
 

 [2 ] 
 
 
 
 
 

 الواسطية العقيدةشَرح 

 
 
 

 للشيخ 

 
 

  

ملاحظة: أصل هذا الشرح دروس لفضيلة الشيخ؛ ألقاها في 
 المسجد النبوي, ولم يراجعها الشيخ بعد الصف والتفريغ



 
 

 هـ1437 
 الوطنية أثناء النشر فهرسة مكتبة الملك فهد

 الحازمي , خالد حامد
 أصول الأخلاق الإسلامية . / خالد الحازمي 

 ه .1429المدينة المنورة ,  -  
 سم  24×17ص ؛  447

 978- 603 – 00-. 735 -6ردمك : 
 

 أ. العنوان     الأخلاق الإسلامية     -1
 3467/1429  212ديوي 

 

 3467/1429رقم الإيداع : 
 978- 603 – 00-. 735 -6:  ردمك

 

 
 

 

 ح 



 (2الواسطية ) لعقيدةاشرح 

 

 

3 

 

 ٱ ٻ ٻ ٻ
 

الحمد لله ربِّ العالمين , والصلاة والسلام على نبيِّنا محمد , وعلى آله 
 أما بعد:  وصحبه أجمعين ,,,

ين: أحمد بن  فهذه هي العقيدة الواسطية صنَّفها شيخُ الإسلام وتقيُّ الدِّ
ية, المولود سنة ستمائة وواحد وستون,  لام ابن تيمِّ عبدالحليم بن عبدالسَّ
قي من تركيا الآن على الحدود  ان تقع في الجنوب الشََّّ ان, وحرَّ وولد في حرَّ

ورية, وهذا البلد يقطنه العرب والأتراك و الأكراد, ولكن شيخ السُّ
 من العرب. الإسلام 

ان  فنزح مع والده إلى  -لما دخل التتار إلى ديارهم  -وقد نزح من حرَّ
كاء وقوة  دمشق, ونشأ فيها وطلب العلم, ودرَّس وصنَّف, وكان غايةً في الذَّ

هبيُّ عنه  اكرة, وكثرة التعبُّد وقوة العلم, قال الذَّ ما قابلت عيني )): الذَّ
وزار  ((لم أرى رجلًا أشدَّ ابتهالًا وتضرعاً إلى الله منه))وقال أيضاً:  ((مثله

مصر وألَّف هناك ودرَّس, وكان يشَّح سورة نوح في كل يوم جمعة بعد 
 الفجر وانتهى منها في عشَّة أعوام.

وقد سُجِنَ أكثر من مرة بسبب ما أفتى به من فتاوى مثل: النهي عن 
ن حوالي أربع مرات ومدة السنوات التي شدِّ الرحال إلى القبور, وسج
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مكث في السجن فيها خمس سنوات, بل سنتان إلاَّ يسيرة من آخر عمره 
ودع في قلعةٍ في دمشق ومات فيها سنة سبعمائة وثمانية وعشَّين.

ُ
 أ

وقد تخرج على يديه أفذاذٌ من العلماء: كابن القيم, وابن كثير, 
هبي, والمزي وغيرهم من كبار العل  ماء.والذَّ

ونشأ في عصٍر ادلمت فيه الخطوب حتى ظنَّ النَّاس أنَّ مذهب 
نَّة والجماعة, حتى قيض الله  ين  الأشاعرة هو مذهب أهل السُّ لهذا الدِّ

 , وبينَّ الحقَّ في ذلك.شيخ الإسلام 

وله مصنفات نافعةٌ كثيرةٌ منها: هذه العقيدة الواسطية وهي من أجمع 
 وصفاته. في أسماء الله بل أجمع الكتب المصنَّفة 

قدم إليَّ قاضي بنواحي واسط, وطلب مني )) وسبب تألفيه لها قال هو: 
أنْ أكتب عقيدةً قال: ليَّ ولأهلي؛ لينتفعوا بها فاعتذرت منه, فألح عليَّ .. 

وكتبها لرجلٍ واحدٍ  (( قال: فكتبت هذه العقيدة في جلسة بعد العصر
بها, وواسط: بلٌد يقع جنوب بغداد, وهو متوسط  ولأهل بيته فنفع الله 

بين البصرة وبين الكوفة لذا سـمُُّّ هذا البلد واسط, ونسُِبَة هذه العقيدة 
نسِْبةً إلى  ((العَقِيدَةُ الوَاسِطِيَّةُ )) إلى بلد قاضي نواحي ذلك السائل فقيل: 

 بلدة واسط.
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ئت عليه وعمره سبع وثلاثون سنة, وقر وألَّفها شيخ الإسلام 
مراراً فقرأ عليه أحد طلابه وقال: قرأتها عليه من أولها إلى آخرها, 
وحصلت مناظرة في مصر بعد سنوات من تأليفها لها بحضور والي مصر 

أمهلت خصمُّ ثلاث سنوات إنْ ))مع العلماء في ذلك العصر وقال لهم: 
نَّة أنْ أرجع عنه ولم يأ  (( توا بشيءٍ أتوا بشيءٍ منها يخالف الكتاب أو السُّ

وَائفِِ ))وقال:   .((كُلُّ كََِمَةٍ مِنهَْا ردٌَّ عَلىَ طَائفَِةٍ مِنْ الطَّْ

نَّة والجماعة؛ لانتشار  وسبب انحراف النَّاس عن عقيدة أهل السُّ
 مذهب الجهمية بين النَّاس في تلك القرون, حيث تطاول على الربِّ 

 ونفه عنه أسماؤه وصفاته.

سلام هي بدعة الخوارج لما أى  ذلك الرجل وأول بدعة خرجت في الإ
 ((اعْدِل فإنَّكَ لمَْ تَعْدِلْ ))كما في البخاري ومسلم قال له:  صلى الله عليه وسلمإلى النَّبيِّ 

يعة ورمى النَّبيَّ   بالظلم. صلى الله عليه وسلمفهذا أول رجل خرج عن الشََّّ

نشأت فرقة القدرية  صلى الله عليه وسلمثم بعد ذلك في عهد الصحابة بعد وفاة النَّبيِّ 
, وأنَّه -وَالعِياَذُ باِلِله  -الله لا يعلم بالأمور قبل حدوثها  الذين يقولون: إنَّ 

من اعتقد ذلك  لم يشأ ذلك ولم يكتبْ ذلك, وكفرَّ الصحابة 
 القول.
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ثم بعد ذلك تطورت البدعة فظهرت بدعة الإرجاء فقالوا: لا يلزم 
العمل وإنما يكفي الإيمان بالقلب, فلا يحتاج إلى أنْ تصلي, ولا إلى أنْ 

 تؤذن, ولا أنْ تتلوا القرآن.

ونفه  ثم بعد ذلك ظهرت فرقة الجهمية حيث تطاول على الربَّ 
عنه أسماؤه وصفاته, فأجمع السلف على تكفيرهم وعلى محاربتهم, 

 وصنَّفوا المصنفات الكثيرة في الردِّ عليهم.

الخوارج, والروافض, والجهمية, والمرجئة, )) وأصول الفرق خمسة: 
 كل طائفة لو خرجت لا تعدو على هذه الأصول الخمسة. ((والقدرية 

 الخوارج: في الوعيد من النصوص, والقدرية: في نفي الله 
بالحوادث, والمرجئة: في الإيمان, والجهمية: في نفي الصفات, والروافض: 

حابة.  في سبِّ الصَّ

يقال له:  -فيما يخصنا في الواسطية  -ومن ينكر الأسماء والصفات 
, وتفرع عن هذه الطائفة: المعتزلة فأثبتوا الأسماء ونفوا الصفات, جهمٌُّّ 

وتفرع عنها أيضاً: الأشاعرة, وتفرع عنها أيضاً الماترودية فمن أنكر 
الأسماء والصفات يقال له: جهمُّ, وكذا يصح أنْ يطلق هذا الوصف على 

 من أنكر ولو شيئاً من ذلك لكون أصول مقولته من الجهمية.
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ة قواعد في الأسماء والصفات:وهنا نذك  ر عدَّ
 الفرق بين الأسماء والصفات. القاعدة الأولى:

اسمه: عزيزٌ وكريمٌ  الأسماء: هي ما يدلُّ على الذات, مثل الله 
 وحميدٌ وقديرٌ وعظيمٌ فتدلُّ على ذاته سبحانه.

من معاني هذه  والصفات: معنًى قائم بالذات, فعندنا ذات الله 
 والعزة والقوة والعظمة والعلم ... وهكذا.الذات: الكرم 

توقيفية, يعني: لا تعُلم إلاَّ بالنص؛  أسماء الله  القاعدة الثانية:
 لم يره أحدٌ في الدنيا فالإيمان بأسمائه غيبي لا نثبت لله  لأنَّ الله 

 اسماءً أو صفةً إلاَّ ما جاء النص بها.

لا حصر  -  -أسماء الله عدد أسماء الله سبحانه,  القاعدة الثالثة:
لكَُ بكُِلِّ اسْمٍ هُوَ لكََ )): صلى الله عليه وسلملها لقول النَّبيِّ 

َ
سْأ

َ
يتَْ بهِِ نَفْسَكَ  ,أ وْ  ,سَمَّ

َ
أ

ثرَْتَ بهِِ فِي عِلمِْ 
ْ
وِ اسْتَأ

َ
حَدًا مِنْ خَلقِْكَ, أ

َ
وْ عَلَّمْتَهُ أ

َ
نزَْلْتَهُ فِي كِتاَبكَِ, أ

َ
أ

تسعة وتسعون اسماءً من علمها أو  , ومن أسماء الله ((الغَْيبِْ عِندَْكَ 
 : ِ تسِْعَةً ))عمل بمقتضاها دخل الجنَّة كما في صحيح البخاريِّ إنَّ لِِلَّّ

حْصَاهَافي لفظ:  - وَتسِْعِيَن اسْمًا
َ
دَخَلَ  -, وفي لفظ: مَنْ حَفِظَهَا مَنْ أ

أسماءً كثيرةً لكن إذا حَفِظَ  ومعنى هذا الحديث: إنَّ لله  ((الجنَّة
 منها تسعة وتسعين اسماءً وعمل بما دلَّت عليه دخل الجنَّة. العبد
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الأسماء يدعى بها ويسمََّّ بها, كما قال سبحانه:  القاعدة الرابعة:
فتقول: يا رحمان ويا رحيم,  [١٨٠الأعراف: ] َّئن ئم ئز ئر ُّّٰٱ

 وتقول: هذا عبدالله وهذا عبدالرحيم.
فَةَ ))وأما الصفات فلا تدعى بل قال شيخ الإسلام:  مَنْ دَعَا الصِّ

 -وَالعِياَذُ باِلِله  -مثل: لو قال شخصٌ: يا قوة الله انقذني فهذا  ((كَفَرَ 
فة ولا يدعى بها كما قال  ل بالصِّ عُوذُ بنِوُرِ )): كفرٌ, وإنَّما يتُوسَّ

َ
أ

لمَُاتُ  قتَْ لَهُ الظذ شَْْ
َ
ي أ ِ عُوذُ برِضَِاكَ مِنْ )): , وكقوله ((وجَْهِك الذذ

َ
أ

 .((وَبمُِعَافاَتكَِ مِنْ عُقُوبَتِكَ  ,كَ سَخَطِ 

كََّها مدحٌ وثناءٌ وتمجيدٌ وتعظيمٌ,  أسماء الله  القاعدة الخامسة:
أي: التي لا أحسنَ منها. [ ٨طه: ] َّئه ئخئمُّٱكما قال سبحانه: 

فكلٌّ اسم لله جميل وعال: كالعزيز الكريم العظيم الودود الرؤوف ... 
البَّالغة في التَّمام والكمال, مثل: العلم وهكذا, وصفاته سبحانه عُلا 

 والسمع والبصر.

أنَّنا نثبت الأسماء والصفات على ظاهرها لا نتأولها  القاعدة السادسة:
ولا نحرفها, ولا نمثل ولا نعطل, فالسمع سمع والسميع سميع والبصر 

 . -  -بصر والبصير بصير 
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أنَّ كلَّ اسم نأخذ منه صفةً ولا عكس, فإذا قيل:  القاعدة السابعة:
القدير نأخذ القدرة والسميع نأخذ السمع والبصير نأخذ البصر ... 

 وهكذا.
فة لا نأخذ منها اسماءً فمن صفات الله الوجه لا نأخذ من  أما الصَّ

لا نأخذ منهما اسماءً, والعينان لله لا  الوجه اسماءً, وكذا اليدان لله 
 هما اسماءً ... وهكذا.نأخذ من

أنَّ أضيق الأمور الصفات؛ إذْ لا نأخذ منها اسماءً,  القاعدة الثامنة:
ثم أوسع منها الاسم فكلُّ اسمٍ نأخذ منه صفةً, ثم الإخبار فباب الإخبار 

واسعٌ, مثل تقول: لك الحمد يا رب أعطيت المساكين  عن الله 
كذا. هذا باب الإخبار والأرامل وفرجت الكروب وفكية العاني ... وه

 واسعٌ.

 مجُّٱأنَّ الأفعال لا يأخذ منها أسماءً, الأفعال: مثل  القاعدة التاسعة:

اسماءً فلا نقول:  ((يضُِلُّ )). فلا نأخذ الفعل [٢٧د: ـــــــالرع] َّمخ مح
فلا نأخذ  ((يـَمْكُرُ )) [٣٠الأنفال: ] َّ كي  كى كم كل كاُّٱالضال, وكذا 

الفعل  [٨١النساء: ] ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ُّٱمنه اسماءً نقول: الماكر, ومثل: 
لا نأخذ منه اسماءً فنقول: إنَّ الله هو الكاتب, فالأسماء  ((يكَْتبُُ ))

 نأخذها كما جاءت اسماءً ولا نأخذ من الأفعال اسماءً.
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أنَّنا يجب أنْ نؤمن بمعنى تلك الأسماء والصفات  القاعدة العاشرة:
سميع ولا نعلم كيف  ولا نعلم كيفية تلك الصفات, فنؤمن بأنَّ الله 

أخبرنا  ينزل ولا نعلم كيف ينزل؛ لأنَّ الله  يسمع, ونؤمن بأنَّ الله 
 بأنَّه سميعٌ ولم يخبرنا كيف يسمع.

ا ما هو ثبوتيٌّ كالعزيز منه أنَّ صفات الله  القاعدة الحادية عشرة:
يه العلماء سلبيٌّ يعني: نفيٌّ بما يليق بجلال  والعظيم, ومنها ما هو ما يسمِّ

 هج ني نى نم ُّٱ, ومثل: [٤٩الكهف: ] َّ نر مم ما لي ُّٱالله مثل: 

 .[١٠١الأنعام: ] َّنج مم مخ محُّٱ, ومثل: [٤الإخلاص:] َّ هى هم

,  أنَّ من صفات الله  القاعدة الثانية عشرة: منها ما هو ذاتيٌّ
والمقصود به ما يتعلق بذات الله لا ينفك عنه بحالٍ مثل: القوة والعظمة 
خط والرِّضى, ومنها ما هو ذاتيٌّ وفعليٌّ  والعلم, ومنها ما هو فعليٌّ مثل: السَّ

 بالكلام. مثل: النزول والكلام فعليٌّ الله يتكلم وذاتيٌّ موصوفٌ الله 

أنَّ عقولنا لا يمكن أنْ تتصور صفات الله,  القاعدة الثالثة عشر:
فيجب علينا أنَّ نؤمن بها من غير تمثيل ولا تكييف فلا نقول: إنَّ 

, ولا نقول: إنَّ كلام الله كيفيته -وَالعِياَذُ باِلِله  -كلام الله مثل كلام فلان 
 كذا وكذا.
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نَّة والجماعة في الأ القاعدة الرابعة عشر: سماء أنَّ معتقد أهل السُّ
, ونفي ما نفاه صلى الله عليه وسلموالصفات: إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله 

 .صلى الله عليه وسلمعن نفسه أو نفاه عنه رسوله  الله 

مثل قوله سبحانه:  (( إثبات ما أثبته الله لنفسه )): ومعنى هذه القاعدة
البقرة: ] َّ ين يم يز ُّٱ, وقوله: [٦١الأنفال: ] َّ نم نخ نح نجُّٱ

لام:  (( صلى الله عليه وسلموما أثبته له رسوله )). [٢٢٨ لاة والسَّ إنَِّ ))مثل: كقوله عليه الصَّ
 .((الَله حَيٌِِّ سِتِّيرٌ 

 ني نى نم ُّٱكقوله سبحانه:  ((عن نفسه ونفي ما نفاه الله ))

 [١٠١الأنعام: ] َّنج مم مخ محُّٱ: , وكقوله [٤الإخلاص:] َّ هى هم هج
لام:  ((صلى الله عليه وسلمأو نفاه عنه رسوله )) لاة والسَّ وَإِنَّ رَبَّكُمْ ))كقوله عليه الصَّ

عْوَرَ 
َ
 .نفى العور عن ربنا  صلى الله عليه وسلمفالنَّبيُّ  ((ليَسَْ بأِ

وما لم يردْ نصٌ أنَّه ليس من أسماء الله فلا يثبت كالرشيد مثلًا فلا 
يقال: عبدالرشيد, وكالجواد لا يقال: عبدالجواد, وكذا اسم الساتر فلا 
يقال: يا ساتر وإنما ثبت الستير فيقال: يا ستير, وكذا اسم ليس من أسماء 

, وإنم أنَّه  ا خبٌر عن الله الله المنتقم فلا يقال مثلًا: يا منتقم انتقم ليَّ
 ذو انتقام ... وهكذا.

نَّة والجماعة: إثباتٌ  القاعدة الخامسة عشر: أنَّ معتقد أهل السُّ
 مفصلٌ ونفٌي مجملٌ.
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مثل: سميع بصير عليم قدير قوي قهار ملك قدوس  ((إثباتٌ مفصلٌ ))
 ... وهكذا.

, ومثل: [٤الإخلاص:] َّ هى هم هج ني نى نم ُّٱمثل:  ((ونفٌي مجملٌ ))
 .[١٠١الأنعام: ] َّنج مم مخ محُّٱ

فنفصل نقول: الله سميع يقيناً  ((إثباتٌ مفصلٌ ))ومعنى هذه القاعدة: 
ما عندنا شكٌّ والله بصير, ولا نثبت إثباتاً مجملًا بأنْ نقول مثلًا: لا تذكر 
ليَّ أيَّ اسم من أسماء الله فكلُّ شيءٍ الله يريده من أسمائه وصفاته نثبتها 

نَّة والجماعة  -نقول: لا, هذا مذهب المفوضة, ومذهبنا  إثباتٌ  -أهل السُّ
 ميع بصير عليم قدير ... وهكذا.مفصلٌ س

فلا يفصل في النفي إلاَّ لحاجة لذلك فلا  ((ونفٌي مجملٌ ))ومعنى قولنا: 
, ولا يقال: الله ليس بأعمَّ, ولا يقال -  -يقال: الله ليس بصغيٍر 

, وإنما نجعل نفياً مجملًا -تَعَالى الُله عَنْ ذَلكَِ  -مثلًا: إنَّ الله ليس بحزينٍ 
ليس له صاحبةً ولا نفصل فنقول: ليست فلانةً زوجة لله ولا  فنقول: الله

فلا يفصل لم يلد  َّٱمي مى ُّٱ, وكذا -تَعَالى الُله عَنْ ذَلكَِ  -فلانة ولا فلانة 
لم يلده فلان ولا فلان ولا فلان,  [٣الإخلاص: ] َّ نح نج ُّٱزيداً وفلاناً, 

نَّة ؛ لأنَّ النفي المجمل لا  وإنما النفي المجمل وهذا هو نهج الكتاب والسُّ
يفيد تعظيماً وإنَّما فقط يذكر في النصوص؛ لبيان: كمال الله في موطن 

 الحاجة.
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يتلوها بعد  -وبإذن الله  -هذه بعض القواعد في الأسماء والصفات 
الواسطية بعد عمرٍ  -  -ة, ولما صنَّف المصنفُ ذلك شْح الواسطي

طويلٍ مديدٍ توفي وعمره سبعة وستون عاماً في دمشق, وقبره الآن في 
 .-  -ساحة كَية طبِّ الأسنان في دمشق, وبجانبه تلميذه ابن كثيٍر 
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َنِ الرهحِيمِ : )قال  ِ الرهحْم رمسَلَ , بِسْمِ اللَّه
َ
ِي أ ِ الَّه دُ لِلَّه َمم رَسُولََُ الحم

ينِ كُُِّهِ  هِرهَُ عََلَ الدِّ َقِّ لُِِظم ِ شَهِيدًا. ,باِلمهُدَى وَدِينِ الحم   وَكَفََ باِللَّه
َ
هَدُ أ شم

َ
 له وأَ

دَهُ لَ شَرِيكَ لََُ  ُ وحَم داً , إقِمراَرًا بهِِ وَتوَمحِيدًا ,إلَََِ إلِه اللَّه نه مَُُمه
َ
هَدُ أ شم

َ
عَبمدُهُ  وأَ

 (ليِمًا مَزِيدًاتسَم  صلى الله عليه وسلم, وَرَسُولَُُ 

( ِ  مستعيناً ومتبركاً بِسْمِ اللَّه
ُ
( الباء: هنا للبركة والاستعانة, أي: ابدأ

عليه تحلُّ البركة عليه, فمن ذلك: أنَّ  , وكلُّ اسم ذكر الله (( بسم الله))
بيحة إذا ذكر اسم الله عليها حلَّت وجاز أكلها, وإذا لم يذكر اسم الله  الذَّ

 تز تر ُّٱنَّها فقدت البركة بالتسمية قال سبحانه: عليها لا تؤكل؛ لأ

يد إذا [١٢١عام: ـالأن] َّ ثنثى ثم ثز ثر تي  تى تن تم , وكذا الصَّ
, وإذا لم يسم لم يحلْ كما قال  إذَِا رَمَيتَْ )) تلفظ بالتسمية عليه حلَّ

 ِ دَهُ قدَْ وَقَعَ فِي  ,بسَِهْمِكَ فاَذْكُرِ اسْمَ الِلَّّ نْ تََِ
َ
 إِلاَّ أ

فإَِنْ وجََدْتهَُ قدَْ قَتَلَ فَكُلْ
كُلْ  ؛مَاءٍ 

ْ
 .(( فَلَا تأَ

مو أي: الرفعة , والعلامة يعني: هذا  (( بسم الله)) الاسم مأخوذٌ من السُّ
أي: أتبرك واستعين  (( بسم الله))عليه.  علامةٌ على شيءٍ ذكر اسم الله 

لله هو أعرف المعارف, وهو اسم عليه سبحانه لا يطلق على فا (( بسم الله))
 غيره.

َنِ ) ( أي: الرهحِيمِ أي: أتبرك أيضاً باسمه الرحمن وأستعين به, )  (الرهحْم
استعين وأتبرك أيضاً باسمه الرحيم. والرحمن تشتق منه صفة الرحمة, 
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لصفة والرحيم اسم أيضاً تشتق منه صفة الرحمة. كالعلي والأعلى كلاهما 
 واحدة وهي العلو.

اسْمَانِ رَقِيقَانِ ))والفرق بينهما كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
رَقُّ مِنَ الآخَرِ  -يعني: واسعان  -

َ
حَدُهُمَا أ

َ
وَهُو  -يعني: أوسع من الآخر  - أ

ٱلأنَّ الرحمن للدنيا والآخرة, أما الرحيم فللآخرة قال سبحانه: ((  الرَّحْمَنُ 

أي: الرحمة للمؤمنين في الآخرة لا [ ٤٣الأحزاب: ] َّٱبه بم ئه ُّٱ
ار وإنَّما خاصةٌ بالمؤمنين.  يشترك فيها معهم الكفَّ

كان يبدأ خطبه بالبسملة وإنَّما بحمد الله  ولم يثبت أنَّ النَّبيَّ 
 والثناء عليه, وكلُّ حديث ورد في البسملة لا يثبت.

ِ قال: ) دُ لِلَّه َمم للاستغراق يعني: جميع المحامد لله ( الألف واللام الحم
سبحانه, وعليه فلا يقال للمخلوق: الحمْدُ لك, وإنما يقال له مثلًا: لك 

 حمدٌ لكن لا يقال: الحمْدُ لك؛ لأنَّ جميع المحامد لله.

ل له, ولو أنَّ  والحمد ذُكْرُ محاسن المحمود مع حبِّه وتعظيمه والذُّ
 , لكن لم يذل له لا يعتبر حامداً له.شخصاً حمد آخر محبَّةً له ومعظماً له

والفرق بين الحمد والشكر: أنَّ الحمد أعمُّ من ناحية أنَّه يكون 
يحمد حتى في المصائب,  مقابل نعمة وغير مقابل للنعمة, فالله 
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والشكر أعمُّ من ناحية أنَّ القيام به يكون بالقلب واللسان والجوارح. 
 واللِّسان.أما الحمد فلا يكون إلاَّ بالقلب 

وَالْحمَْدُ )): ومن أعظم الثناء على الله هو قول: الحمدُ لله؛ لذلك قال 
 المِْيَزانَ 

ُ
ِ تَمْلأ : َّ مخ مح ُّٱ, وأول آية في كتاب الله (( لِِلَّّ , وإذا قال المصليِّ

دَنِي عَبدِْي))قال سبحانه:  َّ مى مم مخ محُّٱ  مم ُّٱ, ((حَمِ

أي: مربي جميع العالمين بنعمه, فهو رباهم وهم في بطون   َّ مى
 أماتهم حتى يلقى كلُّ إنسانٍ مصيره إما إلى الجنَّة أو إلى النَّار.

رمسَلَ رَسُولََُ باِلمهُدَى)
َ
ِي أ َقِّ ( أي: بالعلم النافع, )الَّه ( أي: وَدِينِ الحم

هِرهَُ العمل الصالح كما قال ابن عباس ) عََلَ ليعليه ولينصره )( يعني: لُِِظم
ينِ  ( هنا الألف واللام لام الجنس, يعني: جميع الأديان. فكلُّ دين كُُِّهِ  الدِّ

الإسراء: ] َّ نننى نم نز نر ممُّٱأمام دين الإسلام يزهق قال سبحانه: 

ٱ, وقال سبحانه:[٢١ ] المجادلة َّٱثمثه ته تم به بمُّٱ, وقال سبحانه: [٨١

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج ُّٱ
ِ شَهِيدًا, )[٥١غافر: ] ( أي: وكفى بالله شاهداً على أنَّ دين الإسلام وَكَفََ باِللَّه

 هو الدين الحق, وأنَّ الرسول هو الرسول الحق من عند الله.

هَدُ قال: ) شم
َ
( أي: أقرُّ وأعترفُ بقلبي, وأنطقُ بلساني, وأعملُ وأَ

 بجوارحي بما تقتضيه تلك الكلمة, وأجانب ما يضادها )
َ
( أصلهُا أنْ إلَََِ  له أ

لا, ولا نافية للجنس يعني: لا يوجد إله في الكون مطلقاً, ثم تثبت 
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ُ وتقول: ) ( وهذه الكلمة من أوجر وأبلغ العبارات في اللغة العربية إلِه اللَّه
حيث نفت جميع الآلهة التي تعبد بالباطل, ثم أثبتت أنَّه لا يعبد بحقِّ إلاَّ 

 . (( لا, إلاَّ ))الله بأوجز عبارة وبحروف 
دَهُ ) هذا  (( وحَْدَهُ )) ( تأكيدٌ آخر, وكلمة لَ شَرِيكَ لََُ ( هذا تأكيد )وحَم

يكَ لَهُ  وحَْدَهُ ))تأكيدٌ للإثبات يعني: إلاَّ الله  يعني: وأشهد ألاَّ إله  (( لَا شَِْ
 ولا شْيك مع الله أحداً. 

 (( إِقرَْارًا)) ه؟ ( هذا حالٌ يعني: كيف شهادتي هذإقِمراَرًا بهِِ ثم قال: )
فكأنك تقول: يا رب أنا أشهد بتلك الكلمة, وأنا مقرٌّ بها, ومسرورٌ بها, 

( أي: تلفظت بتلك وَتوَمحِيدًاوناطقٌ بها لساني, وعاملتٌ بها جوارحي, )
 .-  -الشهادة موحداً لك 

هَدُ قال: ) شم
َ
داً ( كذلك أقرُّ وأشهد بـــ )وأَ نه مَُُمه

َ
لاة أ ( عليه الصَّ

لام )و ( للردِّ على منْ لم يتبعه ممن وَرَسُولَُُ ( للردِّ على الغلاة فيه )عَبمدُهُ السَّ
ُ جفوه بترك طاعته ) ( الصلاة من الله يعني: الثناء, يعني: يا عَليَمهِ  صَلَّه اللَّه

رب أثنى عليه في الملأ الأعلى, وصلاة الله على النَّبيِّ بمعنى الثناء عليه 
ُ  صَلَّّ )) فإذا قلت:  يعني: يا رب صل عليه, فهذا من باب الإنشاء,  (( الِلَّّ

 ((وعََلىَ آلِه  ))وإذا أردت أنْ تخبر: فأنت يا رب أثنيت عليه في الملأ الأعلى, 
هم قرابته من آل بيته من المؤمنين, فكلُّ مؤمن قريبٌ من  صلى الله عليه وسلمآل النَّبيِّ 

هذا من تمام محبتنا ندعو بأنْ الله يثني عليه في الملأ الأعلى, و صلى الله عليه وسلمالنَّبيِّ 
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بأنَّنا نحبُّ ونثني على من كان من بيت النبوة إذا كان مؤمناً,  صلى الله عليه وسلمللنبيِّ 
لام. لاة والسَّ  ويخصُّ بذلك بنو هاشم منهم؛ فهم عترةُ النَّبيِّ عليه الصَّ

الآل ذَكَرَهُم للردِّ على النواصب الذين يبغضون قرابات  ((وعََلىَ آلِه ))
لاة لام,  النَّبيِّ عليه الصَّ صْحَابهِ))والسَّ

َ
, وهم من صلى الله عليه وسلمأي: صحابة النَّبيِّ (( وَأ

مؤمناً به ومات على ذلك, وهذا ردُّ على الرافضة الذين  صلى الله عليه وسلمرأى النَّبيَّ 
لام.  لاة والسَّ  يبغضون صحابة رسول الله عليه الصَّ

وأسقط الصحابة فهي  (( صلّ الله عليه وآله وسلم )) وعليه فمن قال: 
وافق هوى الروافض, والصواب الجمع بين الآل والصحب عبارةٌ خاطئةٌ تُ 

لام عليهم ) لاة والسَّ لاة وسََلهمَ في الصَّ ( يعني: يا رب سلِّم النَّبيَّ عليه الصَّ
لام, وسلِّم قراباته المؤمنين من آل بيته, وسلِّم صحابته من كلِّ آفةٍ  والسَّ

ليِمًا يوم الحشَّ, ) ومكروهٍ حتى ولو كانوا أمواتاً مما يحصر في القبور, أو تسَم
( يعني: ندعوك يا رب بأنْ يكون سالمين من كلِّ آفةٍ, ندعوك كثيراً مَزِيدًا

 بأنْ يسلموا من أيٍّ مكروهٍ يحلق بهم.
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اعَةِ : )قال  ممَنمصُورَةِ إلََ قيَِامِ السه قةَِ النهاجِيَةِ ال تقَِادُ المفِرم لِ  - اعم هم
َ
أ

َمَاعَةِ  نهةِ واَلْم ثِ : - السُّ َعم ِ, وَمَلََئكَِتهِِ, وَكُتُبهِِ, وَرُسُلهِِ, وَالْم يمَانُ باِلَلَّه ِ
الْم

يمَانُ  ِ
دَ الممَومتِ, وَالْم هِ. بَعم هِِ وَشَرِّ  (باِلمقَدَرِ خَيْم

تقَِادُ قوله: )  ( الاعتقاد لغةً: الربط فتقول: عَقَدَ الحبل إذا رَبَطَه.اعم
ء كان حقاً أم باطلًا هذا واصطلاحاً: اعتقادُ الذهنِ بحكمٍ جازمٍ سوا

يسمَّ اعتقاداً. مثل: لو اعتقد شخصٌ أنَّ المسيح هو ابن الله نقول: هذا 
اعتقادٌ لكنه باطلٌ, ولو اعتقد شخصٌ أنَّ الله واحدٌ اعتقاد لكن وهو 

 صحيح.

والفرق بين العقيدة والتوحيد: أنَّ العقيدةَ أعمُّ فتشمل توحيد الله 
صحابة وفضلهم والذَّب عنهم, وتشمل , وتشمل وجوب الإيمان بال

ا ذكره شيخ  أيضاً وجوب برِّ الوالدين وصلة الرحم والجار وغير ذلك ممَّ
 الإسلام في هذه العقيدة.

أما التوحيد فهو فقط في أنواع التوحيد الثلاثة الربوبية والألوهية 
يخ محمد بن عبدالوهاب نقول:  والأسماء والصفات, فكتاب التوحيد للشَّ

التوحيد؛ لأنَّه في التوحيد فقط. والواسطية نقول: عقيدة؛ لأنَّها في  كتاب
 وزاد شيئاً عن ذلك. توحيد الله 



 (2الواسطية ) لعقيدةاشرح  

 

 

20 

قةَِ قال: )  َّ فخ فح فج غم غج ُّٱ( يعني: الطائفة, قال سبحانه: المفِرم

( أي: من عذاب الله, كما قال عليه النهاجِيَةِ أي: طائفة ) [١٢٢التوبة: ]
لام:  لاة والسَّ ةُ عَلىَ ثلََاثٍ وسََبعِْيَن فِرْقَةً كَُُّهَا فِي ))الصَّ مَّ

ُ
قُ هَذِهِ الْأ وسََتَفْتَرِ

فالواحدة هي التي تنجو من النَّار, واليهود والنصارى قال (( النَّارِ إلاَّ وَاحِدَةً 
ممَنمصُورَةِ ) ((لا يعدون من فرق هذه الأمة بالإجماع  ))شيخ الإسلام:  ( ال

 يح يج ُّٱصرها وحالها كذلك, قال سبحانه: بن أي: التي وعد الله 

 .[٥١غافر: ] َّ يى يم يخ

 تم به ُّٱيعني: المؤيدة بنصر الله, كما قال سبحانه: ((  الظَْاهِرَةِ ))

الصف: ] َّ يم نه نم لم كم كل شه شم سه سم  ثه ثم ته

اعَةِ يعني: منصورين ) [١٤ ( أي: إلى قرب قيام الساعة؛ لقوله إلََ قيَِامِ السه
 (( ُتِي لَا تزََال مَّ

ُ
هُمْ مَنْ خَالفََهُمْ  ,ظَاهِرِينَ عَلىَ الْحقَِّ  طَائفَِةٌ مِنْ أ  ,لَا يضَُرُّ

اعَةُ  إلَى  ))وهم على ذلك وليس المقصود  ((وَلَا مَنْ خَذَلهَُمْ, حَتىَّ تَقُومَ السَّ
اعَةِ  اعة تقام على شْار  صلى الله عليه وسلمحقيقةً؛ لأنَّ النَّبيَّ  (( قِياَمِ السَّ أخبر بأنَّ السَّ

 .الخلق

لِ قال: ) هم
َ
نهةِ ( يعني: أصحاب )أ نَّة, فإذا السُّ ( يعني: الذين يأخذون بالسُّ

نَّة فمن باب أولى الكتاب, ) َمَاعَةِ كانوا يأخذون بالسُّ ( أي: الذين واَلْم
, وهذه الجماعة والفرقة هم: مَنْ اقتفى صلى الله عليه وسلماجتمعوا على الأخذ بسُنَّة النَّبيِّ 
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هُمْ مَنْ كَانَ )): وسار على نهج صاحبته الكرام؛ كما قال  أثر النَّبيِّ 
صْحَابِ 

َ
ناَ عَليَهِْ وَأ

َ
 ما هو اعتقادهم؟ ((عَلىَ مِثلِْ مَا أ

ِ قال: ) يمَانُ باِلَلَّه ِ
لاة الْم ( هو الركن الأول الذي ذكره النَّبيُّ عليه الصَّ

لام لجبريل لما سأله جبريل:  نِِ عَنِ الإ))والسَّ خْبِرْ
َ
نْ تؤُْمِنَ  ؟يمَانِ فَأ

َ
قاَلَ: أ

 ِ , وجميع أركان الإيمان غير الإيمان بالله عائدة إلى الإيمان بالله  ((باِلِلَّّ
يمَانُ )) , وَمَلَائكَِتِهِ, وَكُتبُِهِ, وَرسُُلِهِ, وَالْبَعْثِ بَعْدَ المَْوتِْ, وَالْإِ ِ يمَانُ باِلَِلَّّ  الْإِ

هِ   عود إلى الركن الأول هذا.كَها ت (( باِلقَْدَرِ خَيْرِهِ وَشَِّْ

ِ )) قال:  يمَانُ باِلَِلَّّ يعني: توحيده في ربوبيته, وتوحيده في ألوهيته,  (( الْإِ
 وتوحيده في أسمائه وصفاته.

( يعني: الإيمان بالملائكة من أنَّهم عِبَاد الله وَمَلََئكَِتهِِ قال: )
مكرمون, وعددهم وأعمالهم هذا على سبيل الإجمال, أما على سبيل 
التفصيل الإيمان بما جاء النص في أسمائهم وهم: جبريل, وميكائيل, 
وإسرافيل, وملك الموت, ومالك, ومن لم نعرف أسماؤهم نؤمن بهم جملةً 

 . [٣١المدثر: ] َّ خمسج خج حم حج جم جح ُّٱكما قال سبحانه: 

( نؤمن بها على سبيل الإجمال فيما أجمل, ونؤمن بها على سبيل وَكُتُبهِِ )
ل من ذكر أسماء الكتب والذي جاءنا من أسمائها  التفصيل فيما فصَُّ

 القرآن, والتوراة, والإنجيل, والزبور, وصحف إبراهيم وموسى.
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ا أجمل, ونؤمن بهم على ( نؤمن بهم على سبيل الإجمال فيموَرُسُلهِِ )
ل ما جاء ذكرهم في كتاب الله مثل:  ل فمما فصَُّ سبيل التفصيل فيما فُصَّ

 إبراهيم وموسى وعيسى ونوح وغيرهم.

دَ الممَومتِ ) ثِ بَعم َعم ( يعني: مما يحصل بعد موت الإنسان, فأيام واَلْم
الآخرة أول أمر فيها هو الموت فمن مات دخل في الآخرة, لذلك قال: 

والبعث بعد الموت يشمل عدة أمور ذكر المصنفُ  ((وَالْبَعْثِ بَعْدَ المَْوتِْ ))
  ,بعضها في باطن العقيدة, مثل: فتنة القبر, والصراط, والميزان

 .-إنْ شاء الله  -والصحف وغير ذلك كما سيأتي 

يمَانُ ) ِ
هِ  واَلْم ِ وَشَرِّ هِ ره الله باِلمقَدَرِ خَيْم على  ( يعني: الإيمان بما قدَّ
 العبد. 

والفرق بين القضاء والقدر: أنَّ القدر شيءٌ يسبق, والقضاء حصل. 
فتقول: الله قضى على ذلك بحادثٍ فالحادث لما حصل نقول: قضى, وقدر 

ر من قبل. وسيأتي تفصيل القدر والمراد بالقدر  بإذن  -يعني: شيءٌ مقدَّ
 في باطن العقيدة. -الله 
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يمَانِ : )قال  ِ
ِ  وَمِنَ الْم سَهُ فِِ كتَِابهِِ : باِللَّه يمَانُ بمَِا وَصَفَ بهِِ نَفم ِ

 ,الْم
ِ , صلى الله عليه وسلموَبمَِا وَصَفَهُ بهِِ رَسُولَُُ  طِيلٍ, وَمِنم غَيْم ِ تََمرِيفٍ وَلَ تَعم مِنم غَيْم

ثيِلٍ  ييِفٍ وَلَ تَمم َ  ؛تكَم نه اللَّه
َ
مِنُونَ بأِ   هي هى هم هج ني ٱٱُّ: سُبمحَانهَُ بلَم يؤُم

 (َّ يح يج

,  ))أنَّ اعتقاد الفرقة الناجية:  لما ذكر المصنفُ  ِ يمَانُ باِلَِلَّّ الْإِ
 . (( ... إلى آخره وَمَلَائكَِتِهِ, وَكُتبُِهِ, وَرسُُلِهِ 

ِ قال: ) يمَانِ باِللَّه ِ
ا يتضمنه الإيمان بالله, قال: وَمِنَ الْم ( يعني: وممَّ

سَهُ ) يمَانُ بمَِا وَصَفَ بهِِ نَفم ِ
ر هذه الْم نَّة وقد قرَّ ( هذه قاعدة عند أهل السُّ

به  نؤمن بما وصفه الله )) فقال:  القاعدة الإمام أحمد بن حنبل 
نَّة  صلى الله عليه وسلمنفسه, وبما وصفه به رسوله  فمن أعظم (( لا نتجاوز القرآن والسُّ

يمَانُ بمَِا وصََفَ )) القواعد في الأسماء والصفات قال:   يعني: (( بهِِ نَفْسَهُ  الْإِ
في الصفات ولم يتعرض إلى الأسماء؛ لأنَّ النزاع هنا مع الجهمية في 
الصفات. ومن ينكر الاسم أنكر الصفة, ومن ينكر الصفة لم يثبت 
 الأسماء منها سوى المعتزلة قالوا: بأسماء لا معاني لها من الصفات 

في كتابه بالقوة كما  ( فوصف نفسه الله فِِ كتَِابهِِ ) -وَالعِياَذُ باِلِله  -
, وبما وصفه به نفسه أنَّه [١٦٥البقرة: ] َّ مم ما لي لى ُّٱقال سبحانه: 
, [٥٨الذاريات: ] َّ ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّٱرزَّاق وقوي 
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وكذلك وصف الله بأنَّه متيٌن, وكلٌّ اسم يأخذ منه صفة فإذا قلنا: عزيز 
 نأخذ منه صفة العزة ... وهكذا.

يمَانُ )) وقوله:  ِ
سَهُ  بمَِا وَصَفَ الْم يدل على أنَّ الأسماء والصفات  (( بهِِ نَفم

لم يره أحدٌ فلا نؤمن إلاَّ بما  توقيفية لا مجال للعقل فيها؛ لأنَّ الله 
 جاء به النص.

عْوَرَ ))( مثل: صلى الله عليه وسلموَبمَِا وَصَفَهُ بهِِ رَسُولَُُ قال: )
َ
, ((وَإِنَّ رَبَّكُمْ ليَسَْ بأِ

 هذه القاعدة.  ((سِتِّيرٌ  الَله حَيٌِِّ إِنَّ ))ومثل: 

ِ تََمرِيفٍ ثم بدأ يؤكد هذه القاعدة فقال: ) ( يعني: تصريف مِنم غَيْم
وتأويل المعني إلى معناً آخر, والتحريف إما أنْ يكون للفظ والمعنى, 
ٱمثل: من حرف باستوى قال: استولى, وكتحريف اليهود لما قيل لهم: 

حنطة في شعيرة, من قالوا: [ ٥٨البقرة: ] َّ نى نم نخ نح نج ُّٱ
نَّة لا يحرفون  تحريف اللَّفظ: لو قال شخصٌ: الحمدَ لله, وأهل السُّ

فات وإنما يثبتونها ويمرونها كما جاءت, ) طِيلٍ الصِّ ( يعني: من وَلَ تَعم
غير جحد للصفات وإنما يثبتونها, فنثبت السمع والبصر والمجيء والكلام 

 على ما يليق بجلاله وعظمته. لله 

ييِفٍ ) قال: ِ تكَم ( يعني: لا نخترع كيفيةً لصفة من صفات وَمِنم غَيْم
الله فلا نقول: إنَّ يد الله كيفيتها كذا وكذا؛ لأنَّ كَيف ممنوعٌ في الصفات 
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فة ولا نسأل عن الكيفية نقول: الاستواء معلومٌ ولا  وإنَّما نؤمن بالصِّ
نقول: الله نقول: كيف هو؟ ونقول: الله يسمع ولا نقول: كيف يسمع؟ و

يتكلم ولا نقول: كيف يتكلم؟ بل إنَّ السؤال بكيف عن الصفة من 
ثيِلٍ البدعة, ) ( يعني: لا نمثل صفة من صفات الله بشيءٍ من وَلَ تَمم

 يدُ الله مثل يدُ فلان. -تَعَالى الُله عَنْ ذَلكَِ  -مخلوقاته فلا نقول مثلًا: 

لا أمثلها بشيءٍ من والفرق بين التكييف والتمثيل: أنَّ التكييف 
صفات المخلوقين وإنما لو قال شخصٌ: يدُ الله طويله طولها كذا وعرضها 

هذه كيفية, لكن تمثيل يدُ فلان مثل يدٌ  -تَعَالى الُله عَنْ ذَلكَِ  -كذا 
 فلان, ورأس فلان مثل رأس فلان تأتي بمثيل.

فلما ذكر هذه الاحترازات التي نشأت منها الطوائف وهم أهل 
التعطيل من الجهمية ومن المعتزلة ومن فروعهم الأشاعرة والماترودية, 
وكذا الممثلة وكذا المكيفة الذين يقولون: يدُ الله ككذا, وكذا المحرفة من 

 الجهمية والأشاعرة وغيرهم. 

رك من التفويض ومعنى التفويض  لو قال شخصٌ: أنا أفوض أيضاً حذَّ
الصفات كما هي ولا أقول: الله سميع ولا أقول: ليس بسميع وإنما أقول: 
نثبت كما يريد الله ونفي كما نفاه الله, نقول: هذا هو مذهب المفوضة 
لة؛ لأنَّ المفوض يعتقد أنَّ القرآن لم يبين شيئاً من  وهو شٌّْ من المعطِّ
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, ولا [٨٩النحل: ] َّ ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱذلك, والله يقول: 
يتكلم بشيءٍ لا نعرفه كأن يثبت بأنَّ الله  صلى الله عليه وسلميلزم من قوله أيضاً أنَّ النَّبيَّ 

يستحي, وبأنَّ الله ستير فنقول: ما نعرف هذا, وهذا المذهب شٌّْ من 
 .الإلحاد كما قال شيخ الإسلام 

وشُبهة الجهمية والممثلة ومن نحى نحوهم من المكيفة والمحرفة قالوا: 
لو أثبتنا الصفات لله للزم من ذلك التمثيل, فلو قلنا: الله سميع معناه 
مثل المخلوقين فحتى لا يكون مثل المخلوقين نقول: الله لا يسمع حتى 

له  لا نشبهه بالمخلوقين, وهذا نقصٌ في العقل وردٌّ للنصوص فالله 
يسمع صفة تليق بجلالته وعظمته, والمخلوق له صفة تليق بحاله, فالفيل 

والنملة تسمع وسمع الفيل ليس كسمع النملة, فإذا كانت الصفة تتفاوت 
 في المخلوقين فتفاوتها من بين المخلوق والخالق أولى!

لة والجهمية والفرقة التي سبقت   -لذا إذا قيل لك: ما هي شبهة المعطِّ
بيه ؟ نقول: لأنَّهم فروا من التَّش-من: المحرفة والمعطلة والممثلة والمكيفة 

 فوقعوا ما هو أشدُّ منه.
مِنْ غَيْرِ تَحرِْيفٍ وَلَا تَعْطِيلٍ, ))لما بينَّ المصنفُ الاحترازات السابقة 

بلَم إذاً ما هو مذهب السلف؟ قال: )((  وَمِنْ غَيْرِ تكَْيِيفٍ وَلَا تَمْثِيلٍ 
 َ نه اللَّه

َ
مِنُونَ بأِ هذا ردٌّ على الممثلة وهي  َّهى هم هج نيٱٱُّ: سُبمحَانهَُ يؤُم

ابقين,  هذا إثباتٌ لله وهو ردٌّ على  َّٱيح يج هي ُّشبهة السَّ
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نَّة قالوا: لا نمثل بأحد من  المعطلة, فهم قالوا: نعطل لئلا نمثل. وأهل السُّ
 خلقه ونثبت الصفات لله. 

وفي هذه الآية أيضاً  َّٱيح يج هي هى هم هج نيُّقال: 
نَّة وهي النفي المجمل وهو قوله:  فلم  ٱَّهى هم هج نيٱٱُّقاعدة لأهل السُّ

 يج هي ُّيقل: الله ليس كفلان ولا فلان ولا فلان وإنما مجمل, 

نَّة أيضاً الإثبات المفصل السميع البصير الملك  َّٱيح قاعدة أهل السُّ
... وهكذا. وهذا  القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر

 ومن كمال صفاته وعلوِّ أسمائه.* من تعظيم الله 
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سَهُ : )قال  فُونَ: المكََمَِ عَنم  ,فلَََ يَنمفُونَ عَنمهُ مَا وَصَفَ بهِِ نَفم وَلَ يُُرَِّ
ِ وَآياَتهِِ  ,مَواَضِعِهِ  مَاءِ اللَّه سم

َ
 (.وَلَ يلُمحِدُونَ فِِ أ

نَّة يثبتون ما أثبته الله  لما ذكر المصنفُ  لنفسه,  أنَّ أهل السُّ
من غير تحريف ولا تعطيل, ومن غير تكييف  صلى الله عليه وسلموما أثبته له رسوله 

ولا تمثيل هنا إثبات, ثم استدل يثبتون سميع بصير عظيم ملك قدوس, 
َ  ))وقال:  نَّ الِلَّّ

َ
 يج هي هى هم هج نيُّ :سُبحَْانهَُ بلَْ يؤُْمِنوُنَ بِأ

 . (( َّٱيح

يشَّح بماذا نثبت الأسماء لله والصفات, وبماذا أثبتنا صفة الآن 
نَّة ) فلَََ يَنمفُونَ عَنمهُ مَا وَصَفَ السميع البصير في الآية؟ قال: لأنَّ أهل السُّ

سَهُ  وَلَ يُُرَِّفُونَ: يصف نفسه بالسمع وبالبصر لا ننفيه, ) ( فالله بهِِ نَفم
 , وإثباتنا له من غير تحريف الله ( يعني: نثبتهالمكََمَِ عَنم مَواَضِعِهِ 

ٱلا نحرف استوى باستولى, [ ٥طه: ] َّ فى ثي ثى ثن ُّٱيقول: 

 لا نحرف ونؤولها ونقول: جاء أمر ربك. [ ٢٢الفجر: ] َّ له لم ُّٱ

ِ وَآياَتهِِ ) مَاءِ اللَّه سم
َ
( يعني: لا نعطلها لا نلحد في وَلَ يلُمحِدُونَ فِِ أ

, أو لا يبصر, أو لا -وَالعِيَاذُ باِلِله  -أسماء الله لا نقول: أنَّ الله لا يسمع 
ل ... وهكذا. لماذا؟ لأنَّنا نؤمن بأسماء الله وصفاته, ولأنَّنا  يتكلم, أو لا يَنْزِ
 أيضاً لا نلحد في آيات الله يعني: نصدق ما جاء به القرآن العظيم, الله
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 َّ بنبى  بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ُّٱيقول: 

 َّ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱوقال عن الآيات: , [١٨٠الأعراف: ]
 . [٤٠لت: ـصـف]

ب النص وألحد فيه لذلك لو قال  فمن أنكر الصفة نقول: هذا كذَّ
نَّة فلا ننفي ما  شخصٌ: لماذا تثبتون صفات الله؟ نقول: لأنَّنا من أهل السُّ
أثبته الله لنفسه, ونحن نثبت ما أثبته ما أراده الله من غير تحريف, ونحن 

أمرٍ عظيمٍ وهو نثبت ما أراده الله ولا نعطل تلك الصفة لله؛ لئلا نقع في 
 الكفر بآيات الله بعدم الإيمان بها. 

بيان لماذا لا نمثل, ولا نكيف صفات الله  -إنْ شاء الله  -وسيأتي 
فهو بدأ  ٱَّهى هم هج ني ُّبصفات غيره وهو شْح الجزء الأول من قوله: 

؛ لأنَّه ذكر أصل القاعدة  َّٱيح يج  هي ُّ بالشطر الثاني من الآية
 فسه.*يثبتون ما أثبته الله لن
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نههُ ؛ وَلَ يُمَثِّلوُنَ صِفَاتهِِ بصِِفَاتِ خَلمقِهِ يكَُيَفُونَ,  وَلَ : )قال 
َ
لِأ

فإَنِههُ ؛ لََُ, وَلَ ندِه لََُ, وَلَ يُقَاسُ بَِِلمقِهِ  ءَ سُبمحَانهَُ لَ سَمِِه لََُ, وَلَ كُفم 
دَقُ  صم

َ
هِِ, وأَ سِهِ وَبغَِيْم لمَُ بنَِفم عم

َ
سَنُ حَدِيثًا مِنم خَلمقِهِ سُبمحَانهَُ أ حم

َ
 .(قيِلًَ, وَأ

قاعدة عظمية هي الشطر الأول من الآية  هنا يشَّح المصنفُ 
ٱ ٱَّهى هم هج ني ُّالسابقة:  ( يعني: لا يكَُيَفُونَ  وَلَ فقال المصنفُ: ) ٱ

وَلَ , )-تَعَالى الُله عَنْ ذَلكَِ  -نقول: إنَّ كيفية الوجه مثلًا كذا وكذا 
, -تَعَالى الُله عَنْ ذَلكَِ  -يعني: لا نقول: يدُ الله مثل يد فلان ( يُمَثِّلوُنَ 

 فممنوعٌ علينا أنْ نكيف وأنْ نمثل لأربعة أمورٍ ذكرها المصنفُ.

نههُ سُبمحَانهَُ لَ سَمِِه لََُ قال: ) الأمر الأول
َ
( يعني: ليس هناك ربٌّ لِأ

ونقول: إنَّ ربنا صفته  -أي: الربُّ الثاني  -مسامٍ لله في مكانته حتى نراه 
( يعني: ليس هناك ربُّ مكافٍ له لََُ  ءَ وَلَ كُفم كذا وكذا وهذا ممنوعٌ, )

قريبٌ من صفاته حتى نقول: إنَّ صفات ربنا كذا وكذا أو مثل كذا وكذا, 
( يعني: لا يوجد ربُّ مشابهٍ له حتى نقول: إنَّ ربنا صفاته كذا وَلَ ندِه لََُ )

ه كذا وكذا. هنا انتهى من الشطر الأول لا يوجد ربُّ وكذا أو كيفية صفات
 آخر في الأوصاف الثلاثة: مسامٍ له, مكافٍ, شبيه.

( فلا نقول: يدُ الله مثل يد فلان من وَلَ يُقَاسُ بَِِلمقِهِ : )الأمر الثاني
البشَّ, ولا سمع فلان مثل سمع فلان من المخلوقات, فإذا تعذر وجود 
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لا يقاس بخلقه  ثة والقاعدة العظيمة: أنَّ الله ربِّ آخر بالصفات الثلا
ما بقي لنا إلاَّ شيءٌ واحدٌ وهو أنَّ نؤمن بما أخبر الله عن نفسه لذلك قال: 

سِهِ ) لمَُ بنَِفم عم
َ
بصر وأرى وأجيء فإَنِههُ سُبمحَانهَُ أ

ُ
( وهو الذي قال: أنا أسمع وأ

عْلمَُ بنَِفْسِهِ  ))وآتي ... وهكذا, 
َ
ِ أيضاً أعلم ) ( هووَ )((   أ هِ ( فإذا كان بغَِيْم

أعلم بنفسه فمن باب أولى أنْ يكون أعلم بغيره. فصفاته ليست 
 كصفاتهم.

: يجب أنْ نؤمن بالنص الذي أخبر الله عن صفاته؛ لأنَّ الأمر الثالث
دَقُ قيِلًَ الله صادقٌ لذلك قال: ) صم

َ
( فهو أعلم بنفسه ويخبرنا بالصدق, وأَ

 نى ُّٱه سميع وبصير وقوي وقهار, الله يقول: الله يخبر عن نفسه أنَّ 

النساء: ] َّ يخ يح يج هي هى ُّٱ, [٨٧النساء: ] َّ هى هم هج ني

 .[٩٥آل عمران: ] َّ ثيفى ثى ثن ُّٱ, وقال: [١٢٢

سَنُ حَدِيثًاالأمر الرابع: ) حم
َ
 -( يعني: كلامه بينِّ واضح مِنم خَلمقِهِ  وأَ

 -  :[٨٩النحل: ] َّ ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱلذلك قال ,
فقال عن نفسه مثلًا: الملكُ القدوسُ العزيزُ الحكيمُ الكبيُر المتعالي بشٍي 

, فإذا كان الله  ٍ يخبر عن نفسه وهو صادق بما يخبر وواضح  واضحٍ بينِّ
يجب علينا ألاَّ نمثل ولا نكيف؛ لأنَّنا لم نرى ربنا ولم نرى أحداً مسامٍ 

نع أنْ يقاس من خلقه؛ لأنَّ أو مكافئٍ أو شبيهٍ من الآلهة به سبحانه ويمت
 .[١٧النحل: ] َّ يي يى يخيم يح يج هي هىُّٱالله يقول: 
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 فإذا قيل لك: لماذا لا تكيف ولا تمثل صفات الله بصفات غيره؟

 نقول: أولًا: لأنَّنا لم نر الله حتى نكيف ونمثل.
الأمر الثاني: لا يوجد آلهة أخرى لا مسامٍ لها بمثل الصفات, ولا 
مكافئ لها ولا شبيها به سبحانه, ولا يجوز أنْ يقاس الله بخلقه. فوجب أنْ 

صادقٌ  -  -نؤمن بما أخبرنا الله عن نفسه؛ لأنَّه أعلم بنفسه وهو 
ٌ وواضحٌ في صفاته وفي غيرها.*  وكلامه بينِّ
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ِينَ يَقُولوُنَ عَليَمهِ مَا ثُمه : )قال  قُونَ بِِلََِفِ الَّه رُسُلهُُ صَادِقُونَ مُصَده
لمَُونَ   مم مخ  *  مج له لم لخ لح لج ُّٱ: وَلهَِذَا قَالَ , لَ يَعم

ا وَصَفَهُ بهِِ , َّ هج نه نم نخ * نج سَهُ عَمه فَسَبهحَ نَفم
صِ  ؛الممُخَالفُِونَ للِرُّسُلِ, وسََلهمَ عََلَ الممُرمسَليَِ  لسَِلََمَةِ مَا قَالوُهُ مِنَ النهقم

 (واَلمعَيمبِ 

ينَ يَقُولوُنَ عَليَهِْ مَا لَا  )) ِ لَافِ الذَّ قوُنَ بِخِ ثُمَّ رسُُلهُُ صَادِقوُنَ مُصَدَّ
عْلمَُ بنَِفْسِهِ وَبغَِيْرِهِ  ))هذه عطفٌ على قوله:  (( ... يَعْلمَُونَ 

َ
ثُمَّ , فإَِنَّهُ سُبحَْانهَُ أ

 . (( ...  صَادِقوُنَ رسُُلهُُ 

فلََا يَنفُْونَ عَنهُْ مَا وصََفَ بهِِ ))لما قال:  ومعنى هذا: أنَّ المصنفَ 
فوُنَ: الكَْلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ  ,نَفْسَهُ  وَلَا يكَُيَفُونَ,  وَلَا .. إِلى أنْ قال:  وَلَا يُحَرِّ

عْلمَُ بنَِفْسِهِ وَبغَِيْرِهِ فإَِنَّهُ .. قال:  يُمَثِّلوُنَ صِفَاتهِِ بصِِفَاتِ خَلقِْهِ 
َ
 (( سُبحَْانهَُ أ

نَّة والجماعة يثبتون الأسماء والصفات على ما جاء به  أي: إنَّ أهل السُّ
نَّة لأمرين:   الكتاب والسُّ

عْلمَُ بنَِفْسِهِ وَبغَِيْرِهِ, )) : سَبَقَ وهو قوله: الأمر الأول
َ
فإَِنَّهُ سُبحَْانهَُ أ

صْدَقُ قِيلًا, 
َ
حْسَنُ حَدِيثاً مِنْ خَلقِْهِ وَأ

َ
فنؤمن بالأسماء والصفات؛  ((  وَأ
وهو الذي أخبرنا عن أسمائه وصفاته لأنَّه أعلم  -  -لأنَّنا لم نرى ربنا 

. ٌ  بنفسه, وهو صادقٌ سبحانه في قوله, وقولُه واضحٌ وبينِّ
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نَّة والجماعة؛ لأنَّ الرسل والأمر الثاني : نأخذ باعتقاد أهل السُّ
( ومدام أنَّ الرسل صادقون ثُمه رُسُلهُُ صَادِقُونَ ون لذلك قال: )صادق

: صلى الله عليه وسلمفنعتقد بما أخبرونا به من أسماء الله وصفاته مثل: لما أخبر النَّبيُّ 
لُ رَبُّناَ إلَى )) نْياَ كُلَّ لَيلْةٍَ حِيَن يَبقَْى ثلُثُُ اللَّيلِْ الْآخِرُ اليَنْزِ  ((سَمَاءِ الدُّ

قُونَ لا يكذب على ربه, ) صلى الله عليه وسلمبيَّ فنؤمن؛ لأنَّ النَّ  ( أي: يجب أنْ مُصَده
يصدقهم النَّاس لأنَّنا مأمورون بتصديق ما أخبروا به, فلما كان واجبٌ 

بِِلََِفِ أنْ نؤمن بالأسماء والصفات لصدق الله ولصدق رسله قال: )
لمَُونَ  ِينَ يَقُولوُنَ عَليَمهِ مَا لَ يَعم قالوا بغير علم ( فهم كاذبون؛ لأنَّهم الَّه

 ومكذبون؛ لأنَّ كلامهم بغير علم.

سَهُ ولما كان كلامهم كذبُ؛ لأنَّه لم يبنى على علمٍ قال: ) ( فَسَبهحَ نَفم
ا وَصَفَهُ بهِِ الممُخَالفُِونَ يعني: نزه نفسه ) ( للرسل من: تعطيل أسماء عَمه

 الله وصفاته, أو تحريفها, أو تكييفها, أو تمثيلها فلما وصفوا الله
( يعني: أنا أنزه نفسي من كل عيبٍ َّٱلح لج ُّٱبالنقائص قال الله: )

 ونقصٍ كما يقول هؤلاء الكذابون الذين قالوا عليَّ بغير علمٍ. 

  *  مج له لم لخ لح لج ُّٱ: وَلهَِذَا قَالَ لذلك قال: )

فَسَبهحَ ( فسرَّ الآية بقوله: )َّ هج نه نم نخ * نج مم مخ
سَهُ  , )(؛ لوجود هذا الذنب الكبير نَفم ا وَصَفَهُ بهِِ الذي اقترفوه وقالوه فيَّ عَمه

( يعني: سلَّم على المرسلين وسََلهمَ عََلَ الممُرمسَليَِ ( قال: )الممُخَالفُِونَ للِرُّسُلِ 
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صِ واَلمعَيمبِ وأثنى عليهم لماذا؟ ) ( فالله أثنى لسَِلََمَةِ مَا قَالوُهُ مِنَ النهقم
 .كما أراد الله عليهم؛ لأنَّهم وصفوا الله بصفاته 

ابون.القسم الأول نكِرَ عليهم بالتسبيح وهم الكذَّ
ُ
 : أ

عليهم وهم الرسل الصادقون؛ لأنَّهم  : أثنى الله القسم الثاني
 وصفوا الله بكلِّ كمالٍ وبكلِّ تمامٍ.

إذاً لو قال لك شخصٌ: لماذا تثبت الأسماء والصفات, أو تنفي عن الله 
 يثبته له رسوله؟ تقول لأمرين:ما لم يثبته لنفسه ولم 

 : لأنَّ الله أعلم بنفسه, وأصدق قيلًا, وأحسن حديثاً.الأمر الأول
 .*: لأنَّ رسله صادقون مصدقونالأمر الثاني

  



 (2الواسطية ) لعقيدةاشرح  

 

 

36 

سَهُ : )قال  ِ  :وَهُوَ سُبمحَانهَُ قدَم جَََعَ فيِمَا وَصَفَ بهِِ نَفم
َ النهفْم بَيم

بَاتِ  ثم ِ
ا جَاءَتم بهِِ الممُرمسَلوُنَ فَلََ عُدُولَ , واَلْم َمَاعَةِ عَمه نهةِ واَلْم لِ السُّ هم

َ
؛ لِأ

ُ عَليَمهِمم مِنَ النهبيِِّيَ  عَمَ اللَّه نم
َ
ِينَ أ تَقِيمُ, صَِِاطُ الَّه َاطُ الممُسم فإَنِههُ الصِِّّ

الِحيَِ  هَدَاءِ واَلصه يقِيَ وَالشُّ دِّ  (واَلصِّ

ثْبَاتِ  :فِيمَا وصََفَ بهِِ نَفْسَهُ وَهُوَ سُبحَْانهَُ قدَْ جَمَعَ  )) فْيِ وَالْإِ
 (( بَيْنَ النَّ

نَّة أى  بالنفي  نَّة: أنَّ الكتاب والسُّ هذه قاعدة من قواعد أهل السُّ
 وبالإثبات. 

 َّ نخ نح نج  مي مى ُّٱمثل:  (( عن نفسه  نفي ما نفاه الله )) 

وما نفاه  )).  [١١الشورى: ] َّٱهمهى هج ني ُّٱٱ:, وكقوله أيضاً [٣الإخلاص: ]
صَمَّ وَلَا غَائبِاً))مثل:  (( صلى الله عليه وسلمعنه رسوله 

َ
 . (( فإَِنَّكُمْ لَا تدَْعُونَ أ

البقرة: ] َّ ين يم يز ُّٱمثل:  ((لنفسه وإثبات ما أثبته الله ))

لُ رَبُّناَ إلَى ))))مثل:  ((صلى الله عليه وسلموما أثبته له رسوله )) [٢٢٨ نْياَ كُلَّ لَيلْةٍَ اليَنْزِ سَمَاءِ الدُّ
 .((يَبقَْى ثلُثُُ اللَّيلِْ الْآخِرُ حِيَن 

ٱهذه نفٌي,  َّهمهى هج ني ُّٱوقد جمعت هذه القاعدة قوله سبحانه: 

نَّة والجماعة فيه نفيٌّ  َّٱيح يج هي ُّ هذه إثباتٌ. فمعتقد أهل السُّ
لكن كما جاءت به النصوص, وفيه إثباتٌ لكن أيضاً كما جاءت به 

 النصوص ففيه ردٌّ على الجهمية.
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والقاعدة الثانية: ما هي طريقة النفي, وما هي طريقة الإثبات؟ طريقة 
النفي نفيٌّ مجملٌ ولم يأت إلاَّ لبيان سببٍ يقتضى نفي نقص ما وصفه به 

, قال: [٧٣المائدة: ] َّ كمكى كل كا قيُّٱالمشَّكون مثل: لما قال النصارى: 
, يعني: هذا نفيٌّ ليس [١٠١الأنعام: ] َّنج مم مخ مح  مج له لم لخ ُّٱ

فتري الله لله
ُ
ار   زوجة لكن أتت؛ لبيان ما أ فيه, ومثل: لما قال كفَّ

 نج  مي مى ُّٱقريش: أنسب لنا ربك, وقالوا: إنَّ الله له ولد ووالد, قال الله: 

حابة  , ومثل: النَّبيُّ [٣الإخلاص: ] َّ نخ نح أصواتهم  لما رفع الصَّ
هَا النَّاسُ ))بالذكر قال:  يُّ

َ
صَمَّ  ,أ

َ
نْفُسِكُمْ؛ فإَِنَّكُمْ لَا تدَْعُونَ أ

َ
ارْبَعُوا عَلىَ أ

هذا النفي لبيان ما يعتقدونه بأنَّ الله لا  صلى الله عليه وسلمبينَّ لهم النَّبيُّ   ((وَلَا غَائبِاً
يسمع الصوت إذا كان مخافتة. فالنفي مجمل وفي النفي المجمل كمال 

 للموصوف.

 بح ُّٱلًا, كقوله سبحانه: والقاعدة الثالثة: أنَّ الإثبات يكون مفص
  حج جم جح ثم ته تم  تخ تح تج به بم بخ

 هذا إثباتٌ مفصلٌ. [ ٢٣الحشَّ: ] َّ خجخم حم

وخالف في ذلك أهل البدع وجعلوا نفياً مفصلًا فقال بعضهم: الله 
  ٍنَّة -تَعَالى الُله عَنْ ذَلكَِ  -ليس بزبال , وفي الإثبات خالفوا أهل السُّ

فجعلوه مجملًا كالمفوِّضة وقالوا: نحن نثبت ما يريده الله لكن لا نفصل 
 في ذكر الأسماء والصفات.
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سَهُ والمصنفُ قال: ) َ  :وَهُوَ سُبمحَانهَُ قدَم جَََعَ فيِمَا وَصَفَ بهِِ نَفم بَيم
 ِ

بَاتِ ) ( المجملِ النهفْم ثم ِ
( يعني: إذا تبين أنَّ فلَََ عُدُولَ ( المفصل )واَلْم

نَّة أتت بالنفي والإجمال ) نهةِ النصوص من الكتاب والسُّ لِ السُّ هم
َ
لِأ

َمَاعَةِ  ة لهم عن اعتقاد هذه القاعدة؛ لأنَّها واَلْم ( يعني: لا ضير ولا حجَّ
ا جَاءَ جاءت بها المرسلون لذلك قال: ) نَّة تم بهِِ الممُرمسَلوُنَ عَمه ( فأهل السُّ

 أخذوا بهذه القاعدة؛ لأنَّها جاءت بها النصوص.

ثم بعد ذلك لتثبيت من يعتقد ذلك وهو النفي المجمل والإثبات 
تَقِيمُ المفصل بينَّ لك أنَّك لست وحدك فقال: ) َاطُ الممُسم ( يعني: فإَنِههُ الصِِّّ

 هذا هو القول الحق.

اطُ وَ ))  َ : فِعَالُ بمعنى مفعول, يعني: مصروط يعني: نمشي عليه ((  الصرِّ
الذي لا اعوجاج فيه. يعني: اعتقد ذلك فهذا هو المذهب ((  المُْسْتَقِيمُ ))

 الصحيح.

ِينَ ثم بينَّ بعد ذلك مَنْ هم الذين سلكوا هذا المسلك؟ فقال: ) صَِِاطُ الَّه
ُ عَليَمهِمم  نمعَمَ اللَّه

َ
النِّعمة المطلقة العظيمة وهي  ( يعني: الذين أعطاهم الله أ

ين مَنْ هم؟   الِحِينَ ))نعمة الدِّ هَدَاءِ وَالصَّ يقِيَن وَالشُّ دِّ يعني:  (( مِنَ النَّبِيِّيَن وَالصِّ
أقول إنَّ هؤلاء وهم صفوة من مشى على الأرض يثبتون لله الأسماء 

 .   --عنه  والصفات, وينفون عنه ما جاء النص بنفيه
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( يعني: كل من أوحي إليه من الأنبياء يعتقدون ذلك, مِنَ النهبيِِّيَ )
يقِيَ ) دِّ يق: هو من صدق حاله ظاهراً بلسانه وجوارحه, واَلصِّ دَّ ( الصَّ

وقد أجمعت الأمة على تلقيب أب )): وباطناً بقلبه قال شيخ الإسلام 
قطُّ لا في جاهلية ولا في بكر بالصديق .. قال: ولم يعرف عنه كذبة 

هَدَاءِ , )((إسلام ار, واَلشُّ ( يعني: من ماتوا في المعركة ضدِّ الكفَّ
الِحيَِ ) العلم والعبادة والصلاح, فيدخل  ( الذين أعطاهم الله واَلصه

 فيهم العبَّاد والعلماء. 

فإذا كان هؤلاء ممن يوحى إليهم, ومن الذين صدقوا من الله, ومن 
أرواحهم لله, ومن الذين نفعوا أنفسهم والخلق بالعلم والعبادة الذين فدوا 

يثبتون لله الأسماء والصفات فطمئن لما تعتقده وهو الصحيح؛ فقد سلك 
 -ذلك المنهج هؤلاء الأخيار, أما من انحرف فلم يعرفوا بعلمٍ ولا عبادة 

 .*-وَالعِياَذُ باِلِله 
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ُمم : )قال  سَهُ فِِ سُورَةِ  لةَِ:وَقدَم دَخَلَ فِِ هَذِهِ الْم مَا وَصَفَ بهِِ نَفم
لََصِ  ِخم

آنِ  ,الْم دِلُ ثلُثَُ المقُرم  مج لي لى لم لخ ُّٱحَيمثُ يَقُولُ: , الهتِِ تَعم
 .(َّ  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح

لةَِ ) ُمم ابقة وهي: وَقدَم دَخَلَ فِِ هَذِهِ الْم وَهُوَ )) ( يعني: في الجملة السَّ
فْيِ  :جَمَعَ فِيمَا وصََفَ بهِِ نَفْسَهُ سُبحَْانهَُ قدَْ 

ثْبَاتِ )) المجمل ((  بَيْنَ النَّ ((   وَالْإِ

 المفصل.

يبدأ الآن يفصل في آيات الصفات إلى نصف العقيدة  والمصنفُ 
نَّة وَالْجمََاعَةِ  - وَتؤُْمِنُ الفِْرْقةَُ النَّاجِيَةُ  ))الواسطية, إلى قوله:  هْلُ السُّ

َ
 :- أ

هِ  باِلقَْدَرِ  يعني: إلى القدر, والمصنفُ يشَّح هذه الجملة بذكر ((  خَيْرِهِ وَشَِّْ
 .صفات الله 

سَهُ قال: ) ( بين النفي والإثبات حيث فيها ثلاث مَا وَصَفَ بهِِ نَفم
لََصِ إثباتات, وثلاث صفات منفية ) ِخم

(؛ لأنَّها خَلصَت في فِِ سُورَةِ الْم
دِلُ الأوامر ولا النواهي )وصف الله تعالى, فليس فيها شيءٌ من  الهتِِ تَعم

آنِ  نْ ))في البخاريِّ ومسلم:  صلى الله عليه وسلم(؛ لقول النَّبيِّ ثلُثَُ المقُرم
َ
حَدُكُمْ أ

َ
يَعْجِزُ أ

َ
أ

 ثلُثَُ القُْرْآنِ 
ْ
 فِي لَيلْةٍَ ثلُثَُ القُْرْآنِ؟ قاَلوُا: وَكَيفَْ يَقْرَأ

َ
 لم لخ ُّٱقاَلَ:   ,يَقْرَأ
يعني: في الجزاء والثواب. وكانت ثلث  ((القُْرْآنِ تَعْدِلُ ثلُثَُ  َّٱلي لى

 القرآن؛ لأنَّ القرآن ثلاثة أقسام:
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 . ((أوامر ونواهي  ))القسم الأول: إما أحكام 
 القسم الثاني: خبٌر عن المخلوقين, مثل قصة عاد وثمود وقصة آدم. 

فكانت ثلث القرآن؛ لأنَّها تأخذ  القسم الثالث: أو خبٌر عن الله 
ا في القرآن. قسماً   كاملًا ممَّ

( يبدأ الآن في ذكر َّلي لى لم لخ ُّٱ( تعالى: )حَيمثُ يَقُولُ قال: )
 َّ لى لم لخ ُّٱصفة الألوهية وهو قوله:  أول صفة ذكرها الله الصفات, 

والله أي: المألوه. أي: التي تتعلق القلوب به وتأله إليه, ففي إثبات هذه 
 .الصفة كمال الله 

صفة الأحدية, وصفة الأحدية جاءت في  َّلي ُّٱالصفة الثانية: 
, َّلي لى لم لخ ُّٱكما في هذه السورة  ((أحد  ))القرآن دلَّ عليها اسم 

 َّ بخ بح بج ُّٱودلَّ عليها أيضاً اسم الواحد كما في قوله سبحانه: 
 سبحانه.[ ١٦الرعد: ]

مَدُ لها ثلاثة  َّٱمخ مح ُّٱالصفة الثالثة: قوله سبحانه:  ومعنى الصَّ
نَّة:  تفاسير لأهل السُّ

مد: أي: الكامل في صفاته؛ فهو الكامل في  التفسير الأول لمعنى الصَّ
 علوِّه وهو الكامل في علمه, والكامل في رحمته ... وهكذا.

ي تصمد إليه وتلجأ إليه الخلائق عند الكروب.  التفسير الثاني: الذَّ
ي  لا جوف له يعني: ليس له أمعاء ولا ما في التفسير الثالث: الذَّ

نَّة وتدور في فلكٍ واحدٍ وهو  البطن ... وهكذا, وكلُّ هذه تفاسير لأهل السُّ
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أنَّ الخلائق تصمد إليه وتلجأ إليه الشدائد؛ لكماله سبحانه في صفاته 
مَديِّة.  وكمال ذاته. فالصفة هنا الصَّ

 ((الله  ))وهذه الصفات الثلاث في هذه السورة من أعظم الصفات 
 هذه ثلاث صفات إثبات.  -  -الألوهية, وواحد, وكامل 

 ثم صفات النفي ثلاث أيضاً:
ٱُّالصفة الأولى:  , وهذا  َّ مي مىٱ يعني: لم يلده أحدٌ أي: ليس له أمٌّ

 لكمال تفرَّده سبحانه.
يعني: ليس له ولٌد, يعني: ليس له زوجةٌ  َّ نح نج ُّالصفة الثانية: 

 َّنج مم مخ مح مج له لم لخ ُّٱحتى يأتي منه ولٌد, والله يقول: 
 .-  -, يعني: زوجة. وهذا لبيان كمال تفرَّده [١٠١الأنعام: ]

يعني: ليس له مكافئٌ فهو  َّ هم هج ني نى نمٱٱُّالصفة الثالثة: 
سبحانه لم يلد, ولم يولد, وليس له مكافئٌ في صفاته, وليس له مكافئٌ 

 لكمال ذاته سبحانه.
ونفيٌّ  ((الله, أحد, صمد  ))فدلَّ على أنَّ منهج القرآن الإثبات المفصل 

لم يقل: لم يلد فلاناً ولا  َّ مي مى ُّٱمجمل وقلنا: نفيٌّ مجمل حيث قال: 
فلم  َّ نح نج ُّٱفلاناً إلاَّ في الرَّد في النَّصارى مثلًا, وكذا  فلاناً ولا

 نى نم ُّٱيفصل في النفي فلم يقل: لم تلده فلانة ولا فلانة ولا فلانة, 

ت ولا العزى وإنما:   َّ هم هج ني لم يقل: لا يكافئوه هبل ولا اللاَّ
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فنأخذ من هذه السورة ثلاث صفات  َّ هم هج ني نى نم ُّٱ
ها.  إثبات, ونفي ثلاثة صفات لإثبات ضدَّ
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ظَمِ آيةٍَ فِِ كتَِابهِِ : )قال  عم
َ
سَهُ فِِ أ ٱحَيمثُ يَقُولُ: , وَمَا وَصَفَ بهِِ نَفم

 تخ تح تج بمبه بخ بح بج ئه ئخئم ئح  ئج يي يى ين يم ُّٱ

  صم صخ صح سخسم سح سج خم خج حم حج جحجم ثم  ته تم

 قح فم فحفخ  فج غم غج عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج

 .   َّ لم لخ لح  كملج كل كخ كجكح قم
َ
وَلهَِذَا كََنَ مَنم قَرأَ
رَبُهُ شَيمطَانٌ حَتَّه  ِ حَافظٌِ, وَلَ يَقم يةََ فِِ لَِملةٍَ؛ لمَم يزََلم عَليَمهِ مِنم اللَّه هَذِهِ الْم

بحَِ   (يصُم

نَّة والجماعة: الجمع بين النفي  لما ذكر المصنفُ  أنَّ معتقد أهل السُّ
والإثبات, وذكر أنَّ سورة الإخلاص جمعت بين النفي والإثبات لما ذكر 

 السورة كاملةً تعدل ثلُثُ القرآن.

عَ بعد ذلك في أعظم آية في كتاب الله فيها الجمع بين النفي  شََْ
سَهُ والإثبات, قال: ) ظَمِ آيةٍَ ) -  -( وَمَا وَصَفَ بهِِ نَفم عم

َ
( والدليل فِِ أ

ب لما سأله النَّبيُّ 
ُ
على أنَّها أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي حديث أ

عْظَمُ؟ قاَلَ: قُلتُْ: )): صلى الله عليه وسلم
َ
يُذ آيةٍَ مِنْ كِتاَبِ الَِلِّّ مَعَكَ أ

َ
تدَْرِي أ

َ
باَ المُْنذِْرِ, أ

َ
ياَ أ

عْلمَُ؟ قَالَ: ياَ 
َ
يُذ آيةٍَ مِنْ كِتاَبِ الَِلِّّ مَعَكَ الَِلُّّ وَرسَُولُهُ أ

َ
تدَْرِي أ

َ
باَ المُْنذِْرِ, أ

َ
أ

عْظَمُ؟ قاَلَ قُلتُْ 
َ
فضََرَبَ فِي  قاَلَ:  َّ ئخئم ئح  ئج يي يى ين يم ُّٱ :أ

باَ المُْنذِْر
َ
يعني: هنيئاً لك في العلم,  ((صَدْرِي, وَقاَلَ: وَالَِلِّّ لِيَهْنِكَ العِْلمُْ أ
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ت العقيدة حيث عرف أنَّها أعظم آية بآيا ويدل على فقه الصحابة 
 في كتاب الله هي آية الكرسي؛ لاشتمالها على صفات الربِّ سبحانه.

ولهذا يجوز تفضيل آيات القرآن بعضها على بعض فنقول: أعظم 
وأعظم آية: آية الكرسي وهي أعظم من قوله  سورة: سورة الفاتحة, 

جاء بالنص في  , والتفضيل[٦٤الرحمن: ] َّ غج عم ُّٱسبحانه مثلًا: 
 الحديث السابق.

( هذه الآية ذكر فيها خمسة أسماء لله, وذكر فيها ستٌّ فِِ كتَِابهِِ قال: )
إما بالإثبات أو النفي؛ لبيان الكمال  وعشَّون صفةً من صفات الله 

 .-  -لله 

 حَيمثُ وسـميت آية الكرسي بهذا الاسم لورود ذكر الكرسي فيها )
( الأسماء الخمسة التي في هذه َّٱئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم ُّٱيَقُولُ: 
وكلُّ اسم من هؤلاء الأسماء  ((الله, الحي, القيوم, العلي, العظيم  ))الآية: 

 الخمسة تدل على صفة كما سيأتي.

هذا اسمٌ من أسماء الله نأخذ منها أيضاً صفة وهي  َّ يم ُّٱقال: 
نفي الشَّيك عن الله  ((ولا إله إلاَّ الله  ))صفة الألوهية لله سبحانه, 
 إثبات الحياة لله,  َّ ئح  ئج يي يى ين ُّٱلإثبات صفة الوحدانية لله, 

يعني: القائمُ بنفسه غير محتاج لغيره, بل غيره محتاجٌ إليه قال  َّٱئم ئخ ُّٱ
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وهذه الاسم يأخذ  -  -, [١٤الأنعام: ] َّ ئخئم ئح ئج يي ُّٱسبحانه: 
 منه صفة القيومية لله سبحانه.

من أوسع الصفات, فالحياء والقيومية تستلزم السمع وهاتان الصفتان: 
 والبصر والقدرة والعلم والرحمة ... وهكذا.

نة: مقدمة النوم, وهو نفي النعاس عن  َّ بح بج ئه ُّٱقال:  السِّ
نة للحي,  (( القَْيُّومُ  الحَْيُّ  ))الله لإثبات كمال حياته سبحانه؛ لأنَّه قال:  فالسِّ

نفي النوم عن الله لإثبات كمال قيوميته سبحانه يعني:  ٱَّ بمبه بخ ُّقال: 
ُ لَا إلَهَ إلاَّ هُوَ الحَْيُّ  ))كأنَّه سبحانه قال:  خُذُهُ سِنَةٌ  الِلَّّ

ْ
خُذُهُ يَ لَا  القَْيُّومُ  لَا تأَ

ْ
 أ

 . ((نوَْمٌ 

 حم حج ُّ( هذا إثبات الملك لله, )َّ جحجم ثم  ته تم تخ تح تج ُّ)

لا أحد يشفع عند الله ( هذا استفهام يعني: ٱَّ سخسم سح سج خم خج
في عدم دخول من استحق النَّار ألاَّ يدخلها حتى يأذن الله وذلك لكمال 

( يعني: من َّ ضج  صم صخ صح ُّالله في قوته وسلطانه وملكه سبحانه. )
 ( يعلم الأمور الماضية.َّٱٱٱضخضم ضح ُّالأمور الحاضرة والمستقبلة, )

ٱٱضخضم ضح ُّ))إثبات كمال العلم, (( َّ ضج  صم صخ صح ُّ)) لنفي  ((َّٱ
فالأول لكمال العلم لنفي الجهل عن الله سبحانه في  النسيان عن الله 

 َّ شه شم سه سم ُّٱالمستقبل لا يجهله الله, والماضي لا ينساه, قال الله: 
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طه: ] َّ  نخ نح نج مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ ُّٱ, وقال: [٦٤مريم: ]

 سبحانه. [٥٢

( هذا فيه إثبات عظمة الله َّ فحفخ فج غم غج عم عج ظم طح ُّ)
وكبره وهو الكبير والعظيم, فلا يحيط الخلق بشيءٍ من علمه, ولا يعلمون 

 .صلى الله عليه وسلمعنه أو عن لسان رسوله  شيئاً عنه إلاَّ ما أخبرهم الله 
 , وكذا قوله: إثبات صفة المشيئة لله  (( َّ فحفخ فج غمُّ))وقوله: 

إثبات صفة العندية لله فليس مختلطة  (( َّ سج خم خج حم حج ُّ))
 بالخلق ولا متحداً بهم.

موضع  ))( الكرسي قال ابن عباس: َّ كجكح قم قح فم ُّ)
مستوٍ على  , والعرش أكبر منه, والله -  - ((القدمين من الرحمن 

 عرشه وهو الكبير المتعال.
يدل على كِبَر الله سبحانه؛ فإذا  ((َّ كجكح قم قح فم ُّ))وقوله: 

كان موضع القدمين يسع السماوات والأرض فكيف بالعرش؟ وكيف 
 ؟ -  -بربِّ العالمين 

يْ: لَا يكُْرِثهُُ وَلَا يُثقِْلُهُ ( َّ كل كخ ُّقوله: )
َ
( لكمال َّ كملج ُّ) أ

( هذا إثبات اسم لله ونأخذ منه َّ لخ لح ُّقوته وقدرته سبحانه, )
صفة إثبات العلو لله, علو القدر والقهر والذات فله العلو المطلق 



 (2الواسطية ) لعقيدةاشرح  

 

 

48 

( اسم من أسماء الله ونأخذ َّٱلم ُّسبحانه, فهو من صفاته الذاتية )
 منه صفةً من صفاته وهي العظمة.

فافتتحت هذه الآية بصفة الألوهية وختمت بصفة العظمة, فهو 
 .-  -دة المستحق إذاً للعبا

ِ لذلك قال: ) يةََ فِِ لَِملةٍَ؛ لمَم يزََلم عَليَمهِ مِنم اللَّه  هَذِهِ الْم
َ
وَلهَِذَا كََنَ مَنم قَرأَ

بحَِ  رَبُهُ شَيمطَانٌ حَتَّه يصُم ( يشير بذلك إلى ما في البخاريِّ من حَافظٌِ, وَلَ يَقم
دَعْنِي ))حديث أب هريرة مع قصة الجن الذي يسرق من بيت المال قال: 

وَيتَْ إِلَى فِرَاشِكَ, 
َ
ُ بهَِا, قُلتُْ: مَا هُوَ؟ قاَلَ: إِذَا أ عَلِّمْكَ كََِمَاتٍ يَنفَْعُكَ الِلَّّ

ُ
أ

 :  آيةََ الكُرسِْيِّ
ْ
فإَِنَّكَ لنَْ  ؛حَتىَّ تَختِْمَ الآيةََ  َّ ئخئم ئح  ئج يي يى ين يم ُّٱفاَقرَْأ

ِ حَافِظٌ, وَلَا يَقْرَبَنَّكَ شَيطَْانٌ حَتىَّ تصُْبِحَ, فَخَلَّيتُْ  يزََالَ عَليَكَْ مِنَ الِلَّّ
مَا إِنَّهُ قدَْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ, تَعْلمَُ مَنْ  :صلى الله عليه وسلمسَبِيلهَُ, فَقَالَ النَّبِيُّ 

َ
تُخَاطِبُ  أ

باَ هُرَيْرَ 
َ
 .(( قاَلَ: لَا, قاَلَ: ذَاكَ شَيطَْانٌ  ؟ةَ مُنذُْ ثلََاثِ لَياَلٍ ياَ أ

فقرأت أسطرٍ يسيرةٍ يسخر الله للعبد من يحرسه ليلًا طويلًا من 
, ولا يمكن هذا في الأمور الدنيوية مطلقاً, فلو  شياطين الإنس والجنِّ
شخصٌ قرأ ثلاثة أسطرٍ مثلًا في أيِّ كتابٍ لا يمكن أنْ يحرس من 
شياطين الإنس والجنِّ بل هذا ينزل من السماء من يحفظك, وهذا من 

 بالخلق.   رحمة الله
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ن للمسلم ألاَّ يدعها قبل أنْ ينام, والنَّبيُّ  قال كما في  صلى الله عليه وسلمولهذا يسُّ
 آيةََ الكُْرسِْيِّ فِي دُبرُِ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ ))النسائي: 

َ
لمَْ يَحُلْ بيَنَْهُ  :مَنْ قَرَأ

 ة الله.* ؛ لأنَّها مشتملة على وحداني ((المَْوتُْ  وَبَيْنَ دُخُولِ الْجنََّةِ إِلاَّ 

لَِِ : )قال  لَِِ , َّ ذٰ يي يى يم يخ  يح ُّٱسُبمحَانهَُ:  وَقَوم ٱ: وَقَوم
 .( َّ لم لخ لح لج كلكم كخ كح كج قم ُّٱ

لَِِ ) به نفسه ما جاء  ( أي: وقد دخل فيما وصف الله سُبمحَانهَُ: وَقَوم
مع فعل  ( التَّوكُل, وتفويض الأمور إلى الله َّ يح ُّٱفي قوله تعالى: )

الأسباب المباحة بشَّط عدم الركون إليها, مثل: شخصٌ يتوكل على الله أنَّ 
يرزقه الولد فيتزوج, ولا يركن إلى التزوج يقول: لو ما تزوجت سيأتيني 

 ولد فقد يكون عقيماً ... وهكذا. 

( الحيُّ اسم من أسماء الله تعالى, والصفة فيه الحياة قال َّ يم يخ ُّٱ)
فمما تستلزمه تلك  ((وصفة الحياة هي أصل الصفات  )): ابن القيم 

 الصفة: السمع والبصر والكلام والقدرة والإرادة والمشيئة ... وهكذا, 
( هذا نفيٌّ أنَّ الله لا يموت؛ لبيان كمال حياته َّ ذٰ يي يى ُّٱ)

 سبحانه.

هذه الآية؛ لبيان: اسماً من أسماء الله وهو الحيُّ  وساق المصنفُ 
 ة وهي الحياة.ونأخذ منه صف
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لَِِ ثم بعد ذلك قال المصنفُ: )  كلكم كخ كح كج قم ُّٱ: وَقَوم

هذه الآية؛ لبيان أربع أسماء لله  ( ساق المصنفُ َّ لم لخ لح لج
سبحانه تليق بجلاله وعظمته, ونأخذ منها أربع صفات ومع ختام الآية 

 ( صفة العلم.َّ لم لخ لح لج ُّٱ)
ه النَّبيُّ  (( َّ كج قم ُّٱ )) ءٌ ))بقوله:  صلى الله عليه وسلم: فسرَّ فلم  ((فَليَسَْ قَبلْكََ شَيْ

ه النَّبيُّ َّ كح ُّٱهو الأول, ) يكن شيئاً قبل الله  بقوله:  صلى الله عليه وسلم( : فسرَّ
ءٌ )) لية, والآخر نأخذ  (( فَليَسَْ بَعْدَكَ شَيْ ونأخذ من اسم الأول صفة الأوَّ

ية.  صفة الآخرِّ

ه النَّبيُّ  (( َّ كخ ُّٱ )) ءٌ فَليَسَْ فوَْقَكَ ))بقوله:  صلى الله عليه وسلم: فسرَّ فهو  ((شَيْ
ه النَّبيُّ  (( ٱَّ كلكم ُّٱٱ ))العليُّ الأعلى,  فَليَسَْ دُونكََ ))بقوله:  صلى الله عليه وسلم: فسرَّ

ءٌ  لعٌ على كلِّ شيءٍ فليس شيءٌ محجوبٌ دون الله, فكما هو  ((شَيْ فهو مطَّ
ظاهرٌ ليس شيءٌ فوقه أيضاً لا يخفى عليه شيءٌ مما هو في باطن الأشياء 
اهرية,  كحصنٍ  وصندوقٍ ونحو ذلك, ونأخذ من اسم الظاهر صفة الظَّ

كما تليق بجلاله وعظمته, أي:  والباطن نأخذ من صفة البَّاطنية لله 
 نَّ الله لا يخفى عليه شيءٌ.أ

, والصفة الثالثة  ((أول وآخر  ))والصفة الأولى والثانية: في الزمان 
والرابعة: في المكان, فالله فوق عباده وغيُر مختلطٍ بهم ولا يخفى عليه شيءٌ 
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 لخ لح لج ُّٱ ))من أفعال عباده, لذلك ختم تلك الصفات الأربع بقوله: 

 ختمها بالعلم.*  (( َّ لم

لَِِ : )قال   يخ يح يج هي ُّٱ, َّٱقى فيُّٱ ,َّ فى ثيُّٱ :وَقَوم

 ظم ُّٱ,  َّ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم

 لج كم كل كحكخ كج  قم قح فم فحفخ فج غم غج عم عج

 هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح  مج له لم لخ لح

 .(َّ يجيح هٰ هم هج نه نم نخ نحُّٱ, َّ هٰ

في الآيات في إثبات صفة: إذا كان لإثبات صفةٍ  منهج المصنفُ 
وإنما يذكر الآية ثم بعدها  (( وَقوَْلِهِ  ))واحدةٍ لا يجعل بين الآيات لفظة: 

.  (( وَقوَْلِهِ  )), وإذا كان يريد إثبات صفةٍ جديدةٍ يقول:  (( وَقوَْلِهِ  ))آية بدون 
لَِِ فهنا قال: )  وهكذا.( ... َّٱقى في ُّٱ, َّ فى ثي ُّٱ :وَقَوم

 .هنا خمس آيات؛ لإثبات صفة العلم لله  ساق المصنفُ 
لَِِ قال: ) ا وصفَ به :وَقَوم  نفسه ما جاء في قوله تعالى:  ( أي: وممَّ

( يعني: الذي لا تخفى عليه خافيةً, وهي مع الرحمة أوسع َّ ثي ُّٱ)
, [٧غافر: ] َّ ضج  صم صخ صح سم سخ ُّٱصفات الله قال سبحانه: 

( في قضائه, َّ فى ُّٱ) --وقد أدركه علم الله فما من شيء إلاَّ 
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وحكيمٌ في شْائعه, وحكيمٌ في تدبير الكون. والحكمة: موضعُ الشيءِ في 
 موضعه. 

 ((العلم, والحكمة  ))ودلَّت هذه الآية على إثبات اسمين من أسماء الله 
وإثبات مدلولهما إثبات العليم العلم, والحكيم الحكمة, فالاسم الأول: 

 . والاسم الثاني: الحكيم.العليم

( الخبرة: كمال العلم, فهي َّٱقى ُّٱ( سَبقَ. )َّ في ُّٱثم قال: )
أخصُّ من العلم فهو عالمٌ بهذا وخبيٌر بكلِّ شيءٍ. وصفة الخبرة على ما 

 يليق بجلال الله وعظمته.
وإثبات  ((العليم, الخبير  ))ودلَّت هذه الآية على إثبات اسمين: 

 مدلولهما وهي صفة العلم, والخبرة.

؛ ثم بعد ذلك ساق المصنفُ ثلاث آياتٍ فيها تفصيل لما يعلمه الله 
لأنَّه لما بينَّ أنَّ الله عليمٌ بكلِّ شيءٍ ذكر ثلاث آياتٍ جاء النص بعلمه 

 بها مع علم الله بكلِّ شيءٍ.

 ( يعني: علمه سبحانه بما يدخل فيَّ يم يخ يح يج هي ُّٱقال: )
( يعني: لا َّ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّٱالأرض )

 .-  -يخفى عليه شيءٌ من أمر الأرض ولا أمر السماء 
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يعني: ما يدخل من المطر والأموات وغير  (( َّ يم يخ يح يج هي ُّٱ ))
 ٌّ ىٰ رٰ ُّٱ ))من النبات والكنوز وغير ذلك  (( َّ ذٰ يي يىُّٱ ))ذلك 

من الملائكة ومن  (( َّ ِّّٰ ُّ َّ ُّٱ ))من الوحي والغيث  (( َّ ٍّ
, [١٠فاطر: ] َّ عجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضج ُّٱالأعمال الصالحة 

 .-  -[ ٢٩البقرة: ] َّ له لم لخ لح ُّٱقال سبحانه: 

ثم بعد ذلك ذكر آية بأنَّ المختص بعلم الغيب هو ربُّ العالمين قال 
 فم ُّٱ( ثم ذكر )َّ فحفخ فج غم غج عم عج ظمُّٱسبحانه: )

 نج مم مخ مح  مج له لم لخ لح لج كم كل كحكخ كج قم قح

( فالله يعلمه, ومكتوبٌ أيضاً ذلك َّ هٰ هم هج نه نم نخ نح
 كما سيأتي إنْ شاء الله في القدر.

يعني: مبادئ الغيب يعلمها, وإذا كان  ((َّ عم عج ظمٱٱُّ))
من باب أولى يعلمها, وما سيحدث في الكون  فمنتهاهايعلم مبادئ الغيب 

: يعلمه فهو مختصٌّ بالله وحده سبحانه, قال  بعد دقيقةٍ حتى جبريل لا
, فإذا كانت [٦٥النمل: ] َّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ ُّٱ

الملائكة لا تعلم ما سيحدث بعد يسيٍر فدلَّ على من باب أولى جهل 
 الكهان بذلك وكذبهم فيه. 

من جواهر  (( َّ كحكخُّٱ))من أفعالٍ وأقوالٍ  (( َّ كج  قم قح فم ُّٱٱ))
سبحانه لا  ((َّ لم لخ لح لج كم كل ُّٱ ))وحيتانٍ ومياهٍ وغير ذلك 
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 مح  مج له ُّٱ))في شْق الأرض ولا في غربها بل ذلك عند الله في كتاب 

يعلمها حبَّة ولو صغيرة, وفي الظلام يراها  إلاَّ الله  ((َّ مم مخ
 َّ تىتي تن ُّٱويعلم عنها وهو الذي يحييها وهو الذي يدبرها, الله يقول: 

 هم هج نه ُّٱ )). قال: [٥٤الأعراف: ] َّ يزيم ير ىٰ نيُّٱ, [٣يونس: ]

 فعلم ذلك وكتبه وشاءه سبحانه أنْ يقع. (( َّهٰ

( ساق آية  َّ يجيح هٰ هم هج نه نم نخ نحٱُّٱثم بعد ذلك قال: ) 
 بما في الأرحام من الأجنَّة. لبيان علم الله 

 في بطنها هل هو ذكرٌ أو أنثى, شقيٌّ أو سعيدٌ؟  (( َّ نه نم نخ نحٱٱُّ ))
فإذا كان الجنين الذي يتخلق من نطفةٍ يسيرةٍ  (( َّ يجيح هٰ هم هجٱُّ ))

الله يعلمها ويرعاها حتى يخرج ذلك الجنين من بطن أمه, وقبل نفخ 
الروح فيه لا أحد يعلم هل هو ذكرٌ أم أنثى؟ ولا أحد يعلم هل هو شقيٌّ 

 علم عن رزقه؟ ولا أحد يعلم عن أجله؟ أو سعيدٌ؟ ولا أحد ي

بنفخ الروح فيه وبعث إليه الملك بكتب رزقه  فإذا أمر الله 
 وأجله وعمله وشقيٍّ أو سعيدٍ زال علم الغيب هنا فالله بيَّنه. 

وللطبِّ الحديث إذا عَرَفَ هل هو ذكرٌ أم أنثى نقول: قد زال علم 
الغيب بذلك, أما قبل نفخ الروح فيه فجميع الأطباء متفقون أنَّه لا 
يعرف هل هو ذكرٌ أم أنثى؟ فلا يعرفونه هل هو ذكرٌ أم أنثى إلاَّ بعد نفخ 
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لروح الروح فيه, حتى الملائكة لا تعلم هل هو ذكرٌ أو أنثى قبل نفخ ا
 هج نه نم نخ نحٱٱُّ ))فيه وهذا من كمال علم الله سبحانه, لذلك قال: 

 . (( َّ يجيح هٰ هم

ففي الآيات السابقة إثبات علم الله تعالى لجميع المخلوقات في 
ةٍ في الكون إلاَّ وعلمه مدركٌ لها   السماوات وفي الأرض, وما في ذرَّ

-  -علم الله به , وإذا كان كذلك يجب على العبد أنْ يراقب ربَّه ل
 وبأفعاله وأقواله.*
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لَِِ : )قال   سم ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يه  يم ُّٱ: وَقَوم

لَِِ ,  َّ شه شم سه لَِِ , َّثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّٱ: وَقَوم  ُّٱ: وَقَوم

  فم فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح ُّٱ, َّ يح يج هي همهى هج ني

 (َّٱقح
لَِِ )  شم سه سم ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يه  يم ُّٱ: وَقَوم

 ( َّ شه

 .هذه الآية؛ لبيان صفتي: القدرة والعلم لله  ساق المصنفُ 

لَِِ ) ( الاسم: القدير, والصفة: َّ تم به بم ئه ئم يه  يم ُّٱ: وَقَوم
 عم عج ظم ُّٱالقدرة وهو سبحانه قديرٌ على كلِّ شيءٍ كما قال سبحانه: 

فأمره بالكاف والنون, ولا يصح  [٨٢يس: ] َّ قح فم فخ فح فج غم غج
 أنْ يقال: بين الكاف والنون وإنما بالكاف والنون. 

 في إثبات صفة العلم لله  (َّ شه شم سه سم ثه ثم ته ُّٱ)
وأنَّ علمه محيطٌ بكلِّ شيءٍ كما قال سبحانه في آية أخرى عن قول 

وهاتان الصفتان  [٧غافر: ] َّ ضج صم صخ صح سم سخُّٱالملائكة: 
 العلم والرحمة. أوسع صفات الله 

لَِِ ثم قال: ) ساقها   -  -( َّثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّٱ: وَقَوم
وهي: الرزق, القوة, وإثبات المتين  المصنفُ لإثبات ثلاث صفات لله 

 وما دلَّ عليه من صفة.
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يعني: منه الرزق وجاء أيضاً اسم الرازق في  (( َّثز ثر تي تى ُّٱ ))
نَّة, والرازق والرزَّاق كلاهما اسماً والصفة منهما الرزق, والله  وعد  السُّ

برزق كلِّ دابةٍ في الأرض من إنسانٍ, أو بهيمٍ, أو طائرٍ أو غير ذلك كما 
 . [٦هود: ] َّ مي مى مم مخ مح مج لي لى لم ُّٱقال سبحانه: 

وعد أيضاً  في ذلك الرزق المسلم والكافر فالله  وأشْك الله 
م الله  على الكافر الرزق الذي في  برزق الكافر لكن في الآخرة يُحرِّ

 يم  يخ يح يج هي هى ُّٱالجنَّة ويجعله خالصاً للمؤمنين كما قال سبحانه: 

)يشترك فيها  ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى
ويستوي  [٣٢الأعراف: ] َّ)للمؤمنين فقط(  ئىئي ئن ئمالمسلم والكافر( 

 فيها أيضاً الظالم والمظلوم, والبرُّ والفاجر.

 أنَّ الله هو الرزاق بينَّ أنَّ رزقه أى  من قوة, فقال:  ولما ذكر الله 
 َّ كم كل ُّٱأي: صاحب القوة كما قال سبحانه:  ((َّثن ثم ُّٱٱ))

 .[١٦٥البقرة: ] َّ مم ما لي لى ُّٱ, وقال سبحانه: [١٩الشورى: ]
ديد فهو متيٌن في أفعاله سبحانه, ومتيٌن في  (( َّ ثى ُّٱ))  يعني: الشَّ

أسمائه وفي صفاته ليس فيها ضعفٌ, ومتيٌن سبحانه في أقواله. هذا الاسم 
 يأخذ منه ما دلَّ عليه من الصفة المتيُن: الـمِتََُ لله سبحانه.

 هي ُّٱ( فيه ردٌّ على الممثلة )َّ همهى هج ني ُّٱثم بعد ذلك قال: )

نَّة أخذوا بطرفي الآية َّيح يج ( فيه ردٌّ على المعطلة, وأهل السُّ
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ءٌ ))بأولها وآخرها فقالوا: الله  وأثبتوا صفة السمع  (( ليَسَْ كَمِثلِْهِ شَيْ
مِيعُ )) والبصر على ما يليق بجلال الله وعظمته  فيه إثباتٌ لصفة  (( وَهُوَ السَّ

السمع للأصوات  لا يخفى عليه شيءٌ من أصوات عباده, السمع والله 
وما بيني وبينها إلاَّ  صلى الله عليه وسلمأتت المجادلة إلى النَّبيِّ  ))كما قالت عائشة: 

, والله   لخ ُّٱٱمن فوق سماوته قال: حجاب وإن بعض كلامي يخفى عليَّ

والفعل سمع إذا كان لازماً فمعناه أجاب  ((َّ مم مخ مح مج لي لى لم
أي: أجاب الله  ((سمع الله لمن حمده ))كقول المصلي إذا رفع من الركوع 

وإذا كان متعدياً  ((سمع الله لمن  ))من حمده وشكره؛ لأنَّ هذا فعلٌ لازمٌ 
 َّ مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱفهو بمعنى السماع كما في قوله: 

يعني: بالمرئيات فكلُّ ما يرى الله بصيٌر به, وكلٌّ  (( الْبَصِيرُ )) . [١٨١آل عمران: ]
 لج كم كل ُّٱما يسمع الله يسمعه لا يخفى عليه شيءٌ قال سبحانه: 

 .[٥هود: ] َّ محمخ مج له لم لخ  لح

( أي: نعِْمَ الذي يعظكم َّ غجغم عم عج ظم طح ُّٱثم بعد ذلك قال: )
, وقال [٤٥ق: ] َّ سح سج ُّٱالله به وهو القرآن العظيم قال سبحانه: 

 تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ُّٱنه: سبحا

, وخير [٩٠النحل: ] َّ فى ثي ثى ثن )قال:(  ثمثز ثر  تي
 ما يعظ به الواعظ نفسه وغيره هو بكلام الله.
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( ولا زال؛ لأنَّ كان منها ما يدل على المضيء, ومنها ما َّ فخ فح فج ُّٱ)
يدل على المضيء مع الاستمرار, وكان في أسماء الله تدل على المضيء 

( ففيه إثبات صفة السمع والبصر لله على ما َّٱقح  فم ُّٱٱوالاستمرار )
 يليق بجلاله وعظمته.*

  



 (2الواسطية ) لعقيدةاشرح  

 

 

60 

لَِِ : )قال  ,  َّ كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز  ثر تي ُّٱ: وَقَوم
 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذُّٰٱ

 ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز بيتر بى بن بم بز بر  ئي

 (... َّ ثى

أربع آيات؛ لبيان صفتي: المشيئة والإرادة, وقد ذكر  ساق المصنفُ 
أنَّ الإرادة والمشيئة قد ضلَّ فيها كثيراً من النَّاس,  شيخ الإسلام 

والسبب في ذلك في عدم تفريقهم بين الإرادتين كما سيأتي, والإرادة 
 وهي تنقسم إلى قسمين: صفة من صفات الله 

أراد كوناً وقدراً أنْ  : إرادة كونية قدرية. يعني: الله القسم الأول
يقع مثل: أنْ يشَّب الرجل الخمر, أو أنْ يزنِ فلانٌ, الله أراد ذلك قدراً 
وكونا؛ً ليبتلي العباد. وهذه الإرادة عامة من وجهٍ كما سيأتي وخاصةٌ من 

 وجهٍ.

ديناً  أراد ذلك : إرادة دينية شْعية. يعني: الله والقسم الثاني
أراد أنْ يصلي المصلي. وهذه الإرادة بمعنى:  وشْعاً مثل: الصلاة, فالله 

ديناً وشْعاً فهو يحبه مثل: الصلاة  المحبَّة, فكلُّ عملٍ أراده الله 
 والصوم وتلاوة القرآن وطلب العلم ... وهكذا. 
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أما الإرادة الكونية القدرية فهي عامة إذا كانت في المعصية فالله لا 
بها مثل: السارق, وتَتمع الإرادتان في حق الطائع, فالذي يصلي الله يح
 .أراد كوناً وقدراً أنْ يصلي, وديناً وشْعاً الله أراد أنْ يصلي وهو يحبها 

والإرادة الكونية القدرية بمعنى المشيئة, يعني: الله شاء أنَّ السارق 
دة الدينية الشَّعية بمعنى يسرق, وشاء أنَّ فلاناً يُقْتَل ظلماً مثلًا, والإرا

 المحبَّة هذا الفرق بين الإرادتين.
فلو قال شخصٌ لآخر: لماذا لا تصلي؟ فقال: الله أراد أنيَّ لا أصلي ولأنَّه 
أراد أنيَّ لا أصلي دلَّ على أنَّه يحب الذين لا يصلون! وبناءً على عدم 

 ني نى ُّٱالتفريق كانت هذه من شُبه المشَّكين, قال سبحانه عنهم: 

, [١٤٨الأنعام: ] َّ رٰىٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم  هج
 نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱوقال سبحانه: 

 . [٣٥النحل: ] َّ يجيح هي هى هم هج ني نى نم
ولذلك ضلَّ كثيٌر من النَّاس في عدم الاستقامة لا سيما من أهل 

 الشَّك؛ لأنَّهم يقولون: الله أرادنا مثلًا ديانة النصرانية؛ لأنَّ الله 
 أوجدنا هكذا نصارى, ولا أوجدنا هكذا نصارى إلاَّ نحب ذلك.

وأما صفة المشيئة فهي لا تنقسم وإنما مشيئة فقط بمعنى الإرادة 
لَِِ في إثبات الصفتين: ) الكونية القدرية لذلك قال المصنفُ  ( :وَقَوم

( هنا َّ فى ثي ثى ثن ُّٱ( يعني: بستانك )َّ ثم ثز ثر تي ُّٱتعالى: )
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( يعني: هلاَّ لما دخلت البستان قلت: أراد الله َّ كاكل قي قى في ُّٱالمشيئة )
  بكرمه وفضله أنْ يكون البستان هكذا من الجمال, فهنا إثبات

ما هنا: مبتدأ يعني: هذا الذي شاءه  (( َّ فى ثي ثى ُّٱ)) صفة المشيئة وهنا 
 الله.

 ُّ  َّ ٍّ ٌّ ُّٱ( هنا إثبات صفة المشيئة )َّ ىٰ رٰ ذٰ ُّٱقال: )

 بيتر بى بن بم بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ

( َّ ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّٱ( هنا إثبات المشيئة فقط )َّتن تم تز
إثبات الإرادة الكونية القدرية. فاستدل المصنفُ بهذه الآية؛ لبيان أنَّ 

 (( َّ  تي تى تن تم تز ُّٱ ))الإرادة الكونية القدرية بمعنى المشيئة. 
 . (( َّ ثى ثن ثم ثز ثر ُّٱ ))بينهما 

( هذه إرادة دينية شْعية؛ َّ يز ير ىٰ  ني نىُّٱثم بعد ذلك قال: )
إرادةً  (( َّ يز ير ىٰ  ني نىُّٱٱ ))لأنَّه لما بينَّ ماذا يحرم, وماذا يحلُّ قال: 

 لم كي كى  كم كل كا قىقي في فى ثي ثى ُّٱدينيةً شْعيةً أولها: 

بحلِّ [ ١المائدة: ] َّ يم يز ير ىٰ  ني نى نمنن نز نر مم ما لي لى
 بهيمة الأنعام.

دينية شْعية بمعنى المحبَّة ( هنا إرادة َّمج لي لى لم لخ ُّٱقال: )
 نخ نح ُّٱ( هنا إرادة كونية قدرية )َّنج مي مممى مخ مح ُّٱ)

 هي  هى هم ُّٱ( يعني: ضيق في التنفس )َّ هج ني نى نم
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( قيل: كأنك تأمره بأنْ يصعد إلى السماء فيضيق صدره, وقيل: َّ يجيح
 أنَّ كَما ارتفع الشخص ضاق نفسه وكلا المعنيين صحيح.

, وللعباد مشيئة لكن مشيئة لله فدلَّ على إثبات صفة المشيئة 
 َّ بنبى بم بز بر ئي ئى ُّٱالله فوق مشيئة العباد كما قال سبحانه: 

 . [٣٠الإنسان: ]

ولو قال شخصٌ: هل الإنسان مسيٌر أم مخيٌر؟ نقول: مسيٌر ومخيٌر هو 
يختار بأنْ يخرج من هذا الباب أو ذاك الباب, ومسيٌر بمشيئة الله فالذي 

ت مخيٌر تتزوج فاطمة أم أسماء أم عائشة لكن يشاءه هو الذي يقع, وأن
 .*الذي يقع هو الذي يشاءه الله 
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لَِِ : )قال   جم جح ثم تمتهُّٱ ,َّ بخ بح بج ئمئه ئخ ُّٱ: وَقَوم

 يم يخ يح هييج هى هم هج ني ُّٱ, َّ حج

 يي يى ين يم ُّٱ,  َّ سج خم خج حم حج جمُّ ,َّيى

 (... َّ ئح  ئج

  .هنا سبع آياتٍ؛ لإثبات صفة المحبَّة لله  ساق المصنفُ 

والمحبَّة إما أنْ تكون من الخلق وإما أنْ تكون من الخالق, فمحبَّة 
الخلق للخالق لا نزاع فيها فمن قال: إنيَّ أحبُّ الله لم ينازع في ذلك أهل 

لمن جاء النص في أنَّ الله  التَّعطيل, وإنَّما النزاع هو في إثبات محبَّة الله 
  يحبهم, فنفى المعطلة أنَّ الله أثبتوا أنَّه يُحبَ. يُحِب و 

 سبع آياتٍ؛ لبيان أنَّ الله يُحِب, فقال:  ولذلك ساق المصنفُ 
( والمحسنُ: هو الذي أصلح ظاهره َّ بخ بح بج ئمئه ئخ ُّٱ)

وإذا أحبَّه  ,-  -وباطنه, فمن أصلح ظاهره وباطنه فإنَّ الله تعالى يحبِّه 
تأتي ثمرات المحبَّة من التوفيق والسداد والعمل الصالح ويثمر  الله 

 عملًا صالحاً آخر ... وهكذا.

( يعني: العادلين, فالعادلُ يحبِّه َّ حج جم جح ثم تمتهُّٱقال: )
, والعدلُ سواء -  -بل هم على منابر من نور عن يمين الرحمن  الله 

مع طلابه, أو عدل في البيت مع الأولاد, أو مع الأخوة, أو عدل المعلم 
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الزوج مع زوجاته, أو من كان صاحب دائرة مع موظفيه, وكذا العدل بين 
 يحبِّه. الأخصام عند القاضي, فكلُّ هذا من باب العدل, فمن عدل الله 

 يم يخ يح هييج هى هم هج ني ُّٱثم بعد ذلك قال: )

ار على عهدهم, فاستقيموا لهم َّيى ( يعني: إذا استقام الكفَّ
يحبِّ المتقين؛ لأنَّ من التقوى  بحفظكم للعهد, وإذا فعلتم ذلك فالله 

 ألاَّ تنقض عهداً مع من تبغض إذا عاهدته.

( المراد به: من يكثر من التوبة وهكذا َّ خج حم حج جمُّثم قال: )
يه أنْ يتوب, ويدعو ربَّه بأنْ يغفر إذا أذنب المسلم ذنباً ولو يسيراً يجب عل

له وأنْ يتوب عليه, فالتوبة ليست من الذنوب العظيمة بل ولو من 
ويغفل عن التوبة ناسٌ كثيٌر حتى ولو كان  ))اليسيرة لذلك قال ابن القيم: 

وما  ((الشخص يذنب ذنباً ثم يعود إليه يجب عليه أنْ يتوب مرة أخرى 
ذكره بعض أهل العلم بأنَّ هذا من اللعب والهزل بالدين فغير صحيح؛ 
لأنَّ الله أمر بالتوبة من كلِّ ذنب حتى ولو تكرر. فمثلًا: لو رأى شخصٌ 

 خم ُّامرأةً لا تحلُّ له يتوب, وإذا رأها من الغد يتوب ... وهكذا, )

ضوء ( فيمن قام بواجبات الطهارة القلبية أو الظاهرة من الوَّ سج
 والغُسُل وغير ذلك.
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( يعني: إذا تركتم َّئح ئج يي يى ين يم ُّٱثم بعد ذلك قال: )
سوف يأتي بغيركم, وهؤلاء أحسن منكم كما قال  هذا الدين, فالله 

 . [٣٨محمد: ] َّ له لم لخ لح لج كم كل كخ  كح  ُّٱسبحانه: 

فيه إثبات المحبَّة من الله لمن ينصر  (( َّ ئج يي يى ين يم ُّٱ)) 
؛ لبيان  (( َّ ئحُّٱ)) ساق المصنفُ هذه الآية لزيادة  (( َّئحُّٱ))دينه 

أيضاً يُحَبُّ فيصح أنْ تكون المحبَّة من الطرفين لكن  أنَّ الله 
عي المحبَّة ولا يعمل فهذا  المحمود هو أنَّ الله  بُّك. أما منْ يدَّ يُحِ

 مذمومٌ.

 ته تم تخ تح تج به بم بخ  بح ُّٱثم بعد ذلك قال: )

يُحِبُّ المقاتلين الذين صفوفهم في  ( يعني: أنَّ الله َّجح ثم
 القتال مستقيمةً كاستقامة صفِّ الصلاة؛ لأنَّ هذا قوة على الأعداء.

( هذه إثبات المحبَّة من َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱثم بعد ذلك قال: )
( إثبات أنَّ الله َّ ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّٱالخلق للخالق )

 يُحِبُّ من امتثل أوامره.

الله يُحِبُّ عباده الذين جاءت  وهذا من عظيم صفات الله أنَّ 
الح  النصوص أنَّهم يِحبُّهم, ونستفيد من ذلك: أنَّ المتَّقي والمحسن والصَّ

لاح والإيمان والاستقامة ليحبَّه الله   ؛ لأنَّ الله يُحِب.يزداد من الصَّ
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لَِِ ثم بعد ذلك قال: ) ( ساق المصنفُ َّ بىبي بن بم بز بر ُّٱ: وَقَوم
  هذه الآية لإثبات صفة الرضى لله. 

الرضى صفة تليق بجلال الله وعظمته, ونقول: الرضى معلومٌ, 
والكيف مجهولٌ, ولا نأول بإعطاء الثواب مثلًا أو بدخول الجنَّة, والرضى 

ة النظر إلى وجه الكريم؛ لأنَّ الله  لما رضي عن عباده  أعظم من لذَّ
 بخ بح ُّٱهه الكريم, لذلك قال سبحانه: المؤمنين أذن لهم  بالنظر إلى وج

 حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم

يعني: أكبر نعيماً وفضلًا من [ ٧٢التوبة: ] َّ صحصخ سم سخ سح  خمسج خج
 دخولهم الجنَّة.

وهناك صفة لم يذكرها المصنفُ وهي صفة الخلَّة وهي أعلى منازل 
: المحبَّة, ولم يأت نصٌ أنَّ الله قد خالل أحداً من خلقه سوى خليليه

 ىٰ ني نى ُّٱفقال عن إبراهيم:  , ونبينا محمد إبراهيم 

وإنَّ الله اتخذني خليلًا كما اتخذ  )): صلى الله عليه وسلم, وقال نبينا [١٢٥النساء: ] َّ ير
 صلى الله عليه وسلميُحِبُّ ويرضى ويخالل وخالل نبينا محمد  . إذاً الله  ((إبراهيم خليلًا 

لام.   وإبراهيم عليه السَّ

وكلُّ هذه الصفات الثلاث على ما يليق بجلال الله وعظمته, ويصح 
 للمسلم أنْ يقول لأخيه: هذا خليلي. 
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فقد امتلئ قلبه بمحبَّة الله؛ فانصرف جميع قلبه  صلى الله عليه وسلمأما نبينا محمد 
باَ بكَْرٍ ))لله لذلك قال: 

َ
َذْتُ أ تِي خَلِيلًا لاتخَّ مَّ

ُ
 ((لوَْ كُنتُْ مُتَّخِذًا مِنْ أ

خِِ وصََاحِبِي ))كَُّه ممتلئ لله لذلك قال: لكن قلبي 
َ
وتبينَّ بهذا  ((وَلكَِنْ أ

أنَّ المسلم كََّما أكثر من العبادات والطاعات نال الثواب العظيم في رضى 
 ومحبته.* الله 
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لَِِ : )قال    صم صخ صح سم سخ ُّٱ ,َّ بم بخ بح بج ُّٱ: وَقَوم

, َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ ُّٱ ,َّ به بم ئه ُّٱ ,َّ ضج
 ( َّ هم هج ني نمنى نخ نح ُّٱٱ,َّ ذٰ يي يىُّٱ

 .ست آياتٍ؛ لإثبات صفة الرحمة لله  ساق المصنفُ 
لَِِ فقال: ) ( دلَّ على صفة الرحمة اسمان َّ بم بخ بح بج ُّٱ: وَقَوم
والرحمن: يدل على معناً متعلقٌ بذاته  ((الرحمن والرحيم))عظيمان: 

سبحانه, والرحيم: يدل على معناً يصل إلى المخلوق, فالله رحمان ورحمته 
 تصل إلى المخلوق.

متعلقٌ به, والرحمن أيضاً اسم قائمٌ  -  -الرحمن: اسم قائمٌ بذاته 
 مح مج ُّٱلكن رحمته موصولة إلى خلقه يدل على ذلك:  بالله 

 متعلقة بالعباد كما سيأتي.[ ٧٣ زاب:الأح] َّ مم مخ

 بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ُّٱوهذه الآية أو جزء من الآية وهي: 

الله,  )) , تدلُّ على إثبات ثلاث أسماء لله [٣٠النمل: ] َّ به بم
 . ((الألوهية, والرحمة  ))وتدلُّ على إثبات صفتين  ((والرحمن, والرحيم 

فإذا قيل: ما معنى الرحمة؟ نقول: الرحمة معلومة, ولا يجوز تفسيرها 
 بإرادة الإنعام, أو الثَّواب, أو الإحسان وإنما نثبت الرحمة لله, الله 

 والرحمة تنقسم إلى قسمين: - -يرحم 
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 .- -: صفةٌ متعلقةٌ بذاته القسم الأول
خلقها, وهذه الرحمة خلق منها مئة رحمة  : رحمةٌ الله القسم الثاني

مْسَكَ عِندَْهُ تسِْعَةً وَتسِْعِيَن )): كما قال 
َ
ُ الرَّحْمَةَ مِائةََ جُزءٍْ, فأَ جَعَلَ الِلَّّ

احَمُ الْخلَقُْ .. قال:  جُزءًْا فالأولى: ليست مخلوقة, (( فَمِنْ ذَلكَِ الْجزُءِْ يَتَرَ
في الحديث القدسي أيضاً  ا قال هو الذي خلقها, وكم والثانية: الله 
شَاءُ مِنْ عِباَدِي))عن الجنَّة: 

َ
رحَْمُ بكَِ مَنْ أ

َ
نتِْ رحَْمَتِي أ

َ
هذه رحمة  ((أ

 مخلوقة.

 صخ صح سم سخ ُّٱقال سبحانه:  والرحمة أوسع صفات الله 

, وقال -  - [١٥٦الأعراف: ] َّ يميى يخ يح يج ُّٱوقال:  [٧غافر: ] َّ صم
نْ يَخْلقَُ الْخلَقَْ: إِنَّ رحَْمَتِي سَبَقَتْ إِنَّ )): صلى الله عليه وسلمالنَّبيُّ 

َ
َ كَتَبَ كِتاَباً قَبلَْ أ الِلَّّ

 لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قحُّٱ, قال سبحانه:  ((غَضَبِي 

 فالرحمة سبقت العذاب. [٥٠ – ٤٩الحجر: ] َّ مح مج له لم

( فأوسع صفة الرحمة, وأيضاً َّ ضج  صم صخ صح سم سخ ُّٱقال: )
العلم لكن الذي يصل إلى العباد يختص بهم الرحمة, أما العلم فهو عائدٌ 

 وحده. إلى الله 

( أي: أنَّ اسم الرحيم يتعلق َّ به بم ئه ُّٱثم بعد ذلك قال: )
بالمخلوقين, صفة رحمة موصولة للعباد. والكافر يرحم في الدنيا مع المؤمن 

 يرحم إلاَّ المؤمن.أما في الآخرة فلا 
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( يعني: كتب كتاباً تفضل به َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ ُّٱقال: )
عيد من انتفع -  -على نفسه على عباده  , فالله كتب أنَّه رحيمٌ, والسَّ

برحمة الله سبحانه باتخاذ أسبابها. من أعظم أسبابها طاعة الله ورسوله 
 .[١٣٢آل عمران: ] َّ  مخ مح مج له لم لخ ُّٱكما قال سبحانه: 

, كما ( أيضاً لإثبات صفة الرحمة لله َّ ذٰ يي يىُّٱقال: )
 . ((الغفور  ))فيها إثبات صفة المغفرة 

 خير الحافظين في أمرين: ( يعني: الله َّ نمنى نخ نح ُّٱقال: )
لاة  الأمر الأول: يحفظ العمل الصالح فلا يضيعه, كما قال عليه الصَّ

لام:  خره لك.فعملك الصالح يح ((احفظ الله يحفظك  ))والسَّ  فظه ويدَّ
 ىٰ ُّٱالأمر الثاني: حفظ الله لعبده من الشَّور, كما قال سبحانه: 

 .[١١الرعد: ] َّ ئمئه ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير

( هذه صيغة تفضيل, يعني: هناك من يرحم َّ هم هج ني ُّٱقال: )
أرحم  ولكن الله أرحم منهم, ومن الذين يرحمون الخلق لكن الله 

لام:  لاة والسَّ لُله أرحم بخلقه من الوالدة  ))من الخلق كما قال عليه الصَّ
 . ((بولدها 

فدلَّ أنَّ الله أرحم من الخلق, ودلَّ على اتساع صفة الرحمة, ودلَّ على أنَّ 
المنتفعين بها في الدنيا والآخرة هم المؤمنون, ودلَّ على أنَّ الملائكة تتوسل 
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 صخ صح سم سخ ُّٱبمغفرة ذنوب المؤمنين برحمته في قوله:  إلى الله 

, ودلَّ على أنَّه يشَّع في كلِّ بداية كتابٍ [٧: ]غافر َّ ضم ضخ ضح ضج صم
 .* َّ بم بخ بح بجُّٱتأسياً بالأنبياء أنَّ يستعان بأوسع صفاته سبحانه: 
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لَِِ : )قال   مم ما لي لى لم كي كى ُّٱ: وَقَوم

لَِِ  .َّنى نن نم نز نر   ضم ضخ ضح ضج صم صخ ُّٱ: وَقَوم

لَِِ . َّظم طح  (...  َّ ئه ئم  ئخ ئح ُّٱ: وَقَوم

 هذه خمس آياتٍ ساقها المصنفُ فيها: سبع صفاتٍ.
لَِِ قال: )   -وَالعِيَاذُ باِلِله  -( َّ لى لم كي كى ُّٱ: وَقَوم

( أي: خلوداً طويلًا وليس مأبداً إذا كان َّنر مم ما لي ُّٱ)
 بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ُّٱالقاتل مسلماً لقوله سبحانه: 

 , والموحدُ باتفاق أهل العلم مآله إلى الجنَّة. [٤٨النساء: ] َّ بخبم بح
( هذه الصفة الأولى: وهي إثبات صفة الغضب َّ نن نم نز ُّٱ)
يشتَّد في المحشَّ كما  كما يليق بجلاله وعظمته, وغضب الله  لله 

وَلنَْ  ,غَضَبًا لمَْ يَغْضَبْ قَبلْهَُ مِثلَْهُ إِنَّ رَبِِّّ قدَْ غَضِبَ الْيوَْمَ ))في حديث: 
على ما يليق بجلاله  ففيه إثبات الغضب لله  ((يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثلْهَُ 

 وعظمته.
 ( هذه الصفة الثانية: فيه إثبات صفة اللَّعن لله َّنى ُّٱ)

, -وَالعِياَذُ بِالِله  -بقوله يلعن لعنت فلاناً وفلاناً  بالقول, يعني: الله 
 .واللَّعن كما هو معلومٌ الطرد والإبعاد عن رحمة الله 

لَِِ قال: ) ( َّظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ ُّٱ: وَقَوم
ُ  ))الشاهد:  سْخَطَ الِْلَّّ

َ
كما يليق  فيه إثبات صفة السخط لله  ((مَا أ
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بجلاله وعظمته, فهو يسخط على من يستحق السخط, وهو من الصفات 
 الفعلية.

لَِِ قال: ) فيه إثبات صفة  آسَفُوناَ( الصفة الرابعة: َّ ئخ ئح ُّٱ: وَقَوم
, والمراد بالأسف هنا: الغضب, ويرد الأسف في اللغة الأسف لله 

إنَّ )), وكما قالت عائشة: [٨٤يوسف: ] َّ صخ  صح سم ُّٱويراد به الحزن 
اء. والحزن لا يوصف فيه الله  ((أبا بكرٍ رجلٌ رقيقٌ  يعني: حزين وبكَّ

 ((َّئخ ئح ُّٱ)), وإنَّما يوصف بالمعنى الأول وهو الغضب . 

على ما  ( ففيه صفة الانتقام لله َّ ئه ئم ُّٱالصفة الخامسة: )
 , فمن صفاته أنَّه ينتقم.-  -يليق بجلاله وعظمته 

لَِِ قال: ) ( الصفة السادسة: إثبات َّ تخ تح تج به بم ُّٱ: وَقَوم
 , وجاء النص بأنَّ الله يكره بعض الأفعال مثل: صفة الكُرْه لله 

 ته تم به بم ئه ئم ُّٱوكقوله سبحانه: ((  َّ تح تج به بم ُّٱ))

 .[ ٣٨الإسراء: ] َّ  ثه ثم
وَيَكْرَهُ لكَُمْ ))يكره أشخاصاً كما في الحديث:  وجاء أنَّ الله 

يِحبُّ أيضاً  فَمَنْ أكثر من قيل وقال يكره صاحبه, والله  ((قِيلَ وَقاَلَ 
 المتقين ولا يكرههم, ويكره الكافرين ويكره الظالمين.
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لَِِ قال: ) ( الشاهد: َّئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم ُّٱ: وَقَوم
كما يليق بجلاله وعظمته,  فيه إثبات صفة الـمَقْت لله  (( مَقْتاً ))

ة البغض وممن يمقتهم الله الذين يقولون ما لا يفعلون.  والـمَقْتُ: شدَّ
 .*-  -كما يليق بجلاله وعظمته  ذه الصفات تثبت لله وجميع ه
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لَِِ : )قال    كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم ُّٱ: وَقَوم

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ ,َّ كلكم كخ كح

 مج له لم * لح لج  كم كل كخ كجكحُّٱ, َّ نمنى نخ نح  نج

 (... َّ مخ مح

 أربع آياتٍ؛ لإثبات صفة الإتيان والمجيء لله  ساق المصنفُ 
 إتياناً حقيقياً لا يعلم كيفيته إلاَّ الله سبحانه.

( يعني: مع ظللٍ ولا َّ قح فم فخ فح فج غم غج عم ُّٱقال: )
يجوز أنْ يقال: في ظرفية بمعنى أنَّ الله في داخله ظلل, ظلل يعني: سحاب 
الأبيض ولا يكون معناه: أنَّ الله داخل السحاب الأبيض؛ لأنَّ الله كبيٌر 

 قم قح فم فخ فح فج غم غج عمُّٱ ))والمراد:  - -ما يحويه شيءٌ 

ٱَّ كج ٱ , وهي سحاب ومع إتيانه تأتي السحاب الأبيض مع الله (( ٱ
( يعني: هل َّ كحُّٱليست كالسحاب الأسود الذي فيه العذاب. )

( وذلك بفصل القضاء بين َّ كلكم كخ ُّٱينظرون إلاَّ إتيان الملائكة )
 العباد. 

بجلاله وعظمته, ومنه قوله كما يليق  فدلَّ على إثبات الإتيان لله 
لام في الحديث القدسي:  لاة والسَّ تيَتْهُُ ))عليه الصَّ

َ
تاَنِي يَمْشِي أ

َ
وَإِنْ أ

كما يليق بجلاله وعظمته, ولا يجوز  ففيه إثبات الهرولة لله  ((هَرْوَلةًَ 
 أنْ تأول بإعطاء الثَّواب أو الأجر ونحو ذلك من التَّأويلات الباطلة.
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( َّ مى مم مخ ُّٱ( لنزع الروح )َّ مح مج لي لى لم لخ ُّٱقال: )
ها النَّبيُّ َّ نمنى نخ نح  نج مي ُّٱللفصل بين العباد ) في  صلى الله عليه وسلم( فسرَّ

مسِ مِنْ مَغْرِبهَِا  ))البخاريِّ ومسلم:    ((بطُِلوعِ الشَّ
كما يليق  فيه إثبات صفة الإتيان لله  ((َّ مى مم مخ ُّٱ))والشاهد: 

 .-  -بجلاله وعظمته 

إثبات صفة الإتيان, والآية الثالثة في إثبات صفة الآن آيتان في 
( وهذا يوم القيامة كما قال َّ لح لج  كم كل كخ كجكحُّٱالمجيء, قال: )

 نر مم ما لي لى لم كي كى  كم كل كا ُّٱسبحانه: 

.[١٠٧ – ١٠٥: ]طه َّ يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز  . تدَُكُّ دكاَّ

فيه ((  وجََاءَ رَبُّكَ  ))( للفصل بين العباد َّ مخ مح مج له لمُّٱ)
كما يليق بجلاله وعظمته, ولا يثُبِْتُ صفة  فة المجيء لله إثبات ص

نَّة ولهذا إذا أردت أنْ تعرف أنَّ صاحب التفسير  المجيء سوى أهل السُّ
نَّة أم لا؟ فانظر إلى تفسير هذه الآية إذا قال:  قال:  وجََاءَ رَبُّكَ من أهل السُّ

نَّة  ((مجيئاً كما يليق بجلاله وعظمته  )) نَّة, وغير أهل السُّ فهو من أهل السُّ
مْرُ رَبْكِ  ))يفسرنها بالأمر فيقولون: 

َ
فإذا رأيت التفسير بهذا فهو  ((وجََاءَ أ

نَّة, ولا يصح أنْ يفسر المجيء بالأمر؛ لأنَّ أمر الله   ليس من أهل السُّ
 ىٰ ني ُّٱيأتي في كل حيٍن وليس في يوم القيامة فقط, كما قال سبحانه: 

 .- - [٥٤الأعراف: ] َّ يزيم ير
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ثم بعد ذلك ذكر الآية الرابعة وفيها إثبات الصفتين: المجيء والإتيان 
 ( يعني: تتشقق السماء ويأتي الربُّ َّ ثز ثر تي تى ُّٱقال: )

 ثم ُّٱللفصل بين العباد ) ومعه الغمام السحاب الأبيض, ويأتي 

( مع الله يأتون وجاء في الحديث: أنَّهم يحيطون بالخلق؛ لئلا َّ ثى ثن
 ئج يي يى ين يم يز ير ُّٱيفروا من المحشَّ قال سبحانه: 

ة  [٣٣: ]الرحمن َّ تح تج به بم بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح بشدَّ
الهول ما يرون يريدون أنْ يفروا فيرون الملائكة تصدوهم من ذلك 

 الموقف العظيم.

لكن المعنى يدلُّ عليه من الآيات  ولم يذكر فيه صفة نزول الله 
 السابقة تتنزل الملائكة, وتتشقق السماء, ويأتي الظلل, والمراد: والله 

على ما يليق بجلاله وعظمته,  يأتي ففيه إثبات هاتين الصفتين لله 
كيف يأتي؟ الله أعلم. كيف يجيء؟ نقول: الله أعلم. كيف يهرول؟ نقول: 

 الله أعلم.* 
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لَِِ وَقَ : )قال   ما لي لى ُّٱ, َّ بي بى بن بم بز بر ٱٱُّ: وم

لَِِ  .َّ نرنز مم  ضج صم صخ ُّٱ,  َّ صمضج صخ صح سم سخ سح سج ُّٱ: وَقوَم

 (َّ قمكج قح فم فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح ضخضم ضح

 آيتين اثنتين. لإثبات صفة الوجه لله  ساق المصنفُ 
لَِِ الآية الأولى قال: ) ( الوجه: َّ بي بى بن بم بز بر ٱٱُّ: وَقَوم

اتية لله    بر * ئى ئن ئم ئزُّٱوهذه الآية قبلها:  من الصفات الذَّ

 بعد النفخ في الصور. [ ٢٧ – ٢٦: ]الرحمن َّ بم بز

قال: كلُّ من كان على الأرض يموت سوى وجه الله, وعُبرَّ بالجزء ويراد 
, ولا يقال: سوى به الكلُّ أي: كُلُّ مَنْ عَليَهَْا فاَنٍ وَيَبقَْى كُلُّ شَيءٍ فِي الِله 

, ولا يجوز أنْ يأول الوجه هنا  وجهه بل هذا من الجزء ويراد به الكلُّ
بالقدرة, فالقدرة صفة والوجه صفة, ولا تضم صفة إلى صفة لجحد صفة 

حِجَابهُُ ))أخرى فعند العرب الوجه وجه والقدرة قدرة, وفي الحديث: 
حْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَ 

َ
هُ مِنْ خَلقِْهِ النُّورُ, لوَْ كَشَفَهُ لَأ   ((جْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيهِْ بصََرُ

- -. 

( أيضاً في ذلك الموقف, فكلُّ شيءٍ َّ نرنز مم ما لي لى ُّٱقال: )
 , ففيه إثبات صفة الوجه لله يهَلك من المخلوقات إلاَّ وجه الله 

 كما يليق بجلاله وعظمته. 
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وهو سبحانه جميلٌ يُحِبُّ الجمال يعني: وجهه لا أجمل منه. ولهذا أعظم 
ات والمآكل والمشارب والأنهار,  نعيمٍ لأهل الجنَّة ليس ما فيها من الملذَّ

 لم لخ ُّٱقال سبحانه:  وإنما أعظم نعيمٍ فيها النظر إلى وجه الله 

إلى وجه الله  الزيادة: باِلنظَْرِ  صلى الله عليه وسلمفسرَّ النَّبيُّ [ ٢٦يونس: ] َّ مجمح لي لى
زِيدُكُمْ ))الكريم, وفي الحديث: 

َ
ُ تَباَركََ وَتَعَالَى: ترُِيدُونَ شَيئًْا أ  ؟يَقُولُ الِلَّّ

لمَْ تبُيَِّضْ وجُُوهَناَ :فَيَقُولوُنَ 
َ
ناَ مِنْ النَّارِ  ,أ لمَْ تدُْخِلنْاَ الْجنََّةَ وَتُنَجِّ

َ
 :قاَلَ  ,أ

حَبَّ إِلَيهِْمْ مِنْ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ 
َ
عْطُوا شَيئْاً أ

ُ
 (( فَيكَْشِفُ الْحِجَابَ فَمَا أ

لأنَّ جمال وجه الله أجمل من أنهار الجنَّة وأجمل من الحور العين وغيرها, 
, وإذا استشعر ولأنَّ النفوس تتشوف إلى الوجه الذي خلقها وهو الله 

 لعمل الصالح ليرى ربَّه هذا من أعظم النعيم.المؤمن أنَّه يعمل ا

اتية  ثم بعد ذلك ساق المصنفُ  لإثبات أيضاً صفةً من الصفات الذَّ
لَِِ , فقال: )لله   صم صخ ُّٱ, َّ صمضج صخ صح سم سخ سح سج ُّٱ: وَقَوم

( َّ قمكج قح فم فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج
 آيتين اثنتين. ساقها لإثبات صفة اليدين لله 

( َّ صخ صح سم سخ ُّٱأي: يا إبليس من السجود )( َّ سح سج ُّٱقال: )
يدين  ( ويديَّ في هذه الآية مثنى, فدلَّ على أنَّ لله َّ صمضج ُّٱوهو آدم )

اثنتين تليقان به سبحانه إحداها: يميٌن والأخرى: شمالٌ, وفي الحديث 
خُذُهُنَّ بيِدَِهِ  يَطْوِي الِلُّّ ))المتفق عليه: 

ْ
مَاوَاتِ يوَْمَ القِْياَمَةِ, ثُمَّ يأَ السَّ
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ناَ المَْلِكُ 
َ
ُونَ؟ ثُمَّ يَطْوِي  ,الْيُمْنَى, ثُمَّ يَقُولُ: أ يْنَ المُْتكََبرِّ

َ
يْنَ الْجبََّارُونَ؟ أ

َ
أ

رضَِيَن بشِِمَالِهِ 
َ
ناَ  -وفي رواية: يأخذهن بيده الأخرى  -الأ

َ
ثُمَّ يَقُولُ: أ

ُونَ؟ ,لِكُ المَْ  يْنَ المُْتَكَبرِّ
َ
يْنَ الْجبََّارُونَ؟ أ

َ
وفي الحديث الآخر أيضاً في  ((أ

سبحانه, ولا يصح أنْ تفسر اليدان  ((يمَيٌن  وَكِلتْاَ يدََي الله ))الصحيح: 
بالقوة؛ لأنَّنا لو قلنا: أنَّ المراد بها القوة لكانت لله قوتين, وهذا لا يصح بل 

 فليست قوتين ولا ثلاثة. [١٦٥قرة: ـالب] َّ مم ما لي لى ُّٱقال:  الله 
ناها بالقوة معناه مثَّلنا قوة الله  بقوة الخلق,  الأمر الثاني: إذا فسرَّ

وا منه من خشة المشابهة لليدين لله ليدين البشَّ وقعوا فيه  فالذي فرَّ
بتشبيههم لقوة الله بقوة البشَّ, وإذا أثبتنا الصفة كما تليق بجلاله 

 [١٠الفتح: ] َّمينج مى مم مخ ُّٱل الإشكال, وكذا قوله سبحانه: وعظمته زا
 صلى الله عليه وسلمفوق يد الصحابة لما بايعوا النَّبيَّ  هذه حقيقة لا مجازاً أنَّ يد الله 

في بيعة الرضوان, ولا يجوز أنْ تأول بالنَّعمة فليست لله نعمةٌ واحدةٌ بل 
 له نعَِمٌ كثيرةٌ سبحانه.

( َّٱ غجغم عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ ُّٱثم بعد ذلك قال: )
لكن  ((يدَُ الِله  ))هنا ليس في صدر هذه الآية تثنية اليدين وإنما الإفراد 

ضِيفَ يراد به الجمع مثل قولك: 
ُ
هَذَا مَبلْغَُ  ))في لغة العرب أنَّ المفرد إذا أ

 وهو ليس ريال واحد وإنما مبالغ كثيرة. ((زَيدٍْ 
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  -  -( َّ فخ فح فج ُّٱبالمثنى: )ثم بعد صدر هذه الآية أى  
 يدين اثنتين كما تليق بجلال الله وعظمته. فدلَّ أنَّ لله 

كما في  وثبت في صحيح البخاري ومسلم خمسة أصابع لله 
جَرَ عَلىَ ))الحديث:  رضَِيَن عَلىَ إِصْبعٍَ, وَالشَّ

َ
مَوَاتِ عَلىَ إِصْبعٍَ, وَالْأ يَجعَْلُ السَّ

َى عَلىَ إِصْبعٍَ,إِصْبعٍَ, وَالمَْاءَ وَ  وسََائرَِ الْخلََائقِِ عَلىَ  ,عَلىَ إِصْبعٍَ وَالِجبَالَ  الثرَّ
أنامل كما في  خمسة أصابع, وثبت أيضاً في الصحيح أنَّ لله  ((إِصْبعٍَ 

ناَمِلِهِ بَيْنَ ))الحديث القدسي: 
َ
هُ بَيْنَ كَتِفَيَّ حَتىَّ وجََدْتُ برَدَْ أ وضََعَ كَفَّ

ءٍ وعََرَفتُْ  فَتَجَلَّّ لِي كُلُّ صَدْرِي    :فَقَالَ  ,شَيْ
ُ
دُ فِيمَ يَخْتصَِمُ المَْلَأ ياَ مُحمََّ

عْلىَ 
َ
أنامل كما تليق بجلاله وعظمته, وأيضاً جاء  فدلَّ على أنَّ لله  ((؟الْأ

وكلُّ  ((كتب الله التوراة بيده  )):  يكتب, قال ابن عباس أنَّ الله 
 وعظمته.  - - ذلك كما يليق بجلال الله

( َّ قمكج قح فم ُّٱ( أي: بالعطاء والبذل ) َّ فخ فح فج ُّٱقال: )
فالمراد في هذه الآية:  [٤٧الذاريات: ] َّ فم فخ فح ُّٱٱوأما قوله سبحانه:

نَّة وغيرهم أي: القوة؛ لأنَّ الله  يدِْينِاَ ((  باتفاق أهل السُّ
َ
لم يقل: )) بأِ

يْيدٍْ )) وإنما قال: 
َ
يعني: بقوةٍ, وأيضاً صفة الأيدي الكثيرة صفة قبحٍ  ((بأِ

وليست جمال, ولهذا فلم يقل أحدٌ بأنَّ هذه الآية فيه إثبات صفة اليد لله 
  :مَاءَ بنَيَنْاَهَا بقُِوَةٍ وَإِنَّا لمَُوسِْعُونَ  ))وإنما المراد  .* ((وَالسَّ
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لَِِ : )قال   ثم ثز ثر تي ُّٱ, َّ نجنح مم مخ مح مج ُّٱ: وَقَوم

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم ُّٱ, َّ كا  قي قى في فى ثي  * ثن

ٌَّّ) 

. وهذه هنا ثلاث آياتٍ؛ لإثبات صفة العينين لله  ذكر المصنفُ 
الثلاث الآيات اثنتين منهما فيها إثبات صفة الجمع للأعين, وآية ثالثة 

 بالإفراد كما سيأتي.
لَِِ قال: ) ( هنا الجمع للأعين, ولله َّ نجنح مم مخ مح مج ُّٱ: وَقَوم
  نَّة مُصرِّحةً بذلك عينان اثنتان كما تليق بجلاله وعظمته جاءت السُّ

جال قال:  عْوَرُ ))كما في صحيح البخاريِّ في صفة الدَّ
َ
وَإِنَّ رَبَّكُمْ  ,إِنَّهُ أ

عْوَرَ 
َ
والعَوَرُ لا يكون إلاَّ لمن له عينان اثنتان, فلا يكون العَوَرُ  ((ليَسَْ بأِ

 في عيٍن واحدةٍ ولا يكون العَوَرُ في الثلاث. 
عْيُنِناَ)) وهنا قال: 

َ
بالجمع وتوضيح ذلك: أنَّ أقل الجمع عند العرب  (( بِأ

 .اثنان كما قال ابن عباس 
ه تعظيم كقوله سبحانه: أؤتي ب ((نا  ))والجواب الثاني: أنَّ هذا الضمير 

نَّة على أنَّ لله [٤٩القمر: ] َّ  ئه ئم يه يم يخ يح ُّٱ . وقد اتَّفق أهل السُّ
 عينين اثنتين.

عْيُننِاَ)) وقوله سبحانه: 
َ
أي: بمرأى منَّا وهذه الرؤية منَّا بأعيننا  (( بِأ

لك, ومن لوازم تلك الرؤية بالعين الإشفاق والعطف ونحو ذلك, فأهل 



 (2الواسطية ) لعقيدةاشرح  

 

 

84 

نَّة يثب يرى بعينين, وأهل التحريف يقولون: أنَّ الله  تون أنَّ الله السُّ
يرى لكن ليس بعينين؛ لأنَّهم يقولون: لو أثبتنا أنَّ لله عينين لشبَّهنا 
ونحن نقول: لله عينان تليق بجلاله وعظمته ليست كعينيِّ البشَّ. وإذا 
قيل كيف هذه العينان؟ نقول: الله أعلم. فنفوض الكيف ونكله إلى 

أخبرنا أنَّه يرى بعينين ولم يخبرنا كيف تلك  الله  ؛ لأنَّ  - -الله 
 العينان.

( يعني: مسامر َّ ثن ثم ثز ثر ُّٱ( أي: نوح )َّ تي ُّٱثم قال: )
ا طوفان الأرض ) ( أي: َّ فى ُّٱ( أي: سفينة نوح )َّ ثي ُّٱلما عمَّ

بمرأى منَّا نراك يا نوح أنت ومن معك في الفلك نراك بأعيننا, في 
 َّ قح  فم فخ فح فج ُّٱلما نزلت:  لنَّبيَّ أنَّ ا ))حديث ابن عباس: 

 . - -فدلَّ على أنَّ لله عينين اثنتين  ((وضع سبابتيه على عينيه  [٥٨النساء: ]
عْينُنَِا)) وهنا 

َ
يجاب عنها كما في الآية السابقة إما للتعظيم كما في  (( بأِ

 ((وحََمَلتُْهُ  ))والحمل هو الله, فما قال: (( وحََمَلنْاَهُ  ))مطلع الآية التي قبلها 
 للتعظيم فهنا أقل الجمع اثنان.(( وحََمَلنْاَهُ ))للتعظيم  ((نا  ))فأؤتي بضمير 

( هنا أتي بالعين مفردة, ٌَّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ُّٱثم قال: )
 وعند العرب إذا أضيف المفرد فإنَّه يعمُّ مثل لو تقول: عندي في البيت 

كتاباً وتقصد كتب, وتقول: هذا مبلغي وفي جيبك مبالغ  -بحمد الله  -
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نَّة بتفصيل ذلك وتوضيحه بأنَّ لله  عينان  كثيرة ... وهكذا. وأتت السُّ
 تليقان بجلاله وعظميته.*
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لَِِ : )قال    نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ: وَقَوم

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ,  َّ نمنى نخ نح

 ثز ثر تىتي تن تم تز تر بي بى ُّٱ, َّنى نم نخ  نجنح

 (... َّ ثن ثم

 :لإثبات صفة السمع أربع آياتٍ  ساق المصنفُ 
لَِِ الآية الأولى قال: ) ( هذا إثبات صفة السمع َّ لى لم لخ ُّٱ :وَقَوم
يسمع سمعاً حقيقياً ولا نعلم كيف يسمع؟  بصيغة الماضي, والله 

, أما السمع -  -يرى وجاء النص أنَّه يرى بعينيه  وسبق أنَّ الله 
تَعَالى  -نقول: يسمع ولا نثبت غير ذلك فلا نقول: يسمع بأذن أو بأذنيه 

؛ لأنَّ الله أخبرنا بأنَّه يسمع ولم يخبرنا كيف يسمع؟ -الُله عَنْ ذَلكَِ 
 بأنَّه يرى بعينيه ولم يخبرنا كيف يرى بعينيه؟ والبصر أخبرنا الله 

ليس كسمع  - -هذا في الماضي وسمعه  (( َّ لى لم لخ ُّٱ)) فقوله: 
تشتكي  صلى الله عليه وسلمأتت المجادلة إلى النَّبيِّ  ))قالت:  المخلوقين, فعائشة 

قالت: وإنَّه  -يعني: قماش  -زوجها, وليس بيني وبينها سوى حجاب 
ٱسمعها فوق سبع سماوات فقال:  يخفى علىَّ بعض كلامها, والله 

 .((  َّ...  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

( فيه إثبات َّ نمنى نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي ُّٱ)
إثبات صفة السمع بصيغة  َّ هم هج ني ُّٱصفة السمع في فعل المضارع 
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يخ محمد بن إبراهيم  ولا يصح أنْ نجعل  )): اسم الفاعل, وقال الشَّ
اتية  صفة السمع من صفات الله   . ((الذَّ

 نم نخ نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱثم قال: )

هنا لتهديد اليهود بأنَّ  ( هذا فيه إثبات صفة السمع, وساقها الله َّنى
 .- -مقالتهم لم تخف على الله 

 تن ُّٱ( فيه إثبات صفة السمع )َّ تم تز تر بي بى ُّٱثم قال: )

, وهو - -لجميع المخلوقات  ( يدل على إحاطة سمع الله َّ تىتي
حر, وهو في بطن الحوت في ظلمات الب سبحانه سمع تسبيح يونس 

 وهو سبحانه فوق سماواته سمع ذلك.

( هذا فيه إثبات صفة السمع للمؤمنين َّصم صخ صح سمُّٱقال: )
وسمعه للمؤمنين إذا قيل لهم ذلك؛ لتأييدهم ولتقويتهم فإذا قلت: 

سوف يسمع كلامنا وكلامه, ففيه  سنذهب إلى الرجل الظالم والله 
كلامكما  (( ٱَّ صخ صح سم ُّٱ))فالله قال لموسى وهارون:  تعلقٌ بالله 

يعني:  أراكما وأراه, ففي ذلك توكل ((  َّ صم ُّٱ )) -يعني: فرعون  -وكلامه 
 .*على الله 
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لَِِ : )قال   نم * نر مم ما لي ُّٱ, َّ مي مى مم مخ مح ُّٱ: وَقَوم

 (ٱَّ صمضج صخ  صح سم سخ سح سج ُّٱ,  َّ نى نن

 لعباده ثلاث آياتٍ. ؛ لإثبات: رؤية الله ساقها المصنفُ 
لَِِ قال: ) الآية الأولى ( وهذا على سبيل َّ مي مى مم مخ مح ُّٱ: وَقوَم

 َّ صم صخ صح سم سخ سح سج  خم ُّٱالتهديد لمن منع المصلي أنْ يصلي 

 ففيه إثبات رؤية الله  َّ مي مى مم مخ مح ُّٱإلى أنْ قال:  [١٠ – ٩العلق: ]
لعباده, وهو يرى الكافر والعاصي وهذا تهديدٌ لهما, ويرى أيضاً المؤمن 

 .- -يرى المؤمن يدعوه إلى إخلاص العمل لله  واستشعار أنَّ الله 

( فيه إثبات رؤية الله َّ نى نن نم * نر مم ما لي ُّٱقال: )
  للعابدين, فالآية الأولى: أنَّ الله يرى الكافرين تهديداً لهم, وهنا يرى

 لي ُّٱالمؤمنين ترغيباً لهم بأنْ يعبدوه لا سيما في تهجد اللَّيل لذلك قال: )

 ( .َّ نر مم ما

 سح سج ُّٱالثالثة: لإثبات أنَّ الله يرى أعمال العاملين فقال: )الآية 

يرى ويبصر  ( ففيه إثبات أنَّ الله َّ صمضج صخ  صح سم سخ
 .*[٧٥الحج: ] َّ ثز ثر تي تى ُّٱكما قال سبحانه: 



 (2الواسطية ) لعقيدةاشرح 

 

 

89 

لَِِ : )قال  لَِِ  .َّ نح نج مم ُّٱ :وَقَوم  نى نخنم نح نج ُّٱ: وَقَوم

 .َّ نن نم نز نر مم ما لي ُّٱ ,َّ هج  ني
لَِِ   (َّ ما لي  * لم كي كى ُّٱ: وَقَوم

 .هنا أربع آيات لإثبات ثلاث صفات لله  ساق المصنفُ 
لَِِ قال: )  ( المِحَالُ: ورد في تفسيرها أمران:َّ نح نج مم ُّٱ :وَقَوم

أي: القوة من المماحلة وهو  ((وَهُوَ شَدِيدُِ المِْحَالِ  ))الأمر الأول: 
 مرويٌّ عن السلف.

أي: المكر وروي ذلك عن ابن  ((وَهُوَ شَدِيدُِ المِْحَالِ  ))والتفسير الثاني: 
 عباس رضي الله عنهما.

والآيات التي سَلسَْلهَا المصنفُ هنا كأنَّه يشير إلى المعنى الثاني, وهو 
شديد الحيلة والمكر وليس المراد القوة, فعلّ القول الأول وهو شديد 

اني وهو شديد المكر فيه , وعلى القول الثالقوة فيه إثبات القوة لله 
على ما يليق بجلاله وعظمته كما سيأتي, وهذه الصفة  إثبات المكر لله 

 على إطلاقها؛ لأنَّها تنقسم إلى قسمين: لا تثُبْت لله 
 القسم الأول: إما أنْ تكون ذماً وهو المكر بشخصٍ غافلٍ وهذا ذمٌّ.

القسم الثاني: مكرٌ محمودٌ وهو المكر بالماكرين وهذا الذي يثبت لله 
  بأنْ تقول: الله  يمكر بالماكر, أو تقول: الله  خيُر الماكرين

, ولا يجوز أنْ يقال: [٣٠الأنفال: ] َّ ير ىٰ ني ُّٱكما قال عن نفسه: 
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الله ماكرٌ وإنما على التفصيل السابق  -تَعَالى الُله عَنْ ذَلكَِ  -الله ماكر 
 نقول: الله شديد المكر أي: بالماكر.(( وَهُوَ شَدِيدُِ المِْحَالِ  ))بالماكر. وهنا 

( المكر: هو فعل الأسباب الخفية َّ نج ُّٱثم بعد ذلك قال: )
وهو من  ( فيه إثبات صفة المكر لله َّ نخنم نحُّٱللإضرار بالآخر )

الصفات الفعلية لله تعالى, وإثبات تلك الصفة على التفصيل السابق لا 
  ني نى ُّٱيجوز إثباتها على الإطلاق وإنما بالتقييد, أو بأنْ يقال: )

 .-  -( َّ هج

( َّ نن نم نز نر مم ما لي ُّٱثم بعد ذلك قال: )
 كالآية السابقة من باب المقابلة مكروا فمكرنا.

لَِِ وَقَ والآية الرابعة قال: ) ( فيه َّ ما لي  * لم كي كى ُّٱ: وم
بالكائد, فمن يكيد لرسله أو لعباده الصالحين  إثبات صفة الكيد لله 

الفعلية والتفصيل فيها  يكيد به, والكيد من صفات الله  الله 
كالتفصيل في المكر فنقول: الله يكيد  للكائد, أو نقول: الله خيُر 
الكائدين, ولا يجوز أنْ نقول: الله كائد على إطلاقها, وإذا كان الكيد في 

يوسف: ] َّ يزيم ير ىٰ ُّٱالخير فهذا صفة مدحٍ كما قال سبحانه: 

 كدنا له وحققنا له ما يريد مع إخوته.*[ ٧٦
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لَِِ : )قال   رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم ُّٱ: وَقَوم

لَِِ  .َّ ٍّ ٌّ ىٰ  كاكل قي قى في فى ثي ثنثى ثم ُّٱ :وَقَوم

لَِِ  .َّ كي كى كم ٱ,  َّ لي لى لم كي ُّٱ: وَقَوم
 ( َّسم ثه ثم ُّٱ

 .هنا أربع آياتٍ لإثبات خمس صفات لله  ساق المصنفُ 
لَِِ قال: )  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم ُّٱ: وَقَوم

 كما يليق بجلاله وعظمته. ( في هذه الآية إثبات صفتين لله ٍَّّ
 الصفة الأولى: العفو. 

 والصفة الثانية: القدرة.

والعفو يكون غالباً في سبب ترك واجبٍ, والمغفرة تكون غالباً في 
سبب فعل المعاصي, فمن صفات الله أنَّ الله يعفو إنْ ترك العبد شيئاً من 

أنَّ الله قديرٌ على معاقبة العبد بل قديرٌ   الواجبات, ومن صفات الله
 على كلِّ شيءٍ.

 كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثنثى ثم ُّٱثم بعد ذلك قال: )

أي: عدم المآخذة  ( في هذه الآية إثبات صفة المغفرة لله َّكي
على ما يليق  بالذنب والستر عليه. والصفة الرابعة: إثبات الرحمة لله 

 بجلاله وعظمته.
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لَِِ الصفة الخامسة: وهي صفة العزة فقال: )ثم بعد ذلك ساق  ٱ: وَقَوم
( أي: المطلقة من القدرة والقهر والسلطان لذلك قال لما َّ لم كي ُّٱ

كما في [ ١٩١الشعراء: ] َّ كم كل كا  قي قى في ُّٱأهلك الله الأمم : 
 سورة الشعراء, فبعزته هلك الأمم الكافرة.

لام لكن َّٱلىٱٱُّ) لاة والسَّ ( كذلك العزة لرسوله عليه الصَّ
العزتان تختلف, فتختلف عزة الخالق بالمخلوق فللََّّ عزة تليق بجلاله 

لام, وليست  صلى الله عليه وسلموعظمته, وللنبيَّ  لاة والسَّ عزة تليق بحاله عليه الصَّ
عْب؛ فدلَّ على  صلى الله عليه وسلمعزته كعزة الله؛ فالنَّبيُّ  اختفى في الغار, وحُصِرَ في الشِّ

 عزته ليست كعزة الله.  أنَّ 
( كذلك العزة للمؤمنين لكن ليست كعزة الله, َّ لي ُّٱ)

لة بقدر  وهم في عزةٍ ما تمسكوا بالدين وإنْ ابتعدوا عنه نالهم من الذِّ
: عمرانآل ] َّ هييج هى هم هج ني نى ُّٱٱبعدهم عن الدين قال سبحانه:

 يعني: ضعفا؛ً فدلَّ على أنَّ عزة المؤمن ليست كعزة الله مطلقه. [١٢٣

قسَْمَ بعزة َّسم ثه ثم ُّٱثم قال: )
َ
( هذا قول إبليس, أ

الله أنَّه سيغوي جميع البشَّ إلاَّ المخلصين منهم, ففيه هذا إثبات صفة 
بعزته يمنع تسلط السلطان على  وأقسم بالعزة؛ لأنَّ الله  العزة لله 

 المؤمن. 
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على خلاف  في الآية أيضاً إثبات أنَّ إبليس يثبت الصفات لله و
م ربَّه  الجهمية والمعتزلة فهم شٌّْ منه في ذلك, ويدلُ أيضاً أنَّ إبليس يعظِّ

 . في نفسه لكنه عدوٌّ لله ولرسوله وللمؤمنين حيث أقسم بالله 

يوقعه ويجب على المسلم أنْ يجعل قَسَمَ إبليس بين عينيه؛ فيتذكر ألاَّ 
قسِْمُ بالله أنيَّ سوف أضل هذا وهذا وهذا, 

ُ
: أ في إضلاله فهو يقول للربِّ

 فأسعى إلى عدم إبِرَْارِ إبليس بقسمه عليك.*
  



 (2الواسطية ) لعقيدةاشرح  

 

 

94 

لَِِ : )قال  لَِِ  .َّ تز تر بي بى بن بم ُّٱ: وَقَوم  مح ُّٱ: وَقَوم

 خج حم ُّٱ, َّ هم هج ني نى نم ُّٱ, َّ نخ نح نج مي مممى مخ

 ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن ُّٱ, َّ سخ سح سج خم

 (.َّثزثم

 , ونفي المثيل عنه.خمس آياتٍ لإثبات الاسم لله  ساق المصنفُ 
لَِِ قال: )  بن ُّٱ( تبارك في اللغة: أي: تَعَاظَمَ وَتَعَالَى )َّ بم ُّٱ: وَقَوم

( اسم مفرد مضاف, والمراد به: أي: أسماء الله, أي: تباركت وعلت َّ بى
( فدلَّ على إثبات َّ تز تر بي ُّٱجميع أسماء الله وهو سبحانه )

 الاسم لله, فنثبت اسماءً لله على ما يليق بجلاله وعظمته.

ثم بعد ذلك شْع في ذكر آيات؛ لبيان أنَّ الله ليس كمثله شيءٌ 
 فنثبت صفاتٍ له كما تليق بجلاله وعظمته كما أثبتنا له أسماء. 

لَِِ فقال: ) ( يعني: اصبْر صبراً شديداً على َّ مممى مخ مح ُّٱ: وَقَوم
في  -  -( يعني: هل تعلم أحداً يساميه َّ نخ نح نج ميُّٱعبادة الله )

ٱذاته وفي أسمائه وفي أفعاله؟ لا؛ فدلَّ على أنَّ الله لا يشبه أحداً كما قال: 

( َّ هم هج ني نى نم ُّٱ, وقال أيضاً: )[١١: ]الشورى َّ همهى هج ني ُّٱ
يعني: ليس لله أحدٌ يكافئوه. فالأول: ليس أحدٌ مسامٍ له, والثاني: ليس 

له. فالآية الأولى: ليس له أحدٌ مساوياً له, والثانية:  له أحدٌ كفؤ مماثل
 ليس له أحدٌ مثله لو أقلَّ منه.
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( يعني: لا تَعلوا لله من َّ سخ سح سج خم خج حم ُّٱثم قال: )
عندكم شيئاً يماثله من الأصنام والأولياء وغيرهم, فليس لله أحدٌ 

؛ فالله لا يساميه ولا أحدٌ مثله, وأنتم كذلك لا تَعلون شيئاً مثل الله 
 أحد مثله ولا يساميه.

بُ الأنداد كحُبِّ الله فقال:  ثم بعد ذلك ذكر آية أنَّ الله يذم من يُحِ
( فساقها؛ لبيان َّثزثم ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن ُّٱ)

ذمُ من اتخذ لله أنداداً, فقال: لا تَعلوا لله أنداداً ويا ويحاء من اتخذ لله 
 .*-  -لا أحد يماثله في صفاته  أنداداً, فدلَّ على أنَّ الله 

 تخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي ُّٱ: قال 

 مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ, َّ خج حم جمحج جح ثم ته تم

 (َّ هى هم هج ني نى  نخنم نح نج

لا  الآية في بيان هل تعلم له سميَّا أنَّ الله  لما ذكر المصنفُ 
, وأنَّ أسماؤه  على  -  -يسميه أحدٌ, ولا يكافئوه أحدٌ, وليس له ندٌّ

الكمال, ذكر بعد ذلك ستَّ آياتٍ فيها إثبات الكمال لله, ونفي النقائص 
, وأنَّ أسماؤه بالغةٌ في -  -عنه؛ لأنَّه لا سمَُّّ له ولا كفؤ له ولا ندَّ له 

 العظمة والبركة.
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 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي ُّٱساق ستَّ آياتٍ أولها قوله: )

هل العلم هذه ( سمََّّ بعض أَّ خج حم جمحج جح ثم ته تم تخ تح تج به
الآية: آية العز؛ لأنَّ فيها إثبات الكمال لله والعزة له وهو أهل لذلك 

 سبحانه.
 هنا فيه إثبات الحمد لله لكماله سبحانه, ((  َّ ئج يي ُّٱ)) قال: 

هذا نفيٌّ مجملٌ المقصود به غير المراد وهو إثبات ((  َّ بج ئه ئم ئخ ُّٱ))
مديِّة لله   وغناه عن غيره.  الصَّ

وكمال  -  -لكمال صفاته وأفعاله ((  َّ تح تج به بم بخ بح ُّٱ)) 
قدرته, فليس له شْيكٌ في الملك ويدلُّ على كماله, وننزهه عن النقائص 

 وأعظم ذلك الشَّك به سبحانه. 
هذا من النفي المجمل؛ لإثبات غنى الله ((  َّ جمحج جح ثم ته تم تخ ُّٱ)) 
  ًلِّ  وَلمَْ يكَُنْ لَهُ وَلٌِّ  ))عن المخلوقات جميعا يعني: ليس له  (( مِنْ الذُّ

ذ سبحانه من عباده  ذهم؛ لأنَّه ذليلٌ ليتقوى بهم وإنما اتخَّ أولياء اتخَّ
لِ له  ذوه سبحانه ولياً للخضوع له والذِّ أولياء محبَّةً لهم ورحمةً بهم, وهم اتخَّ

 سبحانه. 

أي: أيقن وتلفظ بأنَّ الله لا أكبر منه, وفي ذلك  (( َّ خج حم ُّٱ)) 
 نفيٌّ الضعف عنه سبحانه وإثبات الكمال لله بأنَّ الله أكبُر من كلِّ شيءٍ.
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( هذه فيها نفي النقائص عن الله, َّ لم لخ ُّٱثم بعد ذلك قال: )
 مخ مح مج لي لى ُّٱفيسَُبِّحُ يعني: أنزه الله عن كلِّ عيبٍ ونقصٍ, فكلُّ )

  -عن كلِّ عيبٍ ونقصٍ, ونحن معهم في ذلك ننزه الله ( ينزهه َّ مممى
( لكمال صفاته وقدرته وأسمائه َّنج مي ُّٱمن كلِّ عيبٍ ونقصٍ ) -

 ( .َّ هى هم هج ني نى ُّٱ( على ذلك )َّ  نخنم نح ُّٱوصفاته, )

يسوق مثل هذه الآيات؛ لبيان نفي النقص عن الله في:  والمصنفُ 
 التشبيه, والتعطيل, والتمثيل, والتحريف.

وائف  وساق المصنفُ  عشَّ آياتٍ قبل إثبات صفةٍ جميع الطَّ
نَّة وهي صفة الاستواء على العرش قبل هذه الآيات.   تنكرها سوى أهل السُّ

لا يماثله شيءٌ ولا  ثم بعد ذلك ساق ستَّ آياتٍ كَُّه؛ لبيان أنَّ الله 
قصٍ ثم يساميه شيءٌ ولا يكافئوه شيءٌ, وأنَّه هو الكامل من كلِّ عيبٍ ون

يقول: فلا تمثله بخلقه, فهو استوى على عرشه استواءً يليق بجلاله 
 وعظمته.*
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 سج  *   خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ ُّٱ: قال 

 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح
 (... َّفح فج غم

ة آياتٍ ستٍّ ذكرها المصنفُ في بيان إثبات كمال الله  , هذه تتمَّ
 وتنزهه عن النقائص.

 من 
ً
لَ الفُْرْقاَنَ  ))وذكر ستَّ آياتٍ وقبلها أربع آياتٍ بدأ ي نزََّ ِ تَباَركََ الذَّ

َ الفَْوَاحِشَ ... إِلَى قوَْلِهِ  عَلىَ عَبدِْهِ  مَ رَبيِّ مَا حَرَّ كَُّها جعلها مقدماتٍ  (( قُلْ إنَّ
 لإثبات صفةٍ عظيمةٍ وهي صفة الاستواء على العرش التي ستأتي غداً 

 .- بإذن الله -

تبارك  -  -( هنا فيه إثبات الكمال لله؛ لأنَّ الله َّ تخ ُّٱقال: )
 حج جم جح ثم ته تم ُّٱوتعاظم وبلغ الغاية في البركة والعظمة )

( هذا إثبات كماله سبحانه؛ إذْ َّ صح سم سخ سح سج  *   خج حم
( هذا من النفي المجمل المراد َّ ضج صم صخ ُّٱ) -  -يملك كلَّ شيءٍ 

اً  ))لغيره   وغناه عن الآخرين  -  -لكمال صمديته  ((وَلمَْ يَتَّخِذْ وَلَدَ
( هذا من النفي المجمل لإثبات وحدانية الله َّ عج ظم طح ضم ضخ ضح ُّٱ)

 فجُّٱ( لكمال قدرته وعلمه وحكمته )َّ غم غج عم ُّٱسبحانه )

 ( لحكمةٍ عظيمةٍ.َّ فح
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كما سبق لغناه عن غيره  -  -( َّ نج مي مى مم مخٱٱُّثم قال: )
 همٱُّ( أي: ليس هناك معه إلهٌ يدبِّر الكون )َّ نيهج نى نم نخ نحُّ)

مس ويذهب الآخر بالقمر َّيخ يح يج هي هى ( فيذهب هذا الإله بالشَّ
 ( لتخاصما فقال: َّ ذٰ يي يى يمُّويكون فوضى في الكون )

( فهو َّ ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  *َّ ٍّ ٌّ ىٰٱُّ)
 واحدٌ سبحانه.

( أي: التي َّ ذٰ يي يى يم يخ يح هييج هى هم هج ُّٱثم قال: )
ٱقال:  , وأما الأمثال التي فيها الكمال فالله فيها نقصٌ لكمال الله 

 َّ نن  نم نز نر مامم لي لى كيلم كى كم  كل كا قي ُّٱ
 .[٢٧الروم: ] َّ بمبن  بز بر ئي ئى ئن ُّٱ, وقال: [٦٠النحل: ]

( هذا لكمال َّ ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر ُّٱثم قال: )
م المحرمات من حكمته وتدبيره للكون بينَّ الحلال من الحرام  وحرَّ

اهرة والبَّاطنة )  كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ُّٱالفواحش الظَّ

وحكمته سبحانه حيث لم  ( وهذا فيه إثبات رحمة الله َّ لم كي كى
 نز نر مم ما لي لى ُّٱ) -  -يجعل البشَّ حيارى في إثبات شْيكٍ معه 

في أسمائه وصفاته وأفعاله  ( هذا الشاهد وهو: أنَّه لكمال الله َّ نم
م   علينا أنْ نقول عليه ما لا نعلم.حرَّ
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يعني: من  (( الرَّحْمَنُ عَلىَ العَْرْشِ اسْتوََى ))ثم بعد ذلك ذكر الآية قال: 
القول على الله بغير علمٍ تأويل صفة الاستواء, وهذا من عظيم فِقْهِ 

 , وحُسْنِ ترتيبه للآيات.*المصنفِ 
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لَِِ : )قال    َّ كمكى كل كا قي ُّٱ, َّفى ثي ثى ثن ُّٱ: وَقَوم
 (فِِ سِتهةِ مَواَضِعَ 

 استوائه على العرش في سبعة آياتٍ بثلاثة ألفاظٍ. ذكر الُله 
 ( .َّفى ثي ثى ثن ُّٱاللفظ الأول: في سورة طاه )

 كل كا قي ُّٱاللفظ الثاني: ذكره سبحانه بإضمار الفاعل فقال: )

( وهذا في خمسة مواضع: في سورة الأعراف, ويونس, والرعد,  َّ كمكى
 والسجدة, والحديد.

 َّ تن تزتم تر بي بى ُّٱاللفظ الثالث: ذكره الله بإظهار الفاعل 

 وهذا في سورة الفرقان.[ ٥٩الفرقان: ]

لَِِ قال: ) آيتين؛  ( ساق المصنفُ َّفى ثي ثى ثن ُّٱ: وَقَوم
وهي صفة الاستواء, والاستواء  لإثبات صفةٍ عظميةٍ من صفات الله 

نَّة والجماعة.  ينكره جميع الطوائف ولم يثبته سوى أهل السُّ
وقد دلَّ على الاستواء السمع فقط, أما العلو فدلَّ عليه السمع والعقل 
فلو لم يأتنا أنَّ الله أخبرنا بأنَّه مستوٍ على عرشه لم نعلم ذلك ولم نثبته 

  أنَّ الله سبحانه في العلو. بخلاف العلو, فالفطرة دلَّت على
والاستواء أى  في اللغة بأربعة معاني: أى  مرةً بمعنى على, ومرةً أى  
بمعنى صَعِدَ, ومرةً ثالثةً بمعنى اسْتقر, ومرةً رابعةً بمعنى ارتفع. مثال 

 يعني: استقريت على الفلك.[ ٢٨: ]المؤمنون َّ مج لي لى لم لخ ُّٱذلك: 
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أنَّه معلومٌ يُعْرَف ما هو الاستواء, وكيفيَّته وشْعاً: الاستواء نقول: 
مجهولةٌ, والاستواء معناً زائدٌ على العلو فهو سبحانه عالٍ لكنه الاستواء 
نَّة, فإذا أردت أنْ تعرف أيَّ  معناً زائدٌ على العلو ولم يثبته سوى أهل السُّ

نَّة أم لا؟ فانظر في تفسيره إلى آيةٍ  من  تفسيٍر هل صاحبه من أهل السُّ
نَّة. لها فهو من غير أهل السُّ  آيات الاستواء, إذا أوَّ

لَ أهل البدع الاستواء بالاستيلاء  والاستواء كما سَبَقَ معلومٌ, وأوَّ
وهو  -فقالوا: إنَّ معنى استوى يعني: استولى, واستدلوا بقول شاعرٍ نصرانيٍّ 

خْطَلُ 
َ
 :-الأ

ٌ عَلىَ العِرَاقِ ... مِ  وْ دَمٍ مِهْرَاقِ قدَْ اسْتوََى بشَِِّّ
َ
 نْ غَيْرِ سَيفٍْ أ

 وهذا البيت باطل أولًا؛ لأنَّه نصرانيٌّ يرد كتاب الله. 
ٌ عَلىَ العِرَاقِ  ))والأمر الثاني: ليس معناه  بأنَّه استولى, ولا  ((اسْتوََى بشَِِّّ

لَ الاستواء بالاستيلاء  وِّ
ُ
يصح عقلًا أنَّ يأول الاستواء باستيلاء؛ لأنَّه إذا أ

واستوى على عرشه, ثم أى   ناه أنَّ هناك مخلوقاً قد غلب على الله فمع
 .-تَعَالى الُله عَنْ ذَلكَِ  -الله واستولى على العرش 

ويدلُّ أيضاً إذا قلنا: استولى يدلُ على حاجة الله للعرش, والله غير 
محتاج لأحدٍ من خلقه حتى ولو كان أسفل منه, فالأرض مستغنيةً عن 

مستغنٍ  سْفَلَ منه والسماء مستغنيةً عن الأرض, فالله السماء وهي أ
 عن العرش.
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نَّة والجماعة بإثبات  ولأنَّ في تأويل استوى باستولى خرقٌ لأهل السُّ
صفة الاستواء كما يليق بجلال الله وعظمته, ولأنَّ هذا من تحريف أهل 

تهم آية الفرقان   َّ تن تزتم تر بي بى ُّٱالبدع للمعاني. لذلك ردَّ
الفعلية, وضابط الصفات  من صفات الله  -أي: الاستواء  -وهو 

 الفعلية إذا كانت متعلقةً بمشيئة الله فهي فعلية مثل الكلام.

( على التفصيل السابق فِِ سِتهةِ مَواَضِعَ  َّ كمكى كل كا قي ُّٱقال: )
 وكلُّها أتت بالاستواء, ولم يأت شيءٌ منها بالاستيلاء.*
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لَِِ : )قال  , َّممنر ما لي لى ُّٱ, َّ يي  يى يم يخ يح ُّٱ: وَقَوم
 كى كم كل كا قي قى ُّٱ,  َّعجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضج ُّٱ

 (... َّ  نىني نن نم نز نر مم ما لي  لى *كي

  خمس آياتٍ لإثبات صفة العلو. ساق المصنفُ 
ات هنا, وجميع أهل البدع ينكرون صفة  والعلو المراد به: علو الذَّ

نَّة, وهم ينكرون استواء الله على عرشه من  العلو ولم يثبتها سوى أهل السُّ
أجل ألاَّ يثبتوا صفة العلو وهم يؤولون استواء الله على عرشه؛ لئلا يثبتوا 

 صفة العلو.
نَّة والعقل والفطرة, قال ابن  وقد دلَّ على صفة العلو الكتاب والسُّ

, وتنوعت الآيات في  ((وقد دلَّ العلو أكثر من مئة دليل  )): القيم 
 هو العليُّ فقال عن نفسه:  نها أنَّ الله فم إثبات صفة العلو لله 

 .[٢٥٥البقرة: ] َّ لم لخ لح ُّٱ

لَِِ آياتٍ فيها تنوع فقال: ) وساق المصنفُ   يم يخ يح ُّٱ: وَقَوم

( هذه الآية فيها إثبات أنَّ الأشياء ترفع إلى الله, ولا يرفع َّ يي  يى
 (( ٱَّ يي  يى ُّٱ ))وفاة نومٍ  (( َّ يم يخ يح ُّٱ ))إلاَّ لمن هو عالٍ 

جال. وفي آخر الزمان ينزله الله   فيقتل الدَّ

 ( هنا لبيان أنَّ الأشياء ترفع إلى الله فقال: َّممنر ما لي لى ُّٱقال: )

 . (( َّممنر ما لي لى ُّٱ))
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ثم ساق آية ثالثة لبيان أنَّ الأعمال تصعد إلى الله, والصعود من 
( وأيضاً بينَّ أنَّ الأعمال َّ ضم ضخ ضح ضج ُّٱالأسفل إلى العلو, فقال: )

 ( .َّعجعم ظم طح ُّٱالصالحة ترفع إليه )

ثم بعد ذلك ساق آية لبيان أنَّ الرسل بيَّنوا لأقوامهم أنَّ الله في العلو, 
 ( هو البناء العالي َّ كل كا قي قى ُّٱفأنكر فرعون ذلك فقال: )

( َّ لي  لى ُّٱ( يعني: الأماكن العالية )َّكي كى كم ُّٱ)
 نن نم نز نر مم ما ُّٱأي: حتى أصل إلى علو في السماء )

( فلما قال له موسى أنَّ الله في العلو بدأ يكابر ويجحد ذلك. َّ  نىني
 َّ ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح سم سخ سح ُّٱٱوقال له موسى:

 .[١٠٢الإسراء: ]

 ئر ُّٱفقال: ) -  -ثم بعد ذلك ساق آية لبيان كون الله في العلو 

( في بمعنى على, أي: أأمنتم من على السماء كما في قوله َّ ئن ئم ئز
صَلِّبَنَّكُمْ على جذوع [ ٧١طه: ] َّ ئم ئخ ئح ئج ُّٱسبحانه: 

ُ
أي: لأ

 النخل.

 بر ئي ئى ُّٱالمراد بالسماء هنا: العلو يعني: أأمنتم من هو في العلو )

( وليس معنى في هنا: الظرفيَّة؛ لأنَّه لو قلنا: أنَّ َّ بى  بن بم بز
 معناها الظرفيَّة معناه أنَّ الله في داخل السماء وأنَّ السماء تحويه, ولكن
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 تم تز تر ُّٱ) -  -الله كبيٌر لا تحويه السماوات ولا شيء من مخلوقاته 

( فدلَّت هذه الآيات على َّ فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى تن
 أنَّ الله في العلو.

يْنَ الله؟ لو قلت: في السماء يصح للآيات, ولو قلت: في 
َ
فلو قيل لك: أ

مستوٍ على العلو يصح للآيات, ولو قلت: الله فوق عرشه يصح, ولو قلت: 
 يصح. -يعني: منفصلٌ عن خلقه  -عرشه بائنٌ من خلقه 

ولا يصح أنْ تقول: الله في كلِّ مكان, وكذا لا يصح أنْ تقول: الله معنا 
في كلِّ مكان, ولا يصح أنْ تقول: الله موجودٌ في كلِّ مكان, وإنما تقول: الله 

 في السماء.

نَّة على إثبات صفة العل في  - صلى الله عليه وسلمو قول النَّبيِّ ومن الأدلة من السُّ
َ الأعْلىَ  )): -الصلاة  , وكان الصحابة رضي الله عنهم يعلمون  ((سُبحَْانَ رَبيِّ

 صلى الله عليه وسلم, فلما سأل النَّبيُّ الصغار أيضاً فَضْلًا عن الكبار صفات الله 
مَاءِ ))جاريةً:  يْنَ الُله؟ قاَلتَْ: فِي السَّ

َ
ولم يكن هذا الجواب بتلك  ((أ

 واب إلاَّ لوجود تعليمٍ في بيتها.السرعة وعلى الص

ودلَّ على العلو العقل أيضاً فلا يصح أنَّ الذي تعبده في الأسفل تحتك؛ 
فقد جرت أنَّ العظيم يوضع له عرشٌ في الأعلى وينظر إليه, والفطرة دلَّت 
أيضاً على العلو فإنَّ الإنسان بل البهائم إذا حدث لها كربٌ رفعت رأسها 
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القلب يتوجه إذا ظلم الإنسان بقلبه إلى السماء وهذا إلى السماء, وكذا 
يليق بجلال وعظمته, وهو أهلٌ لذلك بأنْ يكون في العلو فله العلو 

اتِ والقدرِ والقهرِ   .*-  -الكامل علو الذَّ
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لَِِ : )قال   نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ: وَقَوم
 ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى  يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نحنخ

 يي  يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى  نم نخُّٱ, َّ ئن  ئم ئز ئر

 تز تر بي بى بمبن بز بر ئي  ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
 ( َّ تم

آيتين اثنتين؛ لبيان المعية العامة, والمعية تنقسم إلى  ساق المصنفُ 
 قسمين:

القسم الأول: معيةٌ عامةٌ, والمراد بعامة أي: معية الله لجميع خلقه 
ئهم وفاجرهم, ذكرهم   وأنثاهم.برَّ

إنْ  -والقسم الثاني: معيةٌ خاصةٌ, أي: معيةٌ خاصةٌ بالمؤمنين ستأتي 
 .-شاء الله في الدرس القادم 

والمعية العامة لا تقتضي المشاركة ولا المخالطة, وإنَّما المصاحبة كما 
لام:  لاة والسَّ فَرِ ))قال عليه الصَّ احِبُ في السَّ نتَ الصَّ

َ
معنى ذلك إذا  ((أ

الله معنا فليس معناه أنَّ مختلطٌ بنا في أرواحنا وأجسادنا وبذاته  قلنا: أنَّ 
معنا, فأنت تقول: ضع الملح مع الطعام, لو قلت هذا معناه المخالطة؛ 

كر في الماء فليس هذا المقصود منها.  فخطلت الملح مع الطعام وكذا السُّ

وهذا  ومعيةٌ تقتضي المشاركة فتقول: اشترك فلانٌ مع فلانٍ في الكلام
 .لا تقتضيه معية الله 
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ومعيةٌ ثالثةٌ تقتضي العلم والإحاطة والرؤية وغير ذلك, مثل: لو أنَّ 
رج وأنا معك انظر إليك, فهي  الأم قالت لطفلها: لا تخفْ انزل من الدَّ
ليست معه بيدها وليست بجسدها, وإنَّما هي معه برؤيتها له وبعلمها 

رج. فمعية الله لا تقتضي بحاله, انزل شيئاً فشيئاً حتى ينت هي من الدَّ
 المخالطة ولا مشاركته للمخلوقين. 

معنا مع علوِّه وقريبٌ إلينا أيضاً مع علوِّه  والأمر الذي يليه: الله 
معنا  فلا تنافي بين صفة العلوِّ والمعية, فلو قال شخصٌ: كيف الله 

 . [١١الشورى: ] َّ همهى هج ني ُّٱوهو على عرشه؟ نقول: 
الثاني: نقول: إذا كان في حقِّ المخلوقين يصح هذا كالمثال الجواب 

السابق كالأمِّ مع ولدها وتقول: أنا معك فمن باب أولى الخالق مع 
 المخلوق!

الجواب الثالث: القمر مثلًا يسير معك, ويسير مع المسافر الآخر, 
, وكذلك الشمس فتقول  والثالث, والمقيم وهو لم يختلط بهم بل في العلوِّ

صاحبك البعيد عنك وأنت تخاطبه بالهاتف: اجعل الشمس عن يمينك ل
وسْر قليلًا, ويسألك أين الشمس عنك؟ فيقول: عن شمالي وهي لم 

 فوق عرشه غير مختلط بنا وهو معنا  تختلط بهم, فمن باب أولى الله 
-  -! 
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قول: الجواب الرابع: لا يصح أنْ نقول: إنَّ الله تعالى معنا بذاته, وإنَّما ن
إنَّ الله تعالى معنا ولا نقول: بذاته؛ لأنَّنا لو قلنا بذاته معناه: أنَّه حالٌ 

 .-تَعَالى الُله عَنْ ذَلكَِ  -معنا بذاته 
نَّة  ها بعض أهل السُّ الجواب الخامس: المعية حقٌّ على حقيقتها, وفسرَّ

م بما تقتضيه من العلم والإحاطة والإدراك وغير ذلك, فإذا قيل لك: أنت
نَّة والجماعة تؤولون الصفات, فأنتم أولًا قلتم: أنَّ صفة المعية  أهل السُّ

 بمعنى العلم والإحاطة والإدراك؟ 
 والجواب عن ذلك: 

: نحن قلنا: إثبات صفة المعية حقٌّ على حقيقتها, وتفسيرها أولً 
يبصر وإذا أبصرك وأنت  باللازم تفسيٌر صحيحٌ, مثل تقول: الله 

تعصيه فمن لوازم ذلك أنَّه يعذبك, وكذلك تقول: الله يسمع فمن لوازم 
ت  سمع المعصية أنَّ الله يعُاقب على ما تكلَّمت به ... وهكذا؛ ففسرَّ

 السمع بالعذاب؛ لأنَّه من لوازم ذلك.
وا المعية بما تقتضيه من العلالْواب الثاني نَّة فسرَّ م : أنَّ أهل السُّ

والإحاطة ولإدراك؛ ليبينوا للجهمية وغيرهم أنَّ المعية ليس معناها أنَّ 
معنا حقٌّ على حقيقته وحتى نبين لكم  الله بذاته, وإنَّما المراد أنَّ الله 

حها لكم بما تقتضيه من العلم والإحاطة وإلى غير  ما معنى المعية نوضِّ
 نؤول بما تقتضيها ولو ذلك, وإلاَّ فالأصل أنْ نقول: المعية معرفة, ولا

لت صحَّ لما سبق من الأمور الثلاثة.  أوِّ
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مع خَلقِْه مسلمهم  وهذه المعية ليس فيها حمدٌ للمخلوق؛ لأنَّ الله 
 وكافرهم, وأنَّ المعية التي يحمد فيها المسلم هي المعية الخاصة التي ستأتي.*

مةٌ لجميع سبق أنَّ المعية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: معيةٌ عا
 النَّاس وهي لا تقتضي الممازجة ولا المخالطة وسبق تفصيل ذلك.

لَِِ قال: )  يح يج هي هى هم هج ني نى  نم نخُّٱ( أي: في المعية العامة )وَقَوم

( وهذه المعية نقول: أنَّها معيةٌ َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ
معلومةٌ, وهي المعية العامة, فإذا قيل كيف هي المعية العامة؟ نقول: 
لاع, والإبصْار, والإدراك  معلومةٌ لكلِّ أحدٍ, وتقتضي الإحاطة, والاطِّ
وغير ذلك من مقتضيات المعية, مثل: لو أنَّ شخصاً يهدد رجلًا آخر يقول 
له: أينما تذهب أنا معك وسأتابعك وانظر هل تأدَّبت وإذا لم تتأدَّب 

لاع و المتابعة سوف اضربك, نقول: هذه معيةٌ يراد بها الإحاطة والاطِّ
( معيةٌ َّ تم تز تر بي بى بمبن بز بر ئي  ئى ئن ئزئم ئر ُّّٰٱوغير ذلك, )

 ( .َّ تم تز تر بي بىعامةٌ كما سبق )

لَِِ وقال قبلها: )  نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ: وَقَوم
 ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى  يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نحنخ

أو مختلط, وإنَّما  -  -( ويقتضي بذلك أنَّ الله ممتزجٌ بنا َّ ئن  ئم ئز
 معنا مع علوِّه سبحانه.



 (2الواسطية ) لعقيدةاشرح  

 

 

112 

ثم بعد ذلك ذكر المعية الخاصة واستدل لها بخمس آيات, والمعية 
 الخاصة تنقسم إلى قسمين جاءت النصوص بها:

هم الله  وهذا من باب  القسم الأول: معيةٌ خاصةٌ لأشخاصٍ  سـمَّ
 التشَّيف لهم والتعظيم, وذكر لذلك المصنفُ آيتين.

الثاني: معيةٌ خاصةٌ لمن اتَّصفَ بأوصافٍ, وهذه خاصةٌ أيضاً  القسم
 بالمؤمنين.

هم الله  لَِِ قال: ) فقال في المعية الخاصة لأشخاصٍ سـمَّ  جح ُّٱ :وَقَوم

ولأب بكر رضي الله  صلى الله عليه وسلم( فهذه معيةٌ خاصةٌ للنَّبيِّ َّ خجخم  حم حج جم
عنه في الغار, وتقتضي هذه المعية الخاصة: النُصرة, والتأييد, والحفظ, 
والكلاء, والطمأنينة, والسكينة, والراحة وغير ذلك من أنواع المقتضيات 

 المعية الخاصة. فإذا قيل: ماهي المعية الخاصة؟ نقول: معلومةٌ. 
طة وقلت لهم: إنَّ أولاد  مثالُ ذلك: لو ضربك أحد فذهبت إلى الشَُّّ

طة: اذهب إلى بيتك أنا معك لا  الحيِّ يضربونني, فقال لك مدير الشَُّّ
 تخفْ, والمعية تقتضي النُصرة والتأييد والوقوف معك.

ثم بعد ذلك ذكر الدليل الثاني للمعية الخاصة لأشخاصٍ وهما موسى 
( معيةٌ خاصةٌ عند إتيانهما إلى َّ  صم صخ صح سمُّٱوهارون قال: )

وهذا تشَّيفٌ لموسى وهارون في هذه [ ٤٤طه: ] َّ  ئه  ئم  ئخ ئح ُّٱعون فر
 المعية الخاصة في ذلك الموقف الذي ذهبا فيه إلى فرعون يعَِظَانهِ.



 (2الواسطية ) لعقيدةاشرح 

 

 

113 

ثم بعد ذلك ذكر ثلاث آيات فيها ثلاثُ أوصافٍ للمسلمين من 
 اتَّصف بها نالته المعية الخاصة.

قَوَا  ))( فالوصف الأول: َّ مم مخ مح مج له ُّٱفقال: ) ينَ اتَّ ِ  ((مَعَ الذَّ
 على مرِّ العصور والأمكنة, فكلُّ من اتقى الله: الله معه معيةٌ خاصةٌ.

( والمراد بالإحسان هنا: َّ نخ نح نج ُّٱالوصف الثاني: )
إصلاح العبادة مع صلاح القلب, وكذا الإحسان إلى الخلق, فكلُّ من 

حْسَنَ إلى الخلق فالله 
َ
ه, ومن كان الله معه مع أخلص لله في عمله, وأ

 رَفعه, وأحبَّه, ورضي عنه, والمعية الخاصة تقتضي المعية العامة.
ثم ساق الآية الثانية في وصفٍ ثالث من المعية الخاصة لعموم 

معه  ( فكلُّ صابرٍ الله َّ نى نم نخ نح مينجُّٱالمسلمين فقال: )
من  يفرج كروبه, ويعطيه سؤله, وييسر أموره, ويُحبُّه الخلق ... وهكذا

 مقتضيات المعية الخاصة.
ثم ذكر المصنفُ آيةً ثالثةً فيها نفس الوصف السابق وهو الصبر فقال: 

( َّ كا قي قى فىفي ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى ُّٱ)
وساقها المصنفُ؛ لبيان أنَّ الصابرين في حال القتال الله معهم, والآية 

 القتال بذاته.السابقة الصابرين في القتال وغيره, وهنا في هذه الآية خُصَّ 
فتبينَّ مما سبق أنَّ المعية تنقسم إلى قسمين, وأنَّ المرء يُحمد على تحقيق 
المعية الخاصة, فيجب على العبد أنْ يسعى لتحقيقها, وأنْ يثق بوعد الله 

  بنصره وتأييده, وأنْ يفرح أنَّ الله *.معه 
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لَِِ : )قال  , َّ يخ يح يج هي هى ُّٱ ,َّ هى هم هج ني نى ُّٱ: وَقَوم
  بز بر ئي ُّٱ, َّ بخبم  بح بج ئه ئم ُّٱ, َّ تز تر بي بى بن بمُّٱ

 ( َّ تخ  تح تج به بم بخ ُّٱ, َّ  نحنخ  نج مي مى  ُّ, َّبم
وجاء  ,ثبات صفة الكلام لله لإ آيةً؛اثنتي عشَّة   ساق المصنفُ 

ثبات صفة الكلام بعدة لإ  التي ساقها المصنفُ  الآياتثبات الكلام في إ
 مور: أ

  اً.كلام لاَّ إيكون  والحديث لا ,ه حديثٌ بأنَّ  :الأمر الأول
  .ه قولٌ نَّ أ :الثاني الأمرو

  .ه كلامٌ نَّ أ :الثوالأمر الث
ه جاء نَّ أعلى  -بإذن الله  -غدٍ  كما سيأتي في درس: رابعالأمر الو

  .المناجاةجاء بصفة الكلام بصفة المناداة و
 ,ذا شاءإ ,يتكلم متى شاء الله  نَّ أ :ة والجماعةنَّ هل السُّ أومذهب 

 .بما شاء بصوت وحرف مسموعين
دم عن آفتكلم سبحانه حين نهى  (( الله يتكلم متى شاء نَّ أ )) :فقولنا

 سخ سح سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم ُّٱ :كل الشجرة فقالأ

 تر بي بى بن بم ُّٱفي المحشَّ  وسيتكلم الله , [٣٥البقرة: ] َّ صخ صح سم

ا و, [١١٦المائدة: ] َّ ثىثي ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز يتكلم ممَّ
ذَا )) شخصاً  حبَّ أذا إف ,بغض شخصاً أو أ شخصاً  حبَّ أذا إ يضاً أسبحانه 

حْبِبهُْ 
َ
َ يُحِبُّ فلَُاناً فَأ يلَ إِنَّ الِلَّّ ُ العَْبدَْ ناَدَى جِبْرِ حَبَّ الِلَّّ

َ
  . ((أ
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 ,بالكلام موصوفٌ   الله نَّ لأ ةذاتي ةٌ,فعلي ةٌ ذاتي وصفة الكلام صفةٌ 
  .شاءذا إه يتكلم نَّ لأوفعلية 

 (( بما شاء ))يتكلم  ءهيشا زمنٍ  في أيِّ  :يعني (( ذا شاءإ )) :يضاً أ اقولنو
 :نهي نْ ومِ ,  َّ حج جم جح ثم ُّٱ: مرٍ أ نْ مِ  ,شاء يتكلم به مرٍ أ بأيِّ  :يعني

 َّ فخفم فح فج غم غج عم عج ُّٱ صٍ صَ قَ  نْ ومِ  مثلاً   َّ صخ صح سم سخ ُّٱ

  .وهكذا... [ ١١١يوسف: ]
, [١٩الأعراف: ] َّ ئح ئج يي يى ين ُّٱدم آالله نادى  نَّ لأ بصوتٍ 

[ ٢٢الأعراف: ] َّ به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ  هم هج ُّٱ :وقال

 ,دمآلم يسمعه  دم سمعه ولو لم يكن بصوتٍ آ نَّ لأ ؛ه بصوتٍ نَّ أعلى  فدلَّ 
دم على آالله لام  نَّ لأ ؛مسموعين  َّ به بم ئه ئم يه يم يخ ُّٱ وحرف

  .مره سبحانه لهأعصيانه بعد 
نَّهُ سِلسِْلةٌَ )) :في كيفية صفة كلام الله ءوجا

َ
عَلىَ )) حديدةٌ  :أي ((كَأ

 نْ حتى الملائكة مِ  له صوتٌ  :يعني ((يَنفُْذُهُمْ ذَلكَِ )) ملسٌ أ حجرٌ  ((صَفْوَانٍ 
  .لامفيق جبريل عليه السَّ ول من يُ أفيكون  ,غشى عليهميُ  صوت الله 

لَِِ : )قال   (:وَقَوم
َ
لكثرة المخالفين في  ؛في صفة الكلام  المصنفُ  ثَرَ كَ أ

ولكثرة  ,ة والجماعةنَّ أهل السُّ  ىت هذه الصفة سوبِ ثْ لا يُ  بل ,هذه الصفة
 ,ديةروتوالماة, الأشاعر :نْ ثبات صفة الكلام مِ إالمنافحين والمجادلين في 

 .والجهمية ,والمعتزلة
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 وهذه 
َ
 ؛فيها الأدلة في كتابه الواسطية  ساق المصنفُ  صفةٍ  ثَرُ كْ أ

  .لكثرة الجدال في عصره في هذه الصفة
 ,حداً أ من الله  صدقُ ألا  :يعني (َّ هى هم هج ني نى ُّٱ) :قال

  :ثبات صفة الكلام من وجهينإوفيه 
لو ف ,بالكلام لاَّ إيظهر  لا والصدقُ  (( َّ ني نى ُّٱٱ))  :قوله :الوجه الأول

لكن لما ظهر الكلام  ؟م لاأ علم هل هو صادقٌ نلا  صامتاً  اً كان شخص
  .علمنا صدقه

ثبات صفة الكلام إهذا الأمر الثاني في  (( َّ هى هم هج ُّٱ )) قوله:
  .وكلامٌ  والحديث قولٌ  ,للحديث

ثبات صفة إعلى  دلَّ ( َّ يح يج هي هى ُّٱفقال: ) ية الثانيةثم ساق الآ
 ,قولاً  :أي (َّ يخ ُّٱ)بظهور الكلام  لاَّ إيكون  الصدق لا نَّ أ :الكلام

  .والقيل الكلام
هذه مفرد  ( كَمت ربك:َّ بج ئه ئم ُّٱ) قال: ية الثالثةوالآ

 (َّ بخبم ُّٱ)في الأخبار يعني:  (َّ بح ُّٱ) -- تمَّ  كلام ربك :مضاف أي
  .بالكلام لاَّ إيكون  فالصدق لا ,في الأحكاميعني: 

كلام  نَّ أعلى  دليلٌ  هفي( َّ تز تر بي بى بن  بمُّٱة قال: )ية الرابعوالآ
عيسى سمع كلام الله  نَّ إحيث  مسموعين وحرفٍ  بصوتٍ  --الله 

[ ١١٦المائدة: ] َّ في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم ُّٱ فأجابه

  .والقول كلام ,لم يكن كلاماً  مسموعين وحرفٍ  فلو لم يكن بصوتٍ 
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 الرسل عضم بالله كََّ  نَّ أثبات لإ الآية الخامسة؛ وساق المصنفُ 
ثبات إ , وهذا فيهمؤكدة للكلام وتكليماً ( َّبم   بز بر ئي ُّٱ)

  .صفة الكلام
( َّ  نحنخ  نج مي مى  ُّ) الرسل ضم بعن الله كََّ أثبات ية السادسة لإوالآ

 ,م موسىالله كََّ  نَّ  أعلى ية السابقة نصٌ والآ ,ثبات صفة الكلامإففيه 
 .الله سيكلم عيسى في المحشَّ نَّ أوقبلها 

مه المتكلم هو الله لا موسى كما توهَّ  نَّ أية السابعة لتأكيد ثم ساق الآ
 (( َّبم   بز بر ئي ُّٱ )): قبل السابقة التي يةيل في الآطعهل التَّ أ

 م موسى اللهَ وكلَّ  :أي (( وَكَلَّمَ الَله مُوسَى تكَْلِيمَاً  )): يةصل الآأ نَّ إ :قالوا
م هو المتكلَّ  نَّ أب دامغةٌ  ية فيها حجةٌ فساق هذه الآ ,على زعمهم تكليماً 
  .-  -ه الله نفسُ 

 - الفاعل هو الربُّ  نَّ أظهر ف (َّ تخ  تح تج به بم بخ ُّٱقال: )ف
 -  ًهذا  في منهم أنَّ  نكار صفة الكلام زعماً لإ وذهبت الطوائف جميعا

 ,كالجهمية والمعتزلة صلاً أنكر الكلام أفمنهم من  ,للمخلوق اً تشبيه
م يتكلَّ  الله لا نَّ إ :نفساني قالوا ومعنى ,كلام الله نفساني نَّ إ :ومنهم من قال

في  ءٌ وامر الله ونواهيه شيأتانا من كتاب الله ومن أوهذا الكلام الذي 
 وكيف  ,خرجه الله لنا من غير صفة الكلامأنفس الله 

ُ
 ؟ رجخْ أ
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 :أي :ومعنى عبارة عن كلام الله ,عبارة عن كلام اللهب :منهم من قال
 - عبر في نظرات اللهوجه الله وبدأ يُ  لىإونظر  الله  لىإى  أجبريل  نَّ أ

  ؟ماذا يريد الله -عن ذلك  تعالى الله
تعالى الله عن  - الله لا يتكلم نَّ لأ :يقولون ؟لماذا تقولون هذا :وقلنا لهم

  ؟خرسأدير الكون خرس وكيف يُ أالله  ذلك أنَّ  ومقتضى – ذلك
 :عن الله ومعنى حكايةٌ  ,كلام الله حكاية عن الله نَّ إ :ومنهم من قال

الله : ماءهل السَّ فيقول جبريل لأ ,جبريل عليه السلام يحاكي كلام الله نَّ أ
جبريل هل الله هو الذي  يا , طيبوايصلوا فصلُّ  نْ أيريد من الخلق 

 حاكي ماأنا أما نَّ إو ,ميتكلَّ  نْ أيستطيع  لا لأنَّه ؛لا :قال ؟بذلكلك م تكلَّ 
  .يقوله الله

 ,لَا لا وهو المتصف بالصفات العُ عَ وَ  جلَّ للبارئ  صٌ نقَّ تهذا  وكلُّ 
ذا قال المصلي إف ,مسموعين وحرفٍ  بصوتٍ  م حقيقةً الله يتكلَّ  نَّ إ :فنقول

 الله يتكلم حقيقةً [ ٢الفاتحة: ] َّ  مي مى مم مخ مح ُّٱ: في الصلاة مثلاً 
[ ٣الفاتحة: ] َّ نخ نح نجُّٱ: ذا قالإو,  ((يدِ بْ  عَ نِي دَ حَمِ )) وحرفٍ  بصوتٍ 

َّ عَبدِْي)) :قال الله ثْنَى عَليَ
َ
 من يرث الأخلُ في الثُ  ذا نزل الله كذا إو,  ((أ

سْتَجِيبَ لَهُ )) :مسموعين وحرفٍ  م بصوتٍ يل يتكلَّ لَّ ال
َ
 ((؟ ... مَنْ يدَْعُونِِ فَأ

الآيات التي فيها صفة الكلام وساقه  -بإذن الله  -إلى آخره, وسيأتي 
 النِّداء والمناجاة.*المصنفُ ما دلَّ عليه في 
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 ىٰ ني نى نن نم ُّٱ, َّ مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ: )قال 

 ئم يه يم يخ يح يج هٰ  هم هج نه نم ُّٱ, َّ يم  يز ير

 (... َّ بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئزُّٱ, َّ به بم ئه
يتكلَّم, وصفة  يذكر الأدلة على إثبات: أنَّ الله  لا زال المصنفُ 

كْثَرَ المصنفُ  الكلام لله 
َ
مِنْ ذكر الأدلة على ذلك؛ إذْ بلغت خمسةً  أ

 وعشَّين دليلًا من الكتاب, ونوع ذلك بأربعة أنواع:
 يتكلَّم. النوع الأول: في إثبات أنَّ الله 

والنوع الثاني: في إثبات نوع من أنواع الكلام وهو في المناداة 
 والمناجات.

 م الله.والنوع الثالث: ذَكَرَ أدلةً أنَّ القرآن العظيم من كلا
 والنوع الرابع: لبيان أنَّ القرآن الكريم منزلٌ غير مخلوق. 

فة العظيمة؛ لحصول المحنة الكبيرة  وسبب إكثاره من أدلَّة هذه الصِّ
في عصره وقبل عصره وبعد عصره؛ إذْ قَتَلَ المأمون وسَجَنَ, وكذا المعتصم, 

الواثق بالله, يعني: أربعة وكذا المتوكل على الله, ولم تزل المحنة إلاَّ في عهد 
خلفاء من الدولة العبَّاسية فتنوا النَّاس وعذبوهم إنْ أثبتوا هذه الصفة, 
وكذا في عصر شيخ الإسلام حصلت فتنةٌ عظيمةٌ بسبب هذه الصفة 

 .وغيرها
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يتكلَّم, وذلك  ويذكر هنا النوع الثاني من أنواع إثبات أنَّ الله 
ا: المنادى والمناجى, وذكر لهذا النوع بذكر نوعين من أنواع الكلام وهم

 خمسة أدلة:
( إثبات صفة النداء لله َّ مج   لي لى لم لخ ُّٱالدليل الأول قال: )

 ( ًنوعٌ ثاني من أنواع الكلام, َّ مخ مح ُّٱوأنَّ الله كََّم الرسل مناداة )
 وكلمناهم مناجاةً بالقرب.  ((َّ مخ مح ُّٱ))وهو الكلام الخافت عن قرب 

( بماذا َّ ني نى نن نم ُّٱ) وذكر آيةً أخرى أيضاً في مناداة موسى 
 ئخ ئح ييئج يى ُّٱ( َّ يم  يز ير ىٰ ُّٱناداه؟ بصوتٍ وحرفٍ مسموعين )

يتكلَّم بما شاء, كيف شاء, إذا شاء  , فدلَّ على أنَّ الله [١١الشعراء: ] َّ ئم
 بحرفٍ وصوتٍ مسموعين, لا يشابه كلام المخلوقين. 

( َّ نه نم ُّٱنادى آدم وحواء مناداةً ) ثم بعد ذلك ذكر أنَّ الله 
 بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ  هم هج ُّٱبصوتٍ وحرفٍ مسموعين )

, وأنَّه كََّم آدم وكلَّم حواء, فكلَّم -  -( فدلَّ على أنَّ الله يتكلَّم َّ به
 الرسل وكلَّم غير الرسل, 

يكلَّم خلقه في المحشَّ  ثم بعد ذلك ذكر آيتين؛ لبيان أنَّ الله 
( فينادي الخلق من َّ بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئزُّٱ)

ينادي  المشَّكين أين شْكائي الذين كنتم تزعمون؟ وبينَّ أيضاً أنَّ الله 
( كلُّ النَّاس َّ ئج يي يى ين  يم يز ُّٱخلقه في المحشَّ )
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يسُألون هذا السؤال ماذا أجبتم المرسلين؟ فالله ينادي جميع النَّاس ماذا 
 أجبتم المرسلين؟ 

يتكلَّم بكلامٍ حقيقيٍّ مسموعٍ, وفي هذا إعمالٌ  فدلَّ على أنَّ الله 
نزَْل الله -  -للنصوص, وفيه طاعةٌ لله 

َ
 ؛ إذْ أثبتنا من الآيات ما أ

ن أنَّ القرآن من كلام الله, ثم بعد ذلك بيا -إنْ شاء الله  -لنا, وسيأتي 
 إثبات أنَّ القرآن منزلٌ غير مخلوق.*
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لَِِ : )قال   عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم ُّٱ: وَقَوم

 قم  قح فم فخ فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ُّٱ, َّ غج

 مم محمخ  مج له لم لخ لح لج ُّٱ, َّ كجكح قم  قح فم فخُّٱ, َّ كج

 ( ... َّ نح نج
خمس آياتٍ؛ لإثبات أنَّ القرآن العظيم كلام الله  ساق المصنفُ 

, وإنَّما هو كلام الله حقيقةً ليس كلاماً نفسيَّاً, وليس حكايةً عن الله 
 به.  بصوتٍ وحرفٍ مسموعين تكلَّم الله 

بصوتٍ وحرفٍ  [١الإخلاص:] َّ مج لي لى لم لخ ُّٱقال:  فنعتقد أنَّ الله 
وهكذا في جميع  [١ الكوثر:] َّ ثن ثم ثز ثر ُّٱٱمسموعين, وكذا قال: 

 . -  -القرآن الله تكلم به حقيقةً, وسمعه جبريل منه 
 ضح ضج صم ُّٱقال في الآية الأولى: في إثبات أنَّ القرآن كلام الله قال: )

الكلام إليه  ( فأضاف الله َّ غج عم  عج ظم طح ضم ضخ
سبحانه أي: أضاف الكلام الذي في القرآن إلى نفسه به سبحانه؛ فدلَّ على 

 أنَّ المتكلَّم به هو الله. 
( يعني: من َّ  ظم طح ضم ضخ ُّٱثم بعد ذلك قال في الآية الثانية: )

( َّ كج قم  قح فم فخ فح فج غم غج عم عجُّٱبني إسرائيل )
بري,  ون كابن جرير الطَّ فأضاف الكلام هنا إليه سبحانه ولم يذكر المفسرِّ
ر المنثور: أنَّ المقصود من كلام الله هنا هو القرآن, وإنَّما  يوطي في الدُّ والسُّ
يقولون: التوراة والإنجيل خاصة التوراة, وعليه نثبت أيضاً أنَّ التوراة 
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في هذه الآية المراد بكلام  , والآن المصنفُ يرى -  -كلام الله 
 الله هنا هو القرآن العظيم. 

( فأضاف سبحانه الكلام الذي في َّ كجكح قم  قح فم فخُّٱثم قال: )
, والكلام ينُسبُ إلى من قاله مبتدئاً لا -  -القرآن إلى نفسه العظيمة 

مبلِّغاً, فمثلًا لو أنَّ الملك قال: غداً ليس فيه عملٌ, وإنَّما إجازة فالمذيع 
خرج وتكلَّم في الإذاعة أمام النَّاس قال الملك: غداً إجازة, هل يقول 

اله النَّاس: المذيع قال غداً إجازة أم الملك؟ الملك, فالكلام ينُسب إلى من ق
 -هو الذي ابتدأ الله به, فهو المتكلم  -أي: القرآن  -مبتدئاً, فكلام الله 

 - :((َّ كجكح قم  قح فم فخُّٱ)), وليس جبريل لذلك قال  
 نج مم محمخ  مج له لم لخ لح لج ُّٱثم ساق الآية الرابعة فقال: )

 .-  -( يعني: لا مبدل لكلمات الله التي في كتابه َّ نح
ثم بعد ذلك ذكر أنَّ لابد لكلمات الله سواء في الأخبار أو في الأحكام؛ 
 فدلَّ على أنَّ الله هو المتكلِّم به بما في ذلك من القصص والأوامر والنواهي. 

 يح يج هٰ هم هج  نه نم نخ ُّٱثم بعد ذلك قال في الآية الأخيرة: )

( والذي يقصُّ يتكلَّم, فالقرآن قصَّ عليهم ذلك, َّ ئم يه يم يخ
والذي قصَّ ذلك هو ربُّ العالمين علينا وهو الذي قصَّ على بني إسرائيل 

 . -  -أيضا؛ً فدلَّ على أنَّ القرآن هو كلام الله 
فإذا قيل: هل جميع كلام الله فقط هو القرآن؟ نقول: لا, الله تكلَّم 

 قي قى في فى ُّٱله كلامٌ آخر غير القرآن  فالله بكلامٍ منه القرآن, وإلاَّ 
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 غج عم عج ظم ُّٱٱيرفع هذا ويخفض هذا كما قال سبحانه: [٢٩الرحمن: ] َّ كا

إثبات أنَّ  -بإذن الله  -, وسيأتي [٨٢يس: ] َّ  قم قح فم فخ فح فج غم
 القرآن منزلٌ وليس بمخلوقٍ.*

لَِِ : )قال   قى في فى  ثي ثى ثن ُّٱ, َّ يم يز ير ىٰ ُّٱ: وَقَوم

 ( ...  َّ كيلم  كى كم كل كا قي
هنا ثلاث آيات؛ لإثبات: أنَّ القرآن منزلٌ, وأنَّه  ساق المصنفُ 

 غير مخلوق.
( فدلَّ على أنَّ القرآن منزلٌ وليس َّ يم يز ير ىٰ ُّٱقال: )

مخلوقاً كما يزعم الجهمية ومن معهم, ويدل أيضاً على أنَّه غير مخلوق 
 حَرْفاً مِنْ كِتاَبِ ))قال:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُّ 

َ
ِ فَلهَُ بهِِ حَسَنَةٌ مَنْ قَرَأ فدلَّ على أنَّه  ((الِلَّّ

 غير مخلوق, وإنما قرأ شيئاً هو في أصله كلام. 
( َّ كيلم  كى كم كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ُّٱقال: )

والإنزال يدل على أنَّه من عند الله من العلو, ففيه إثبات العلو وفي إثبات 
القرآن من جبريل,  صلى الله عليه وسلمأنَّ القرآن منزلٌ, ولا يصح أنْ يقال: سمع النَّبيُّ 

وجبريل أخذه من اللِّوح المحفوظ هذا لا يجوز, وإنَّما يقال: سمعه النَّبيُّ 
 . من جبريل, وجبريل سمعه من الله  صلى الله عليه وسلمأو تلقاه النَّبيُّ  صلى الله عليه وسلم

عَنْ النَّبيِّ ))لهذا تَد بعض من يهتم بحفظ القرآن بالإجازة في بعضها: 
يلَ, عَنْ اللَّوْحِ المحْ صلى الله عليه وسلم وهذا لا يجوز, وهو مذهب  ((فُوْظِ , عَنْ جِبْرِ
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الجهمية ومرادهم بذلك إثبات أنَّ الله لم يتكلِّم بهذا القرآن, أي: نفي في 
 صفة الكلام عن الله. 

( فدلَّ على أنَّ َّ صح  سم سخ سح سج خم خج حم حج ُّٱقال: )
؛ فدلَّ على أنَّه غير مخلوق كما قال - -القرآن منزلٌ؛ إذْ أنزله الله 

 . [٣الزخرف: ] َّ ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي ُّٱٱسبحانه أيضاً:
وبهذا الأمر وهل القرآن منزلٌ أم مخلوق؟ فُتََِ كثيٌر من العلماء في 

, ولنفي أنَّ عصر الدولة العبَّاسية وأيضاً من بعدهم لنفي كلام الله 
القرآن منزلٌ, ولإثبات في زعمهم على أنَّ القرآن مخلوقٌ ليس بمنزلٍ, 

لذلك ساق المصنفُ عشَّين آيةً؛  -  -لنفي صفة الكلام عن الله 
 لإثبات تلك الصفة.*

لَِِ : )قال  , َّ حم حج جم ُّٱ,  َّ نى  نم  نخ  *  نج  مي  مى ُّٱ: وَقَوم
َابُ فِِ وَهَذَا  .َّ يه يم نه نم لم كم ُّٱ, َّ مجمح لي لى لمُّٱ الْم

ِ تَعَالََ كَثيٌِْ  َ لََُ طَرِيقُ , كتَِابِ اللَّه آنَ طَالِْاً للِمهُدَى مِنمهُ؛ تبَيَه مَنم تدََبهرَ المقُرم
َقِّ   (الحم

في الاستدلال بالآيات على إثبات  هذه آخر صفةٍ ذكرها المصنفُ 
 الصفات, وهي النظر إلى وجه الله الكريم. 

وبديع ترتيبه أنْ جعل هذه الصفة   ومن حُسْنِ تأليف المصنفِ 
فة وهي صفة نظر العباد إلى الله  آخر الصفات التي ذكرها؛ لأنَّ هذه الصَّ
ابقة التي ذكرتها لك  فات السَّ قت الصِّ  أعلى منزلة, كأنَّه يقول: إنْ حقَّ
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ة النظر إلى وجه الله الكريم,  -بإذن الله  - تنال أعلى الدرجات وهي: لذَّ
 أربع آيات؛ لإثبات ذلك.  وساق المصنفُ 

لَِِ الآية الأولى: ) ( والمقصود هي َّ نى  نم  نخ  *  نج  مي  مى ُّٱ: وَقَوم
من  ((َّ  نج  مي  مى ُّٱ))أي: النظر بالبصر  ((َّ نى  نم  نخُّٱ))الآية الثانية 

النَّضارة وهي البهاء والجمال؛ للاستعداد إلى النظر إلى وجه الله الكريم 
 يرُى في الآخرة, ورؤية الله  ففيه إثبات أنَّ الله  ((َّ نى  نم  نخ ُّٱ))

 تنقسم إلى أقسام:
القسم الأول: في الدنيا لا يراه أحدٌ أبداً لا نبيٌّ ولا صالحٌ ولا غيُر 

حَداً ))كما في صحيح مسلم:  ذلك؛ قال 
َ
نَّ أ

َ
مِنكُْمْ لَنْ يرََى  وَاعْلَمُوا أ

 . ((رَبَّهُ حَتىَّ يَمُوتَ 
في الدنيا في المنام, وهذه ممكنة كما ذكر  القسم الثاني: رؤية الله 

ة مواطن, ومنه قولُ النَّبيِّ  ذلك شيخ الإسلام  إنيَّ رَأيتُْ )): صلى الله عليه وسلمفي عدَّ
حْسَنِ صُوْرَةٍ 

َ
 أي: رؤيا منام. ((رَبي فِي أ

  في الآخرة, وهذه تنقسم إلى قسمين: القسم الثالث: رؤية الله 
 في أرض المحشَّ, وفي أرض المحشَّ في حالين اثنين:القسم الأول: 

ذ وتنعم, وإنَّما  الحالة الأولى: يرى جميع العباد ربَّهم لا رؤية تلذُّ
 للحساب وهذه لا نعيم فيها.

الحالة الثانية: في أرض المحشَّ عدم النظر في المحشَّ نظر رضى, وإنَّما 
ار كما قال سبحانه:   نج مم  مخ مح مج له لم لخ ُّٱنظر غضب للكفَّ



 (2الواسطية ) لعقيدةاشرح 

 

 

127 

لا ينظر  يعني: نظر رضى يعني: هم يرون الله, والله [ ٧٧آل عمران: ] َّ
 إليهم بنظر رضى, وإنَّما بنظر الغضب.

ذ وتنعم  سوى  والقسم الثاني: في الآخرة في الجنَّة ولا يرواه نظر تلذُّ
 نه نم لم كم ُّٱأهل الجنَّة, وهو أعلى نعيمٍ لأهل الجنَّة كما قال سبحانه: 

 . [٣٥ق: ] َّ  ـَّ يه يم
يعني: أكبر  [٧٢التوبة: ] َّ صحصخ سم سخ سح ُّٱيقول:  فإذا قيل: الله 

من دخولهم الجنَّة؟ فنقول: إنَّ النظر إلى وجه الله العظيم أعلى منزلة من 
ة في  -  -الرضى؛ إذْ لا يراه أحدٌ  َّ إلاَّ مَنْ رضي عنه سبحانه, ووجه اللذَّ

 النظر إلى وجه الله الكريم في أمورٍ:
لام:  لاة والسَّ إِنَّ الَله ))الأمر الأول: لأنَّ الله جميلٌ كما قال عليه الصَّ

يلٌْ  ا خلقه من الأنهار الذي في  ولا شكَّ أنَّ جمال الله  ((جَمِ أجمل ممَّ
الجنَّة, واللَّبن, والحور العين وغير ذلك, فإذا كانت الحور العين جميلة فما 

 ظنك بمن خلقها!
ة: النظر إلى وجه الله الكريم؛ لأنَّ النفوس المؤمنة  َّ الأمر الثاني في اللذَّ
تتشوف إلى رؤية هذا الربِّ العظيم الذي خلق هذا الكون, والذي يسعى 
المؤمن في حياته إلى تحقيق رضاه ومعرفة صفاته كما قال سبحانه عن 

أنَّ الذي يعبدونه فهم يتمنَّون  [٢٨الطور: ] َّ عمغج  عج ظم طح ضم ُّٱأهل الجنَّة: 
 ويصلون له أنْ يروه ... وهكذا.
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رية سيمر مع هذا الطريق  ولو قيل لك: أنَّ الذي صنع القنبلة الذَّ
لخرج جميع النَّاس ينظرون إليه يقولون: ما هذا الرجل العظيم؟ فما ظنُّك 

 ! -  -بالربِّ الكبير المتعال العظيم 
نَّة يثبتون النظر إلى وجه الله  الكريم حقيقةً, فإذا قيل: لماذا وأهل السُّ

 لا يرون المؤمنون ربَّهم في الدنيا؟ ا
حْرَقتَْ ))قال:  صلى الله عليه وسلملجواب: لأنَّ النَّبيَّ 

َ
حِجَابهُُ النُّورُ, لوَْ كَشَفَهُ لَأ

هُ مِنْ خَلقِْهِ  فلضعف المخلوقات لو  ((سُبُحَاتُ وجَْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيهِْ بصََرُ
الحجاب في الدنيا لاحترقوا من نور الله, فما في الكون من  كشف الله 

النور: ] َّ بجبح  ئه ئم ئخ ُّٱضياء ونور هو مِنْ نور الله كما قال سبحانه: 

أي: إنَّ نور السموات والأرض من الشمس وغيرها من نور الله فهي  [٣٥
المؤمنين قوةً لا يحترقون إذا  منورةٌ بنور الله, وفي الآخرة يعطي الله 

ذون بذلك.  راوا ربَّهم, وإنَّما يتلذَّ
وأنكر الجهمية النظر إلى وجه الله الكريم؛ لعمَّ بصيرتهم عن الحق 
ولم يثبتوا آيات النصوص, والمصنفُ ساق هذه الآيات؛ لبيان: أنَّ الله 
يرُى في الآخرة, ومِنْ هذا لا تصح عبارة: سبحان من لا تراه العيون, 

 ذلك وإنَّما يقال: سبحان من لا تراه العيون في الدنيا, وساق المصنفُ على
ففيه إثبات النظر  ((َّ نى  نم  نخ  *  نج  مي  مى ُّٱ))أربع آيات فقال:  

 إلى وجه الله العظيم.    



 (2الواسطية ) لعقيدةاشرح 

 

 

129 

( هذا ذِكْرُ نعيمٍ ذَكرَه الله َّ حم حج جم ُّٱوالآية الثانية قال: )
  لأهل الجنَّة, ولم يذَكر الله  :ما الذي ينظرون إليه وإنَّما قال 

وأعظم نظرٍ ينظره أهل الجنَّة هو النظر إلى وجه الله  ((َّ حم ُّٱ))
نَّة  أي: ينظرون إلى وجه  ((َّ حم حج جم ُّٱ))الكريم, ففسرَّ أهل السُّ

الله الكريم وأيضاً ما في الجنَّة, وأجمل ما في ذلك وألذُّ النظر إلى وجه الله 
ل الج لة بالشيء المنخَّ  ميل.الكريم, والأرائك: هي السرر المرتفعة المجمَّ

( الحسنى: الجنَّة َّ لي لى لم لخ ُّٱثم بعد ذلك ساق الآية الثالثة: )
يادة: باِلنَّظَرِ إِلى  صلى الله عليه وسلمفسرَّ النذبيُّ ))( في صحيح مسلم: َّ مجمح ُّٱ) هذه الزِّ

فدلَّ على أنَّ أعظم نعيم في الجنَّة هو النظر إلى وجه الله  ((وجَْهِ الله الكريم
  ((َّ مجمح ُّٱ))الكريم 

 ( يعني: في الجنَّة َّ نه نم لم كم ُّٱاستدل بقوله: )والآية الرابعة 
 .( سترون الله َّ يه يم ُّٱ)

لم يذكرها المصنفُ استنبطها  وآية خامسة أيضاً في كتاب الله 
افعي  أي: مِنْ العذاب على [ ١٥المطففين: ] َّ كى كم كل كا قي  قى في ُّٱالشَّ

ار أنَّهم لا يرون ربَّهم الذي خلقهم, وهذا من أشدِّ   الحرمان.الكفَّ

َابُ ثم قال المصنفُ لما اختتم آيات الصفات: ) ( أي: باب وَهَذَا الْم
ِ تَعَالََ كَثيٌِْ الأسماء والصفات ) ( يعني: آياتٌ كثيرةٌ؛ لأنَّ فِِ كتَِابِ اللَّه
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المصنفَ اقتصر على بعضها, متى يتبينَّ للإنسان آيات الصفات فيها؟ قال: 
 بأمرين:

آنَ مَنم تَ الأمر الأول قال: ) ( أي: التَّدبر وهي القراءة, وهذا دَبهرَ المقُرم
 عملٌ.

طَالًِْا للِمهُدَى الأمر الثاني: صلاح النية في تلاوة القرآن لذلك قال: )
 ( .مِنمهُ 

َقِّ فإذا تحقق الأمران التلاوة مع صلاح النية قال: ) َ لََُ طَرِيقُ الحم ( تبَيَه
 في الصفات وغيرها. 

فات في كتاب الله  وبهذا يكون المصنفُ   -قد انتهى من ذكر الصِّ
 - ِّنَّة النَّبي  .*صلى الله عليه وسلم, ويليه بعد ذلك الصفات في سُّ
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ِ  ثُمه سُنهةُ ) :قال  هِ,  :صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه نُهُ, وَتدَُلُّ عَليَم آنَ, وَتبُيَِّ ُ المقُرم تُفَسِِّّ
ُ عَنمهُ. حَاحِ الهتِِ  - وَمَا وَصَفَ الرهسُولُ بهِِ رَبههُ  وَتُعَبِِّّ حَادِيثِ الصِّ

َ مِنَ الأم
رفِةَِ باِلمقَبُولِ  لُ الممَعم هم

َ
اهَا أ يمَانُ بهَِا كَذَلكَِ - تلَقَه ِ

 (؛ وجََبَ الْم

ِ  ثُمه سُنهةُ ) ( أي: لها أيضاً مقامٌ في التَّشَّيع, والمصنفُ صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه
  َنَّة في التَّشَّيع, ثم بعد ذلك إذا ذَكَر هنا يذكر مقدمةً في مكانة السُّ

نَّة, ثم بعد ذلك  هذه المقدمة وضََعَ قاعدةً في الأسماء والصفات من السُّ
 ساق الأحاديث. 

نَّة: ) آنَ فقال في مكانة السُّ ُ المقُرم نَّة تُفَسِِّّ ( هذه المكانة الأولى مكانة السُّ
ُ القُْرْآنَ تُفَ في التَّشَّيع   لي لى لم لخ ُّٱلهم:  صلى الله عليه وسلممثل: فسرَّ النَّبيُّ  سرِّ

 فسرَّ الزيادة: بالنظر لوجه الله الكريم.  [٢٦يونس: ]  َّ مجمح
ل في القرآن وَتبُيَِّنُهُ ) جْمِ

ُ
نَّة تبُيَِّنُهُ يعني: تبُينِّ ما أ ( هذا المقام الثاني للسُّ

نَّة تبُينِّ  [٤٣البقرة: ] َّ نم نز ُّٱمثل: قوله سبحانه في القرآن:  جاءت السُّ
 كيفية الصلاة بأركانها وواجباتها وشْوطها وغير ذلك. 

( هذا المقام الثالث وهو مقامٌ يشمل المقام الأول والثاني وَتدَُلُّ عَليَمهِ )
نَّة مع القرآن هذه دالةٌ على هذا فلا  (( وَتدَُلُّ عَليَهِْ  ))والرابع,  يعني: السُّ
 يفترقان. 

( ُ ( هذا المقام الرابع ولو حذفنا الثالث؛ لأنَّه يشمل جميع عَنمهُ وَتُعَبِِّّ
ُ عَنهُْ )) الأنواع الثلاثة لكان هو المقام الثالث  أي: تأتي بتشَّيع لم  (( وَتُعَبرِّ
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واك, ومثل: دخول المسجد بالرجل اليمنى  نَّة السَّ يذكره القرآن مثل: سُّ
 وغيُر ذلك كثير. 

نَّة تع ا ذكر أنَّ السُّ بر يعني: تأتي بشيءٍ جديدٍ لم يأته القرآن, فلمَّ
ت بها القرآن في الصفات, وقبل أنْ 

ْ
نَّة لم يأ سيشَّع في نصوص من السُّ

حَاحِ )يذكر النصوص وضع قاعدةً عظيمةً قال:  حَادِيثِ الصِّ
َ يعني: ( مِنَ الأم

لُ وما في الكتب من الأحاديث الصحيحة في الصفات ) هم
َ
اهَا أ الهتِِ تلَقَه

رفِةَِ باِلمقَبُولِ الممَ  ( أي: أنَّنا نثبت الصفات من الأحاديث الصحيحة فقط, عم
يمَانُ بهَِا كَذَلكَِ )أما الضعيفة فلا, قال:  ِ

يعني: من غير تحريفٍ ( وجََبَ الْم
ولا تعطيلٍ, ولا تكييفٍ ولا تمثيلٍ, مثل: القرآن نؤمن بما جاء به من 

يفٍ ولا تمثيلٍ لذلك قال: الصفات من غير تحريفٍ ولا تعطيلٍ, ولا تكي
حَاحِ ) ) حَادِيثِ الصِّ

َ
 . (( ... إلخ مِنَ الْأ

نَّة بشَّط أنْ  فبينَّ المصنفُ أنَّ أحاديث الصفات أيضاً تؤخذ من السُّ
نَّة  تكون الأحاديث صحيحةً, وسوف يسوق المصنفُ  نصوص السُّ

 وأتت بصفاتٍ ليست في القرآن.*
  



 (2الواسطية ) لعقيدةاشرح 

 

 

133 

لَِِ ): قال  ِلُ رَبُّنَا إلََ )): صلى الله عليه وسلممِثملُ قَوم
يَا كُُه لَِملةٍَ حِيَ اليَنْم نم سَمَاءِ الدُّ

خِرُ  تَجِيبَ لََُ يَبمقََ ثلُثُُ اللهيملِ الْم سم
َ
عُونِِ فَأ لنُِِ  ؟, فَيَقُولُ: مَنم يدَم

َ
أ مَنم يسَم

طِيَهُ  عم
ُ
فِرَ لََُ  ؟فأَ غم

َ
فِرُنِِ فأَ تَغم  ( مُتهفَقٌ عَليَمهِ  ((؟ مَنم يسَم

, ا يذكر الأحاديث التي فيها إثبات صفات الله هن بدأ المصنفُ 
أربعة عشَّ حديثاً فيه تلك الصفات, وهذه الأحاديث  وساق المصنفُ 

 تنقسم إلى قسمين:
 القسم الأول: منها ما لم يأت به القرآن.

والقسم الثاني: ما أى  به القرآن وساقه المصنفُ؛ ليكون لطالب العلم 
نَّة.معه دليلان اثنان من الكتاب   والسُّ

وساق هنا اليوم ثلاثة أحاديث؛ لبيان: ثلاث صفات لم يأت بها 
 .القرآن العظيم في صفات الله 

ا يجب الإيمان به من الصفات من تغير مِثملُ فقال: ) ( يعني: وممَّ
نَّة في  تحريفٍ ولا تعطيلٍ, ومن غير تكييفٍ ولا تمثيلٍ ما جاءت به السُّ

لَِِ إثبات الصفات مثل: ) ِلُ رَبُّنَا إلََ )): صلى الله عليه وسلم قَوم
يَا كُُه لَِملةٍَ اليَنْم نم سَمَاءِ الدُّ

خِرُ  إلى  ( في هذا إثبات صفة النزول إلى الله ((حِيَ يَبمقََ ثلُثُُ اللهيملِ الْم
السماء الدنيا من غير تحريفٍ ولا تعطيلٍ, ومن غير تكييفٍ ولا تمثيلٍ 

 نزولًا يليق بجلاله وعظمته.
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لثلث الآخر من الليل يكون في جميع اليوم والليلة, فإذا قيل: إنَّ ا
ففي بلٍد الثلث, ثم يأتي بلد ثاني ثلث, والثالث الثلث الأخير ... وهكذا 
فكيف ينزل ربنا إلى كلِّ بلٍد, فهل يعني ذلك أنَّه نازلٌ في جميع اليوم 

 الليلية؟
 همهى هج ني ُّٱ, ونقول: [٢٠البقرة: ] َّ نر مم  ما لي لى لم ُّٱنقول: لا, 

, فهو ينزل في هذا البلد, وينزل في البلد [١١الشورى: ]  َّ يح يج  هي
الآخر ... وهكذا, وهل يخلو منه العرش أو لا يخلو؟ ثلاثة أقوالٍ لأهل 

نَّة:  السُّ
 القول الأول: أنَّ العرش يخلو منه.

 والقول الثاني: لا يخلو وإليه ذهب شيخ الإسلام.
والقول الثالث: السكوت عن مثل ذلك لعدم نص فيه وإلى هذا ذهب 

يخ محمد بن إبراهيم  , ومن قال: إنَّه يخلو أو لا يخلو لا نقول: إنَّه الشَّ
نَّة, وإنَّما نقول: الأولى السكوت عن ذلك؛  مبتدع؛ لأنَّهما قولان لأهل السُّ

 لعدم ورود فيه نص يبين ذلك.
ول رحمته أو ثوابه أو غير ذلك من ولا يؤول نزوله سبحانه بنز

التأويلات الباطلة, وإنَّما ينزل نزولًا حقيقياً, متفضلًا على عباده, وواعداً 
اعة ) عُونِِ إياهم بتحقيق جميع ما يطلبونه منه في تلك السَّ فَيَقُولُ: مَنم يدَم

تَجِيبَ لََُ  سم
َ
طِيَهُ  ؟فأَ عم

ُ
لنُِِ فَأ

َ
أ فِرُنِِ  ؟مَنم يسَم تَغم فِرَ لََُ  مَنم يسَم غم

َ
 ( ؟فأَ
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لَِِ ثم بعد ذلك قال: ) بَةِ عَبمدِهِ, مِنم )): صلى الله عليه وسلم وَقَوم شَدُّ فَرحًَا بتَِوم
َ
ُ أ لَلَّه

حَدِكُمم برِاَحِلتَهِِ ... 
َ
َدِيثَ. مُتهفَقٌ عَليَمهِ  ((أ ( فيه إثبات صفة الفرح لله الحم
  ُّشَدُّ  ))قال:  صلى الله عليه وسلمكما يليق بعظمته وجلاله, بل أشدُّ الفرح النَّبي

َ
ُ أ لَِلَّّ

وهذا الفرح منه سبحانه بتوبة عبده لا لحاجة الله لعبده, وإنَّما ((  فَرحًَا
إحساناً منه سبحانه وإكراماً له, ولا يجوز أنْ يؤول هذا الفرح بغيره 

 كالثَّواب مثلًا وغير ذلك من التأويلات الباطلة, وإنَّما نقول: الله 
 يفرح أشدُّ الفرح إذا تاب العبد. يفرح فرحاً يليق بجلاله وعظمته, بل

لَِِ ثم قال: ) ُ صلى الله عليه وسلم وَقَوم حَكُ اللَّه حك لله : يضَم   -( فيه إثبات صفة الضَّ
كما يليق بجلاله وعظمته وهو من الصفات الفعلية, فيضحك إذا شاء,  -

حَدُهُمَا وكلُّ صفة متعلقةٌ بالمشيئة فهي صفةٌ فعليةٌ )
َ
تُلُ أ ؛ يَقم ِ إلََ رجَُليَم

خُلُ الْنهة هُمَا يدَم خَرَ؛ كِِلَ يُقَاتلُِ هَذَا »كيف ذلك؟ فقال:  صلى الله عليه وسلم( بينَّ النَّبيُّ الْم
 ِ ُ عَلىَ القَْاتلِِ  ,- ؛ لأنَّه شهيدٌ أي: المسلم - فَيُقْتَلُ  فِي سَبِيلِ الِلَّّ ثُمَّ يَتوُبُ الِلَّّ

 أو لا يُقْتَل فيدخل الجنَّة بإسلامه.*« فيَسُْتشَْهَدُ 
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لَِِ ) قال  ِ )): صلى الله عليه وسلم وَقَوم ظُرُ  ,عَجِبَ رَبُّنَا مِنم قُنُوطِ عِبَادِهِ وَقُرمبِ غِيَْهِ يَنم
نه فَرجََكُمم قَرِيبٌ 

َ
لمَُ أ حَكُ؛ يَعم زِليَِ قنَطِِيَ, فَيَظَلُّ يضَم

َ
حَدِيثٌ  . ((إلَِمكُمم أ

 (حَسَنٌ 

نَّة من  ساق المصنفُ  هذا الحديث؛ لبيان: عدة صفات من السُّ
 يجب إثباتها كما يليق بجلاله وعظمته.  صفات الله 

لَِِ قال: ) ( هذه هي الصفة الأولى من صفات الله : عَجِبَ رَبُّنَاصلى الله عليه وسلم وَقَوم
  في هذا الحديث, والعَجَب معلومٌ وجاء أيضاً إثبات هذه الصفة في

افات:  كتاب الله   . ((بلَْ عَجْبِتُ وَيسَْخَرَوُنَ ))في قراءة كما في سورة الصَّ
ِ ( يعني: من استبعاد الفرج )قُنُوطِ عِبَادِهِ  مِنم ) ( أي: مع وَقُرمبِ غِيَْهِ

ة إلى الرخاء ) هذا في إ ثبات ( يَنمظُرُ إلَِمكُمم اقتراب تغيير حالهم من الشدَّ
, [١المجادلة: ] َّ هى هم هج ني ُّٱلعباده كما قال سبحانه:  صفة النظر لله 

 َّ هي  هى هم هج ُّٱ , وقال:[١٨الحجرات: ] َّ به بم ئه ئم ُّٱ  وقال:

 . [٧١المائدة: ]
زِليَِ )

َ
ة بأجسادكم )أ ( أي: قلوبكم قنَطِِيَ ( أي: واقعين في الشدَّ

حَكُ قانطة ) حك لله فَيَظَلُّ يضَم كما يليق بجلاله  ( هذا فيه إثبات الضَّ
لمَُ وعظمته وهو من الصفات الفعلية, ) ( هذا فيه إثبات صفة العلم لله يَعم

  :نه فرَجََكُمم , )[٧٥الأنفال: ] َّ نم نخ نح نج مم ُّٱكما قال سبحانه
َ
أ
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ة, وهذا أيضاً فيه إثبات صفة القدرة لله قَرِيبٌ  لقرب  ( أي: زوال الشدَّ
 تغير الحال.

ات  وهذا حديثٌ عظيمٌ يجب على المسلم أنْ يستشعره في الملمَّ
تيسير  والكروبات, فمن حلَّت به مصيبةٌ فلا ييأس من الله, والله 

 فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم ُّٱه سهلٌ كما قال سبحانه: الأمور علي

, وإنَّما الواجب أنْ يتعلق القلب بالله وحده, وأنْ [٨٢يس: ]  َّ  قم قح
 يلجأ إليه في كلِّ أمرٍ من صغيٍر أو كبيٍر, وهو سبحانه يفرج الهموم. 

لَِِ ثم بعد ذلك قال المصنفُ: ) لَ تزَاَلُ جَهَنهمُ يلُمقََ فيِهَا, )): صلى الله عليه وسلم وَقَوم
ةِ فيِهَا  ؟وَتَقُولُ: هَلم مِنم مَزِيدٍ  وَفِِ رِواَيةٍَ: عَليَمهَا  -حَتَّه يضََعَ رَبُّ المعِزه

ضٍ  - قدََمَهُ  ضُهَا إلََ بَعم َويِ بَعم  (مُتهفَقٌ عَليَمهِ  ((قَطم  ,تَقُولُ: قَطم فَ  ,فَيَنْم
كما يليق  هذا الحديث؛ لإثبات القدم لله  ساق المصنفُ 

 .-  -بجلاله وعظمته 
( يدل يلُمقََ فيِهَا( هذا يدل على وجود جهنَّم اليوم )لَ تزَاَلُ جَهَنهمُ قال: )

كما قال النَّبيُّ  -وَالعِياَذُ باِلِله  -على أنَّ من النَّاس ما يعذب الآن في جهنم 
هْلِهَا النِّسَاء)): صلى الله عليه وسلم

َ
كْثَرَ أ

َ
يتُْ أ

َ
لعَْتُ فِي النَّارِ فَرَأ  .  ((وَاطَّ

( يعني: أطلب المزيد, وهذا الاستفهام ؟هَلم مِنم مَزِيدٍ  وَتَقُولُ:)
حَتَّه يضََعَ للطلب, فإذا دخل جميع من يستحق النَّار النَّار يبقى فضاء )

ةِ  م المستمع بأنَّ قدََمَ الله فيِهَا) -  -( رَبُّ المعِزه ( قدمه, ولئلا يتوهَّ
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( ومعنى ةٍ: عَليَمهَا قدََمَهُ وَفِِ رِواَيَ تدخل النَّار ساق الراوية الأخرى فقال: )
أي: على  [٧١طه: ] َّ ئم ئخ ئح ئج ُّٱفي: بمعنى على كما قال فرعون: 

 النخل.
كما يليق بجلاله وعظمته, وله سبحانه  وفي هذا إثبات القدم لله 

قدمان تليق به سبحانه, والدليل: أنَّ عباس رضي الله عنهما لما سُئِلَ عن 
 فله سبحانه قدمان. ((قدََميِّ الرَّحْمَنِ  هُمَا مَوضِْعُ ))الكرسي قال: 

ضٍ فإذا وضع الجبَّار عليها قدمه ) ضُهَا إلََ بَعم َويِ بَعم ( أي: يميل فَيَنْم
بعضها على بعض, فتمتلي بعد أنْ كانت واسعةً مَالَ بعضَها إلى بعض, وفي 
هذا دليلٌ على قوة الله سبحانه؛ إذْ بوضع القدم عليها انزوت, ويدل أيضاً 
على كمال عدل الله سبحانه؛ إذْ لم يخلق أحداً إلى النَّار ليملأها, فإنَّ 

أقواماً  يبقى فيها فضاء فينشئ الله الجنَّة إذا دخل أهل الجنَّة الجنَّة 
يخلقهم يوم القيامة لم يعملوا خيراً قطُّ فيدخلهم الجنَّة, أما النَّار فلا 

أحداً لم يستحقها وهذا من كمال  -  -ينشئ لها أحدا؛ً لئلا يُعَذب 
 عدله.
, وتتكلم النَّار تَقُولُ فَ ) ( وهذا يدل على أنَّ الجمادات منها ما يتكلمَّ

( هذا اسم فِعل مضارعاً أي: يكفيني, يكفيني يعني: قَطم  ,قَطم ) وتقول:
شَاءُ ))وعََدَ الجنَّة فقال:  امتلأت؛ لأنَّ الله 

َ
رحَْمُ بكَِ مَنْ أ

َ
نتِْ رحَْمَتِي أ

َ
أ

شَاءُ مِنْ ))ووعد النَّار وقال لها:  ((مِنْ عِباَدِي
َ
بُ بكِِ مَنْ أ عذِّ

ُ
نتِْ عَذَابِ أ

َ
أ
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فوعد  ((كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنكُْمَا مِلؤُْهَا)): -  -نتين بقوله ووعد الث ((عِباَدِي
 سبحانه أنْ يملأ الجنَّة ووعد سبحانه أنْ يملأ النَّار.

, والحذر من الوقوع في ويدل هذا أيضاً على وجوب الفرار إلى الله 
لى السيئات؛ إذْ النَّار واسعةٌ, كلُّ من طغى فالنَّار تسََعُه, وليهرُب الإنسان إ

الحات.* الله   بعمل الصَّ

لَِِ : )قال  : ياَ آدَمَ )): صلى الله عليه وسلم وَقَوم ُ دَيمكَ  ,يَقُولُ اللَّه  ,فَيَقُولُ: لَْهيمكَ وسََعم
ثاً فَيُنَادِي بصَِومتٍ  يهتكَِ بَعم نم تُُمرِجَ مِنم ذُرِّ

َ
مُرُكَ أ

م
َ يأَ مُتهفَقٌ  ((إلََِ النهار : إنِه اللَّه

لَِِ , عَليَمهِ  حَدٍ إلِه سَيُكََِّمُهُ رَبُّهُ  مَا)): صلى الله عليه وسلم وَقَوم
َ
 (... مِنمكُمم مِنم أ

على ما  هنا حديثين؛ لإثبات: صفة الكلام لله  ساق المصنفُ 
 يليق بجلال الله وعظمته.

ُ قال: )  صلى الله عليه وسلم( هذا فيه دليلٌ على أنَّ الله يتكلَّم؛ لأنَّ النَّبيَّ يَقُولُ اللَّه
( وهذا الكلام يوم القيامة, فيدل آدَمَ ياَ وصف ربَّه بأنَّه يقول أي: يتكلَّم )

, متى شاء إذا شاء بما -  -تكلَّم ويتكلَّم وسيتكلَّم  على أنَّ الله 
 شاء.
بصوتٍ وحرفٍ؛ لأنَّ آدم  ( آدم, هذا يدل على أنَّ كلام الله فَيَقُولُ )

( أي: أجيب طلبك هذا, ولو أمرتني لَْهيمكَ سمعه فيجيب آدم فيقول: )
دَيمكَ عني: إجابةً بعد إجابة )ثاني أجبتك ي ( يعني: أنا سعيدٌ بتلبية وسََعم
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إجابتَك سعادةً بعد سعادة, يعني: ما أعظمها من سعادة وأنا امتثل أمرك 
 يا رب.

له صوتٌ مسمعٌ, وفي  ( هذا يدل على أنَّ كلام الله فَيُنَادِي بصَِومتٍ )
)) , -لُله عَنْ ذَلك تَعَالَى ا - هذا ردٌّ صريحٌ لمن نفى الكلام عن الله 

نم هذا فيه إثبات أيضاً صفة الكلام ) (( بصَِوتٍْ  فَينَُادِي
َ
مُرُكَ أ

م
َ يأَ إنِه اللَّه

يهتكَِ  ثاً ( أقواماً )تُُمرِجَ مِنم ذُرِّ ( أي: يبعثون إلى النَّار يلقون إلََِ النهار بَعم
 .[١٧المزمل: ] َّ عج ظم  طح ضم ُّٱفيها, فذلك قوله سبحانه: 

ة الحديث:  رَاهُ ))وتتمَّ
ُ
لفٍْ, أ

َ
, وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ قاَلَ: مِنْ كُلَّ أ قاَلَ: ياَ ربَِّ

فَحِينئَِذٍ  -من النَّار وواحدٌ في الجنَّة  - قاَلَ : تسِْعُ مِائةٍَ وَتسِْعَةً وَتسِْعينَ 
 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم ُّٱ تضََعُ الْحاَمِلِ حَمْلهََا

من هول ذلك  -الوليد الصغير  -فهنا يشيب شعر حتى الولد  ((َّ  ُّ
مِنْ كُلِّ مِئةٍ تسِْعَةٌ  ))الأمر؛ لأنَّ النَّاجين من النَّار قلَّة جداً, وفي لفظ: 

وفي هذا يدل على أنَّ الإنسان في خطرٍ, وقد يكون ممن يبعث  ((وَتسِْعُونَ 
 إلى الله ولا يشعر لكثرة المبعوثين إلى النَّار.

 ثم بعد ذلك ساق الحديث الثاني؛ لإثبات أيضاً: صفة الكلام لله 
لَِِ قال: ) حَدٍ صلى الله عليه وسلم وَقَوم

َ
( يعني: ليس أحدٌ مخلوقٌ منكم : مَا مِنمكُمم مِنم أ

هو الذي يقول ( يعني: كفاحٍ من غير واسطة, وهذا إلِه سَيُكََِّمُهُ رَبُّهُ )
الله إذا وقفت بين يدي الجبَّار هنا الله يكلمك  النَّاس عنه: اتَّق
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نك ويعلمك ليَمسَ بيَمنَهُ وَبَيمنَهُ حَاجِبٌ ويحاسبك على أفعالك ) ( في أنْ يلقِّ
 ( أي: واسطة بينك وبين الله.وَلَ ترُمجََُانٌ ما تقول )

حَدٍ إِلاَّ سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ  ))وقوله الشاهد: 
َ
على أنَّ  فدلَّ  (( مَا مِنكُْمْ مِنْ أ

 ويكلم جميع المخلوقين لحسابهم على أعمالهم.  -  -الربَّ يتكلم 
يقرُّ المؤمن على سيئاته, ثم يستره سبحانه؛ فدلَّ على  وسيأتي أنَّ الله 

نَّة يثبتون أنَّ الله يتكلَّم بالأدلة السابقة من القرآن ولما جاء  أنَّ أهل السُّ
نَّة.   في السُّ

أكثر من ذكر هذه الصفة  : أنَّ المصنفَ وكما سبق قلنا لكم
ة المحنة التي  بخمسةٍ وعشَّين دليلًا من القرآن, وهنا ساق دليلان؛ لشدَّ

 وقعت في عصره وقبل عصره وبعده.*
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لَِِ ) قال  يَةِ الممَرِيضِ: صلى الله عليه وسلم وَقَوم مَاءِ )) فِِ رُقم ِي فِِ السه ُ الَّه  ,رَبُّنَا اللَّه
رمضِ 

َ مَاءِ واَلأم رُك فِِ السه مم
َ
مُكَ, أ سَ اسم عَلم  ,تَقَده مَاءِ اجم تَُكَ فِِ السه كَمَا رحَْم

رمضِ 
َ تََكَ فِِ الأم بوُ دَاوُدَ  رَواَهُ  حَدِيثٌ حَسَنٌ, ((...رحَْم

َ
هُُ( أ  وغََيْم

ماء  هنا عدة أحاديث؛ لإثبات: أنَّ الله  ساق المصنفُ  في السَّ
 . -  -أي: لإثبات صفة العلو لله 

لَِِ )قال:  يَةِ الممَرِيضِ  صلى الله عليه وسلم وَقَوم يعني: في الدعاء للمريض؛ إذْ الرقية ( فِِ رُقم
واء المعنوي وهو بقراءة القرآن أو  واء المعنوي للمريض, والدَّ تطلق على الدَّ

 بالأدعية النَّبويِّة كهذا الحديث. 
( ِ ُ الَّه مَاءِ رَبُّنَا اللَّه ( هذا حديثٌ عظيمٌ فيه توسل بعدد من ي فِِ السه

رمضِ )صفات الله سبحانه  لشفاء المريض 
َ مَاءِ واَلأم رُك فِِ السه مم

َ
هذا هو ( أ

 الشاهد لفظان:  الشاهد,
مَاءِ ) )اللفظ الأول:  ي فِي السَّ ِ ُ الذَّ ماء أمران: إما  (( رَبُّنَا الِلَّّ والمراد بالسَّ

أنْ يراد به العلو وهذا يصح لغةً, فكلُّ ما سما عنك أي: ارتفع عنك أي: 
مَاءِ ) )على عنك, ويطلق ويراد معنى في بمعنى على.  ي فِي السَّ ِ ُ الذَّ  (( رَبُّناَ الِلَّّ

يعني: ربنا الله الذي على السماء فوق عرشه سبحانه, وكلا المعنيين 
 صحيح. 

مُكَ تَ ) سَ اسم ضِيفَْ ( قَده
ُ
ضِيفَْ للضمير, والمفردُ إذا أ

ُ
اسم هنا مفرد أ

ست جميع أسمائك, ومعنى  للضمير يطلق على الجمع أيضاً, يعني: تقدَّ
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ر وتنزَّه, أي: أنَّ أسماءك يا رب كَُّها حُسنى لا نقص فيها  س: أي تطهَّ تقدَّ
 بوجهٍ من الوجوه. 

مَاءِ وَا)قال:  رُك فِِ السه مم
َ
رمضِ أ

َ يعني: أمرك ينفْذ في السماء وينفْذ ( لأم
كَمَا ) أيضاً في الأرض, فالله سبحانه يأمر أهل السماء ويأمر أهل الارض

رمضِ 
َ تََكَ فِِ الأم عَلم رحَْم مَاءِ اجم تَُكَ فِِ السه  ( الرحمة تنقْسم إلى قسمين:رحَْم

 غير منفصلة عنه, وهي القسم الاول: رحمةٌ صفةٌ منْ صفات الله 
وهذه غير  [٥٨الكهف: ]  َّ بخبم بح بج  ئه  ُّٱغير مخلوقة كما قال سبحانه: 

 مخلوقة.
غير المخلوقة,  والقسم الثاني: رحمةٌ مخلوقةٌ وهي من أثر رحمة الله 

مْسَكَ )): مثال ذلك: قوله 
َ
َ خَلقََ الرَّحْمَةَ يوَْمَ خَلقََهَا مِائةََ رحَْمَةٍ, فَأ إِنَّ الِلَّّ

 فهذه الرحمة مخلوقة وهي أثر منْ رحمة الله  ((وَتسِْعِيَن رحَْمَةً عِندَْهُ تسِْعًا 
 التي هي صفةٌ منْ صفاته. 

مَاءِ ))فهنا  يعني: بهذا رحمتُك أيضاً تسري على  (( كَمَا رحَْمَتُكَ فِي السَّ
أهل السماء اجعل رحمتك في الأرض وهي الرحمة المخلوقة, هذا توسلٌ 

 . برحمة الله 
مَاءِ  ))ل: التوسل بصفة العلو لله ومن التَّوسُّ  ي فِي السَّ ِ ُ الذَّ ,  (( رَبُّناَ الِلَّّ

سَ اسْمُكَ  ))بأسمائه  ومن التوسل في هذا الحديث مدح الله  ,  (( تَقَدَّ
, كلُّ هذا التَّوسل مع ومن التوسل في هذا الحديث التوسل برحمة الله 

لٍ سيأتي.   توسُّ
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بَنَاقال: ) فِرم لَناَ حُوم ( أي: صغائر وخََطَاياَناَالحوُبْ: كبائر الذنوب, ) (اغم
طْلقَتْ الخطايا دونَ الحوُبْ فتشمل كبائر الذنوب وتشمل 

ُ
الذنوب, وإذا أ

يِّبيَِ أيضاً صغائر الذنوب ) نمتَ رَبُّ الطه
َ
( والمراد بالطيبين هنا: المؤمنون, أ

 -  -يته الخاصة, وربوب فكلُّ مؤمنٍ طيبٍ, وهذا توسلٌ بربوبية الله 
 تنقسم إلى قسمين: 

 مم مخ مح ُّٱ القسم الأول: ربوبية عامة كما قال سبحانه:

 . [٢الفاتحة: ]  َّ  مي مى
القسم الثاني: ربوبية خاصة وهي ربوبيته سبحانه للطيبين, ومثل 
لام:  لاة والسَّ قوُلُ: يا رب أنت ربُّ الأنبياء, ومثل قوله عليه الصَّ

َ
أيضاً: أ

افِيلَ اللَّهُمَّ ربََّ )) ائِيلَ, وَمِيكَائِيلَ, وَربََّ إِسْرَ  فهذه ربوبية خاصة. ((جِبْرَ
تَكَِ ) ةًَ مِنم رحَْم نمزِلم رحَْم

َ
يعني: على  (وَشِفَاءً مِنم شِفَائكَِ عََلَ هَذَا الموجََعِ  ,أ

نزِْلْ رحَْمَةً  ))هذا المرض, ويصح على هذا الوجَِعْ يعني: على هذا المريض. 
َ
أ

 أنَّ من علىوهذا يدل  (( وشَِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ )) أي: مخلوقة,  (( مِنْ رحَْمَتِكَ 
افي؛ لذلك قال: افي  (( وشَِفَاءً مِنْ شِفَائكَِ )) أسماء الله الشَّ عَلىَ )) فالله هو الشَّ

 .(( هَذَا الوْجََعِ 
ة الحديث:    ))وتتمَّ

ْ
  ((فَيَبْرَأ

َ
 أي: لكي يَبْرَأ

َ
ويصح بالرفع , ويصح: فَيبَْرَأ

 وهذا من باب الإخبار أنَّ من قال ذلك فالمريض يشُْفَى 
ُ
أ  .-بإذن الله  -فَيبَْرَ
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لَِِ ثم بعد ذلك قال: ) مَاءِ وَقَوم ميُِ مَنم فِِ السه
َ
ناَ أ

َ
مَنُونِِ وأَ

م
لَ تأَ

َ
( وهذا ؟!: أ

مَاءِ ))الشاهد   .  ((مَنْ فِي السَّ
مَنوُنِِ  ))وَقوَْلُهُ: 

ْ
لَا تأَ

َ
لام لما قيل له:  قالها النَّبيُّ  (( أ لاة والسَّ  ))عليه الصَّ

ةِ  مَنوُنِِ )) وقال:  صلى الله عليه وسلمفي حنين, فغضب النَّبيُّ  ((اعْدِلْ فِي القِسْمَّ
ْ
لَا تأَ

َ
أي:  (( أ

مَاءِ  ))لكم؟  ألست أميناً على قسمة الله  مِيُن مَنْ فِي السَّ
َ
ناَ أ

َ
يعني:  ((؟! وَأ

 من في السماء جعلني أميناً له مبلِّغاً لرسالته. 
مَاءِ  ))فقوله:  مِيُن مَنْ فِي السَّ

َ
ناَ أ

َ
, يدل على إثبات العلو لله  ((؟! وَأ

نَّة, قال ابن  وجميع الطوائف تنكر صفة العلو, ولم يثبتها سوى: أهل السُّ
لفُْ دَلِيلٍ مَ  )): القيم 

َ
ا بَيْنَ كِتَابٍ, وسَُنَّةٍ, وَعَقْلٍ, وَفِي إِثْبَاتِ العُلوُِّ أ

أيضاً بقيت الأدلَّة على إثبات صفة العلو  -إنْ شاء الله  -وسيأتي  ((وَفطِْرَةٍ 
 لله سبحانه.*

  



 (2الواسطية ) لعقيدةاشرح  

 

 

146 

لَِِ : )قال  قَ )) وَقَوم ُ فَوم قَ ذَلكَِ, واَللَّه لمَُ مَا  عَرمشِهِ,واَلمعَرمشُ فَوم وَهُوَ يَعم
تُمم عَليَمهِ  نم

َ
بوُ دَاوُدَ  حَدِيثٌ حَسَنٌ  ((أ

َ
هُُ  رَواَهُ أ  (وغََيْم

أربعة أحاديث؛ لإثبات: علو الله سبحانه على  ساق المصنفُ 
 خلقه, سبق حديثان ويذكر هنا حديثين. 

لَِِ )الحديث الثالث:  قَ ذَلكَِ : وَقَوم ( يعني: فوق السموات واَلمعَرمشُ فَوم
قَ وَ السبع وفوق البحر, ويأتي بعد ذلك العرش, ) ُ فَوم , -  -( عَرمشِهِ اللَّه

لمَُ فدلَّ على أنَّ الله عالٍ على جميع مخلوقاته, وهذا الشاهد, قال: ) وَهُوَ يَعم
تُمم عَليَمهِ  نم

َ
أي: مع عُلوِّهِ فوق جميع مخلوقاته يعلم جميع أعمال الخلق,  (مَا أ

لا ينافي أنَّ علوَّه  -بإذن الله  -, وسيأتي -  -وفي هذا إثبات العلو لله 
 معيته, أو قُرْبَهُ منْ خلقه. 

نْتُمْ عَليَهِْ  ))وقوله: 
َ
يدل على أنَّ المسلم يجب عليه أنْ  (( يَعْلمَُ مَا أ

 َّ لم كي كى كم كل ُّٱ  يراقب ربَّه؛ لأنَّ الله يراه كما قال سبحانه:

 حَدِيثٌ حَسَنٌ قال: ) [١٢٣هود: ]  َّىٰ ني نى نن نم ُّٱٱ, وقال: [٨٥البقرة: ]
بوُ دَاوُدَ 

َ
هُُ  رَواَهُ أ  . (وغََيْم

ثم بعد ذلك ساق الحديث الرابع والأخير في إثبات علو الله على خلقه 
لَِِ قَ من السُنَّة فقال: )وَ  ؟ ) البنتْ الصغيرة أي:( للِمجَاريِةَِ ) صلى الله عليه وسلم (وم ُ نَ اللَّه يم

َ
أ

مَاءِ  : فِِ السه ناَ؟قَالَ: مَنم )أي: في العلو, أو فوق السماء ( قَالتَم
َ
نمتَ  أ

َ
: أ قَالتَم
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 ِ مِنَةٌ , رَسُولُ اللَّه هَا؛ فإَنِههَا مُؤم تقِم عم
َ
لمٌِ  .قَالَ: أ وهذا يدل على عدة ( رَواَهُ مُسم

 مسائل:
لَِِ قَ : قوله: )وَ المسألة الأولى ؟ للِمجَاريَِةِ  وم ُ نَ اللَّه يم

َ
( يدل على وجوب أ

غار   العقيدة. -وإنْ كانوا إناثاً  -تعليم الأولاد الصِّ
: يدل على أنَّ تعليم الأسماء والصفات للصغار واجبٌ المسألة الثانية

شْعا؛ً فهذه البنتْ الصغيرة أجابت عن صفةٍ عظيمةٍ منْ صفات الله 
أنكْرها علماء من المعتزلة, ومن الجهمية, ومن الأشاعرة, والماتريدية 

 وغيرهم.
ن به الصغاالمسألة الثالثة ر أسماءُ الله : يدل على أنَّ أول ما يلُقََّ

كبيٌر, والله عظيمٌ, والله  -  -وصفاتهُ, مثل أنْ يقال للصغير: الله 
 جميلٌ, والله سميعٌ, والله بصيٌر, والله في السماء ... وهكذا.

؟ : (: قولهالمسألة الرابعة ُ نَ اللَّه يم
َ
( يدل على جواز السؤال عنْ مكانِ أ

الله سبحانه خلافاً لأهل البدع الذين أنكْروه, والسؤال عنْ المكان لا 
 لا يحويه شيءٌ منَ الخلق. -  -يعنِي أنَّ المكانَ يحوي الله, بل الله كبيٌر 

مَاءِ : )المسألة الخامسة : فِِ السه ( يدل على أنَّ الله تعالى في العلو؛ قَالتَم
 ئز ئر ُّٱ  لها, وهذا ما جاءت به نصوص الكتاب كقوله:  صلى الله عليه وسلمر النَّبيِّ لإقرا

, وهي صفةُ كمالٍ [١٧الملك: ] َّ تى تن تم تز تر ُّٱ , وقوله: [١٦الملك: ] َّ ئن ئم
 وهو مستحقٌ لكلِّ كمال. -  -في حقِّ الله 
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ناَ؟: قوله: )المسألة السادسة
َ
ِ  قَالَ: مَنم أ نمتَ رَسُولُ اللَّه

َ
: أ على ( يدل قَالتَم

صُولِ 
ُ
وجوب تلقين الصغار شهادة أنَّ محمداً رسول الله؛ إذْ هي أصل مٌنْ أ

 الدين.
: يدل على أنَّ الصغير لا يُحتَْقَرْ؛ فهذه بنتٌْ صغيرةٌ المسألة السابعة
ولا يعرفون  صلى الله عليه وسلم, وكان الأعراب يأتون إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلمعَرَفتَْ رسول الله 

يْنَ محمد؟ وهذه 
َ
صغيرةٌ عرفت أنَّ هذا هو رسول الله شَخْصَهُ فيقولون: أ

ع وهي كبيرةٌ ما عرفت النَّبيَّ  لام, والمرأة التي تصُْرَ لاة والسَّ  صلى الله عليه وسلمعليه الصَّ
 فالصغير لا يُحتَْقَرْ.
مِنَةٌ : قوله: )المسألة الثامنة هَا؛ فَإنِههَا مُؤم تقِم عم

َ
( يدل على أنَّ الكافر قَالَ: أ

قَبَة كما قال ليس أهلًا أنْ يُعْتقَ, بل جاء التقي يد بالإيمان في عِتقِْ الرَّ
 [.٩٢النساء: ] َّ تمتن تز تر ُّٱ سبحانهَ: 

مِنَةٌ ) :: قولهالمسألة التاسعة هَا؛ فإَنِههَا مُؤم تقِم عم
َ
( يدل على أنَّ أعظم ما أ

ا علمت مسائل  -ولو كان صغيراً أو أنثْى  -يرَفع المرء  هو العلم؛ فلمَّ
أنْ تُعْتقَ, وَرُفعَِ شأنهُا, بل كانت حياءً لمنْ عظيمة في العقيدة كانت أهلًا 

 قلبه مُسْتيَقِْظٌ؛ إذْ أنَّ بنتْاً صغيرةً عرفت ما جَهِلهَُ كبار أهل البدع.
مِنَةٌ : قوله: )المسألة العاشرة هَا؛ فإَنِههَا مُؤم تقِم عم

َ
( يدل على أنَّ الصغار إنْ أ

ع أنْ يُهْدى إليهم شيءٌ؛ أجابوا في أمورٍ سُئِلوا عنهْا لا سِيَّمَا في الد ين يشََُّْ
 أمر لهذه الجارية بشيءٍ عظيمٍ وهو عتقها. صلى الله عليه وسلمفالنَّبيُّ 
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ق؛ فأعطاها المسألة الحادية عشرة ية على الرِّ : يدل على شْف الحرِّ
ية.* صلى الله عليه وسلمالنَّبيُّ  قيق وهو الحرِّ  أعظم ما يتمنَّاهُ المؤمن الرَّ

لَِِ : )قال  يمَانِ:)): صلى الله عليه وسلم وَقَوم ِ
فمضَلُ الْم

َ
َ مَعَكَ حَيمثُمَا  أ نه اللَّه

َ
لمََ أ نم تَعم

َ
أ

  (حَدِيثٌ حَسَنٌ  ((كُنمتَ 

نَّة,  ذكر المصنفُ  هذا الحديث؛ لبيان: إثبات صفة المعية من السُّ
 .  وأنَّ الإيمان بها أفضلُ الإيمان؛ لأنَّه أمرٌ غيبيٌّ

ذكر خمس آياتٍ؛ لإثبات: صفة المعية, ثم  وقد سبق أنَّ المصنفَ 
نَّة ذكر هذا الحديث.  لما ذكر السُّ

لَِِ قال: ) يمَانِ  :صلى الله عليه وسلم وَقَوم ِ
فمضَلُ الْم

َ
نم ( يعني: أفضل منزلةً في الإيمان: )أ

َ
أ

َ مَعَكَ  نه اللَّه
َ
لمََ أ من أفضل الإيمان؛  ( وكان إثبات صفة المعية لله تَعم

لأنَّ ضِعَافَ أهل الإيمان لا يستطيعون أنْ يجمعوا بين صفة العلو والمعية 
, فكان إثبات هذه الصفة غيباً محضاً فكان أفضل الإيمان, والمعية لله 

 كما سبق تنقسم إلى قسمين:
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱالمعية الأولى: معيةٌ عامةٌ لجميع الخلق كما قال سبحانه: 

ار معهم سبحانه [٤ديد: ــالح] َّ ِّّٰ , أي: مع جميع الخلق من المؤمنين والكفَّ
لاعه وهيمنته عليهم وغيِر ذلك من لوازم تلك المعية, وهذه  بعلمه واطِّ

 المعية لا يمدح عليها المخلوق.
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والمعية الثانية: هي التي يمدح عليها المخلوق ويسعى لها وهي المعية 
ة, وهي خاصةٌ بمن جاء النَّ   ص بهم كالصابرين كما قال سبحانه: الخاصَّ

اكرين كما في الحديث: [٤٦الأنفال: ] َّ نى نم نخ نح ُّٱ ناَ مَعَهُ )), وكالذَّ
َ
وَأ

... وهكذا, وهذه هي الصفة التي يجب أنْ يسعى المسلم لها؛ إذْ  ((إِذَا ذَكَرَنِِ 
ة.-أي: سوى المسلم  -لا ينالُها سواه   , والكافر ليست له معيةٌ خاصَّ

وهو في علوه هو معنا, وهذا لا يتنافى مع  لذلك نؤمن بأنَّ الله 
 العلو؛ لأنَّ الله سبحانه ليس كمثله شيءٌ, فمن كان صابراً نقول: الله 

فاء, وتخفيف الكُرْبة  وك ويُثيبك ويُعينك على الشِّ معك حقيقةً يصُبرِّ
ونحو ذلك, وكذلك المتَّقي الله معه بحفظه, وتيسير رزقه, ورعايته, وعزِّه, 

ة.*  وهيبته وغير ذلك من لوازم المعية الخاصَّ
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لَِِ : )قال  لََةِ فإَنِه ا)): صلى الله عليه وسلم وَقَوم حَدُكُمم إلََِ الصه
َ
َ قبَِلَ إذَا قَامَ أ للَّه

وم 
َ
هِهِ, وَلَ عَنم يمَِينهِِ, وَلكَِنم عَنم يسََارهِِ, أ هِهِ؛ فَلََ يَبمصُقَنه قبَِلَ وجَم وجَم

  (مُتهفَقٌ عَليَمهِ  ((تََمتَ قدََمِهِ 

صفة المعية أعقبها بعد ذلك بصفة أخرى  لما ذكر المصنفُ 
, -منْ سائليه وعابديه  أي: قُرْبُ الله  -عظيمة وهي صفة: القُرْبِ 

 وساق لهذه الصفة ثلاثة أحاديث:
لََةِ الحديث الاول: ) حَدُكُمم إلََِ الصه

َ
أي: دخل في الصلاة  (إذَا قَامَ أ

هِهِ ) َ قبَِلَ وجَم ( أي: أنَّه قبَِلَ وجهه حقيقةً, أي: أنَّه قريبٌ مِنهْ, فإَنِه اللَّه
 وَقُرْبُ الله مِنْ عباده يكون في أمرين:

 عم عج ظم  طح ضم ُّٱ مر الأول: حال الدعاء كما قال سبحانه: الأ

 . [١٨٦البقرة:]  َّ  قحقم فم فخ فح فج غجغم
لاة  والأمر الثاني: يَقْرُبُ الله  من عابديه كما قال عليه الصَّ

لام:   ))والسَّ
َ
ومكان في العام  ((قرَْبُ مَا يكَُونُ العَْبدُْ مِنْ رَبِذهِ وَهُوَ سَاجِدٌ أ

لام:  لاة والسَّ إنَِّ ))يدَْنوُ الله مِنْ عابديه وهو في عرفة كما قال عليه الصَّ
 َ هْلِ عَرَفَةَ  الِلَّّ

َ
 . ((يُباَهِي مَلائكَِتَهُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بأِ

ابقَِيْن, وليس  -أي: القُْرْب  -وهذه المنزلة  نفَْين السَّ لا تكون إلا للصِّ
 لفرق بين القُْرْبِ والمعِيَّة:لعموم الخلق, وا
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ة,  أولًا: أنَّ المعية تنقْسم إلى قسمين: معيةٌ لجميع الخلق, ومعيةٌ خاصَّ
فة لا تتنافى مع  وأما القرب فلا ينقسم, وإنَّما لعابديه وسائليه, وهذه الصِّ

وفوقيته, فهو عالٍ ويَقْرُب من المصلي, بل يَقْرُبْ مِنْ جميع  علوِّ الله 
 ولو كانوا مئات الآلاف في وقتٍ واحدٍ. المصلين 

قال عنْ  فإذا قيل كيف يكونُ ذلك؟ نقول: إنَّ الله كبيٌر, والله 
ومخلوقٌ يراه النَّاس كلَّ يوم: جميع  [١١الشورى: ] َّ همهى هج ني ُّٱ نفسه:

المخلوقين يظَنون أنَّه قريبٌ منهْم بل أحياناً يبتعدون عنهْ يظَنون قُرْبَهُمْ 
وهي الشمس, فَفِي مَطْلعَِهَا يظنُّ النَّاس جميعاً في وجه هذا وهذا وهذا, 
وإذا زالت عندْ الأصيل كلُّ واحد من النَّاس يظنُّ الشمس في وجهه, والله 

  ٍفة يراها المخلوق مع مخلوق ليس كمثله شيء, فإذا كانت هذه الصِّ
 !-  -فما ظَنُّكَ بهذه الصفة من الخالق 

َ قبَِلَ وجَْهِهِ  )) لاة؛ فإذا أردت أنَّ  (( فإَِنَّ الِلَّّ وهذا يدل على عظمة الصَّ
, ويدل أيضاً على حُبِّ الله  رُبَ للمصلِّين؛ إذْ قَ  الله يَقْرب مِنكْ فصََلِّ

 مِنهُْم, ويدل أيضاً على تعظيم شأن المسلم وإنْ كان صغيرا؛ً فالله 
 يَقْرب من المصلي ولو كان صغيراً, بل ولو كان أنثْى.

هِهِ قال: ) ( وَلَ عَنم يمَِينهِِ (؛ لأنَّ الله قبَِلَ وجهه )فَلََ يَبمصُقَنه قبَِلَ وجَم
 :  . ((فإِنَّ عَنْ يمَيِنهِ مَلكٌَ ))وجاء التَّعليل في حديثٍ آخر في صحيح البخاريِّ

ِ قال: ) وم تََمتَ قدََمِهِ  ( يعني: ليبصق عنْ يساره )وَلكَِنم عَنم يسََارهِ
َ
( أ

مال, ويدل على أنَّ كلَّ  أمرٌ آخر, ويدل على تعظيم جهة اليمين على الشِّ
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مال أو عن الشمال, وهذا إذا لم يكنْ هناك  مُسْتَقْذَرٍ يكون بالشِّ
حصيٌر, فإنْ كان ثَمَّ حصيٌر فلا يَبصُْقْ حتى ولو على يساره؛ لئلا يتََّسِخ 

اد المسجد, وإنَّما في مِندِْيلٍ أو قِمَاشٍ أو نحو ذلك.*  سجَذ

لَِِ : )قال  بمعِ وَرَبه المعَرمشِ )): صلى الله عليه وسلم وَقَوم مَواَتِ السه اللههُمه رَبه السه
ءٍ  ,عَظِيمِ الم  َبِّ واَلنهوَى ,رَبهنَا وَرَبه كُُِّ شََم ِيلِ مُنَِْ  ,فَالقَِ الحم

نْم ِ
رَاةِ واَلْم لَ التهوم

قَانِ...واَل لمٌِ  ((فُرم  ( رَواَهُ مُسم
نَّة؛ لإثبات: صفة القرب منَ  لا زال المصنفُ  يذكر الأدلِّة من السُّ

 دليلين: الله, مضى دليلٌ ويذكر هنا 
الأول: ساق هذا الحديث الطويل, وهذا الحديث ينقسم إلى الدليل 

 قسمين:
 ؛ للاستعاذة بشَِّّ كلِّ دابَّة.القسم الأول: توسلٌ بخمس صفاتٍ لله 

؛ لقضاء الدين والاستعاذة والقسم الثاني: توسلٌ بأربع صفاتٍ لله 
 من الفقر. 

بمعِ قال: ) مَواَتِ السه ل الأول: توسلٌ ( هذا هو التَّ اللههُمه رَبه السه وسُّ
 للسموات والأرض. بربوبية الله 

ل الثاني: توسلٌ بربوبية الله وَرَبه المعَرمشِ المعَظِيمِ ) بأنَّه  ( هذا التَّوسُّ
 . -  -ربُّ العرش العظيم 
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ل الثالث قوله: ) ءٍ والتَّوسُّ ( توسلٌ بربوبية الله لنا, رَبهنَا وَرَبه كُُِّ شََم
وبربوبيته لجميع المخلوقات, وهذا من عَطْفِ العام على الخاص, 

وَربََّ كُلِّ  ))فالسموات السبع, والأرضون, والعرش العظيم داخلةٌ في قوله: 
ءٍ  لكن ذكر المخلوقات السابقة؛ لكون السموات والأرض من أكبر  (( شَيْ

 المخلوقات.المخلوقات, وذكر العرش لكونه أكبر 
يعني:  ( يعني: توسلٌ بقدرة الله فَالقَِ التوسل الرابع ذكره بقوله: )

َبِّ مخرج ) ( واَلنهوَى( الذي ينَبْتُ به الزرع كالبَّصل والثوم وغيرهما, )الحم
الذي تخرج به الزروع كشجر البرتقال والرمان وغير ذلك, أي: توسلٌ 
بقدرة الله في إخراج النبات الذي لا ساق له وهي الصغيرة, والتي لها ساق 

 وهي الكبيرة كالنَّخل وغيرها. 
ل الخامس ذكره بقوله: ) ِيلِ واَلمُنَِْ والتَّوسُّ

نْم ِ
رَاةِ واَلْم قَانِ لَ التهوم ( أي: فُرم

, وتوسلٌ أيضاً برحمته سبحانه؛ إذْ رحَِمَ الخلق بإنزال --بعلو الله  توسلٌ 
 الكتب هذه عليهم؛ لتكون هدايةً لهم.

يلِ وَال ))وقوله:  نْجِ مرتبة على زمن النزول, التوراة:  ((فُرْقاَنِ التَّوْرَاةِ وَالْإِ
 اليهود, ثم النصارى, ثم للمسلمين.

عُوذُ بكَِ مِنم من شيءٍ عظيمٍ وهو )هذه التَّوسلات الكثيرة؛ للاستعاذة 
َ
أ

ور على المسلم مُسَلَّطَة مِنَ الإنسْ والجن, إنسْ: شَرِّ كُُِّ دَابهةٍ  (؛ إذْ أنَّ الشَُّّ
أي: الذين يصُِيبْوُنَ الآخرين  -من الحاسدين, والحاقدين, والعائنين 
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حر, أو بالكيد من النِّساء وغيرهنَّ أو غير ذلك,-بالعين  ومن  , أو بالسِّ
: بالأذى, أو التَّلبس, أو غير ذلك.   الجنِّ

نمتَ آخِذٌ بنَِاصِيَتهَِاوقوله: )
َ
( هذا فيه توسلٌ للاستعاذة بقدرة الله أ

وَاب ضعيفةٌ  وقوته والتَّلطف مع الله  والاسترحام؛ لإظهار أنَّ هذه الدَّ
ته؛ إذْ عندْك يا رب فأنتْ آخذٌ بناصيتها, وإذلال المرء إذا سُحِبَ مِنْ ناصي

اعي  أنَّ النَّاصية مَحِلُّها الارتفاع والعلو وإنزْالها باليد إهانةٌ, فكأنَّ الدَّ
يقول: يا رب هذه مخلوقاتٌ ضعيفةٌ أنتْ تأخذ بناصيتها وتدقها في 

 الأرض؛ لتصرف شْها عنَّا. 

لُ ثم بعد ذلك انتْقل إلى الدعاء الثاني: ) وه
َ نمتَ الأم

َ
( الأول من اللههُمه أ

َ النَّبُي أسم ءٌ ) صلى الله عليه وسلماء الله, وتفسيرها مثل: ما فسَرَّ ( فليس فَليَمسَ قَبملكََ شََم
, وهذا توسلٌ بهذا -  -شيءٌ, ففيه إثبات صفة الأولية لله  قبل الله 

 الصفة الأولى صفة الأولية. 
ءٌ ) دَكَ شََم خِرُ فَليَمسَ بَعم نمتَ الْم

َ
 -هذا توسلٌ لله بصفة الآخريَّة لله  (وأَ
-ل والآخر. , ف  ليس بعد الله شيء, فهو الأوَّ

ءٌ ) :والصفة الثالثة ذكرها بقوله قَكَ شََم اهِرُ فلَيَمسَ فَوم نمتَ الظه
َ
( هذا وأَ

, ويصح أنذ نقول: بظهور الله سبحانه؛ إذْ ليس -  -توسلٌ بظاهرية الله 
 . [٢٥٥البقرة: ] َّ لخ لح ُّٱٱٱكما قال  -  -فوق الله شيء فهو العليُّ 
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فة الرابعة ذكره بقوله: ) َاطِنُ فَليَمسَ دُونكََ والتوسل بالصِّ نمتَ الْم
َ
وأَ

ءٌ  اهد منْ هذا الحديث؛ إثبات صفة القرب لله شََم  )), ( وهذا هو الشَّ
توسلٌ بصفة الباطنية لله, ويصح أنْ نقول: توسلٌ بصفة الْبُطُون ((  الْبَاطِنُ 

ءٌ  ))لله سبحانه,  يعني: يا رب أنتْ قريبٌ منَّا جداً,  (( فَليَسَْ دُونكََ شَيْ
فكلُّ شيءٍ ليس دونك شيءٌ فيه, فأنتْ قريبٌ منهْ سبحانه, وهذا هو 
ٌ صريحٌ في  اهد, وقُرْبُهُ سبحانه في هذا باطنٌ فليس دونك شيءٌ مُفَسرَّ الشَّ

 قُرْبِ الله سبحانه من عابديه وسائليه. 
لب تحقيق أمرٍ من ؛ لطبعد هذه التَّوسلات الأربع بصفات الله 

رِ وهو: ) الله  ننِِِ مِنم المفَقم غم
َ
نَ, وأَ يم (؛ إذْ أنَّ الفقر قد ينقْل اقمضِ عَنِِّ الده

, [٦٠التوبة: ] َّ  ئح ئج ُّٱ المرء من ملَّة إلى ملَّة كما قال سبحانه:
والفقر أيضاً قد يُهْتِكُ العرض كما في الصحيح في المرأة التي جلست بين 

هِ ))رجل فقالت له:  َ وَلَا تَفُضَّ الْخاَتَمَ إِلاَّ بِحَقِّ ما دعاها لذلك إلاَّ  ((اتَّقِ الِلَّّ
 الفقر. 

مُوحات,  ر مِنَ الأوطان, والفقر يَحجُْبْ الأماني والطُّ والفقر يُهَجِّ
ذَّى؛ لذلك أمر 

َّ
والفقر مهلكٌ للنَّفس, فقد يطلب الأولاد ما لا عندْك فتتأ

ينْ والغنى من الفقر.  بالاستعاذة منهْ, صلى الله عليه وسلمالنَّبُي   وأمر بقضاء الدَّ

لَِِ ثم بعد ذلك قال: ) رِ  - وَقَوم كم واَتَهُمم باِلَِّّ صم
َ
حَابهُُ أ صم

َ
ا رَفَعَ أ يُّهَا )): - لمَه

َ
أ

فُسِكُمم  ,النهاس نم
َ
بَعُوا عََلَ أ وت فيه؛ ارم ( أي: لا تؤذوا أنْفُسَكُم برفع الصَّ
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صَمه )
َ
عُونَ أ يعني: حاضر لكنْ لا يسمع؛ إذْ أنَّ منْ طبيعة ( فإَنِهكُمم لَ تدَم

وت عندْه فيسمع )  ( أي: ليس يسمع لكنَّه بعيد. وَلَ غََئبًِاالأصمِّ رفع الصَّ
عُونَ سَمِيعًا ) ( قَرِيبًا) -  -( يسمع الأصوات وهو في العلو إنِهمَا تدَم

اهد؛ إثبات صفة القُرْبِ لله  : أنَّ , وقد ذكر ابن القيم هذا هو الشَّ
قربه سبحانه منْ عابديه وسائليه قُرْبٌ بذاته سبحانه, وليس معنى ذلك 

 .*[١١الشورى: ]  َّ يح يج  هي همهى هج ني ُّٱ الحلول في كلِّ مكان, وإنَّما:
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لَِِ ) :قال  نَ المقَمَرَ لَِملةََ )): صلى الله عليه وسلموَقَوم نَ رَبهكُمم كَمَا ترََوم وم إنِهكُمم سَتَََ
رِ  دَم يتَهِِ ونَ لَ تضَُامُ  ,الْم   ,فِِ رُؤم

َ
تُمم أ تَطَعم لبَُوا عََلَ صَلََةٍ قَبملَ  له فإَنِِ اسم تُغم

سِ  مم عَلوُاوَ طُلوُعِ الشه  ( مُتهفَقٌ عَليَمهِ  ((قَبملَ غُرُوبهَِا؛ فَافم
لإثبات: أنَّ المؤمنين يرون ربَّهم في  هذا الحديث؛ ساق المصنفُ 

 ة. أرض المحشَّ, ويرونهَ في موضعٍ آخر وهو الجنَّ 
وقد أنكْر أهل البدع أنَّهم يرون ربَّهم, وهذا من العذاب في قلوبهم؛ 

 أعطاهم إياه وهو النَّظر لوجهه الكريم.  إذْ حَرَمُوا أنفْسهم خيراً الله 
ختم آيات الصفات بآيات إثبات المؤمنين لربهم, وذكر  والمصنفُ 

 لم لخ ُّٱ  ,[٢٣ - ٢٢القيامة: ] َّ ني نى نم نخ  نح نج مي مى ُّٱ هناك ثلاث آيات:

 .[٣٥ق: ] َّ  ـَّ يه يم نه نم لم كم ُّٱ , [٢٦يونس: ]  َّ مجمح لي لى
وختم أيضاً أحاديث الصفات بحديث الرؤية هذا؛ لأنَّ أهل الجنَّة 
يتمتَّعون برؤية ربِّهم إذا دخلوها, فهذا تفاؤلًا من المصنفِ بأنَّ نهاية 
مطاف الإنسْان الجنَّة ورؤية وجه الله, وكذلك نهاية الأحاديث إثبات 

من  , ومن أنكْر الرؤية كَفَرَ؛ لمصادمته النُّصوص-  -رؤية الله 
نَّة.   الكتاب والسُّ

نَ رَبهكُمم قال: ) وم ( يعني: يا أيُّها الخلق جميعاً سترون ربَّكم إنِهكُمم سَتَََ
 وهذا في الموضع الأول, والخلق يرونَ ربَّهم في موضعين:
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 مخ مح مج له لم ُّٱٱالموضع الأول في أرض المحشَّ كما قال سبحانه:

, وفي هذا [٢٥الفرقان: ] َّ ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى ُّٱ [٢٢الفجر: ]  َّ مم
ار لا  ار والمنافقون, لكنْ المنافقون والكفَّ الموضع يراه المؤمنون والكفَّ

 في المحشَّ.  ينظرون إليه نظر تمتُّع, وأهل الإيمان يتمتَّعون برؤية الله 
 َّ نه نم لم كم ُّٱ والموضع الثَّاني: بعد دخول الجنَّة كما قال سبحانه: 

 صلى الله عليه وسلمأي: في الجنَّة, وفي صحيح مسلم فسرَّ النَّبيُّ  َّ يه يمُّ        أي: في الجنَّة
 هذا المزيد بالرؤية. 

جْمَلُ مما في الجنَّة جميعا؛ لجمال الخالق سبحانه, وتلك 
َ
ورؤيته سبحانه أ
من الجمال, ويراه الرجال بكرةً  -أي: مما في الجنَّة  -جمادات أو مخلوقات 

لحديث, وعند الدارقطني: أنَّ في آخر ا -إنْ شاء الله  -وعشياً كما سيأتي 
عَ للنساء الخروج  النساء يرينَ الله  يوم الفطر والأضحى؛ لذلك شُِْ

يوم العيد, وكذلك صلاة الفجر وصلاة العشاء جزاء المحافظة عليها: 
 في الجنَّة كما سيأتي. الرؤية الكاملة لله 

نَ المقَمَرَ ) ( وهذا تشبيه رؤية بالرؤية: كما ترى القمر: سترى كَمَا ترََوم
رِ لا, ليس تشبيه المرئي بالمرئي ) الله, وليس القمر كالله  دَم ( لَِملةََ الْم

يتَهِِ لَ تضَُامُ يعني: كبيٌر وواضحٌ )  ( فيها ثلاثة ألفاظ: ونَ فِِ رُؤم
يم وهو الظلم, أي: لا يظلم بعض ((لَا تضَُامُونْ  )) كم يعني: من الضَّ

 بعضاً بمنع بعضكم بعضاً من الرؤية, وإنَّما هو واضحٌ يراه الجميع. 
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ونَ  ))وروي:  أي: لا ينضم بعضكم بعضاً يقول: بعضكم  ((لَا تضَُامُّ
لبعض انظر هذا القمر لا, ليس هذا دقِّق في النظر وإنَّما هذا القمر, وإنَّما 

 له.واضحٌ لا يحتاج إلى أنْ يدلَّ أحدكم الآخر في النظر 
وروي الرواية الثالثة: لا تضَُارُّون أي: لا يضر بعضكم بعضاً في 

في مكانه, وهذا حديثٌ  -أي: المخلوق  -رؤيته بالازدحام, وإنَّما كلٌّ يراه 
 قطعيٌّ فيه إثبات الرؤية.

على عملٍ يثُاب عليه المرء لرؤيةٍ كاملةٍ واضحةٍ لله,  صلى الله عليه وسلمثم حثَّ النَّبيُّ 
مَنْ صَلَّّ )): صلى الله عليه وسلمين عظيمتين قال عنهما النَّبيُّ وهي المحافظة على صلات

البردين يعني: طرف الليل وطرف النهار, البرد  ((البَردَْينِْ دَخَلَ الْجنََّةَ 
 المقصود به الطرف.

 قال: )
َ
تُمم أ تَطَعم لبَُوا له فإَنِِ اسم ( يعني: لا يغلبكم أحدٌ على تركها من تُغم
سِ  عََلَ صَلََةٍ نومٍ أو عملٍ وغيرها ) مم ( وهي الفجر قَبملَ طُلوُعِ الشه

( وهي قَبملَ غُرُوبهَِا( صلاةٍ )وَ فحافظوا عليها فثوابها هناك بالرؤية, )
 العصر؛ لأنَّه رويَّ أنَّ المؤمنين يرون ربَّهم بكرةً وعشيةً.

ذِنَ لهم برؤيته حتى يرى  وهذا أعظمُ كرمٍ من الله 
َ
لعباده: أنْ أ

الإنسان من هذا الذي خلق الكون؟ ومن هذا الذي تصلي له؟ ومن هذا 
 الذي تخاف منه؟ ومن هذا الذي تحبُّه؟ ومن هذا الذي ترجه؟
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حَادِيثِ ثم قال: )
َ ثَالِ هَذِهِ الأم مم

َ
ذْكُر واعتقد وسْر على إلََ أ

ُ
( يعني: أ

ابقة  حَادِيثِ إلَى ))القاعدة السَّ
َ
مْثاَلِ هَذِهِ الْأ

َ
الهتِِ يُُمبُِِّ فيِهَا بالإيمان بها ) ((أ

 ِ هِ بمَِا يُُمبُِِّ بهِِ  صلى الله عليه وسلم رَسُولُ اللَّه نؤمن به كما  صلى الله عليه وسلم( فما أخبر به النَّبيُّ عَنم رَبِّ
إلى هنا انتهى من ذِكرِ آيات  في القرآن تماماً, ويكون المصنفُ 

 الصفات, وأحاديث الصفات.*
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قَةَ النهاجِيَةَ : )قال  َمَاعَةِ  - فإَنِه المفِرم نهةِ واَلْم لَ السُّ هم
َ
مِنُونَ  - أ يؤُم

ِ تََمرِيفٍ وَلَ , بذَِلكَِ  ُ بهِِ فِِ كتَِابهِِ, مِنم غَيْم بََِّ اللَّه خم
َ
مِنُونَ بمَِا أ كَمَا يؤُم

ثيِلٍ  ييِفٍ وَلَ تَمم ِ تكَم طِيلٍ, وَمِنم غَيْم ةِ  بلَم هُمُ الموسََطُ فِِ , تَعم مه
ُ كَمَا  ,فرَِقِ الأم

مَمِ 
ُ ةَ هَِِ الموسََطُ فِِ الأم مه

ُ نه الأم
َ
 (, ...أ

نَّة من أحاديث الصفات, ويذكر  يذكر هنا  ما هو موقف أهل السُّ
 هنا أنَّ موقفهم منها أمران:

شَارَ إليه بقوله: )
َ
قةََ النهاجِيَةَ الأمر الأول أ نهةِ  - فإَنِه المفِرم لَ السُّ هم

َ
أ

 َ
م

مِنُونَ بذَِلكَِ  - مَاعَةِ واَلْ  ( يعني: يؤمنون بما ثبت من الأحاديث.يؤُم
والأمر الثاني: أنَّ إيمانهم بأحاديث الصفات: كإيمانهم بآيات 

 الصفات من غير تحريفٍ ولا تعطيلٍ, ومن غير تكييفٍ ولا تمثيلٍ.
أي: ناجيةٌ في  (( النَّاجِيَةَ  ))يعني: الجماعة  (( فإَِنَّ الفِْرْقَةَ  )): وقوله 

الدنيا من البدع, وناجيةٌ في الآخرة من النَّار, من هي هذه الفرقة الناجية 
نَّةِ وَالْجمََاعَةِ  ))من النَّار؟  هْلَ السُّ

َ
أي: يؤمنون بأحاديث ((  يؤُْمِنُونَ بذَِلكَِ  أ

الصفات الثابتة, أما غير الثابتة لا يأخذون بها مثل: يا حنَّان فالحنَّان 
أسماء الله؛ لأنَّه ضعيفٌ, ومثل: قصر أسماء الله التسع ليس من 

والتسعين على ما رواه الترمذي في تعدادها؛ فالحديث ضعيفٌ, ومن باب 
أولى ما لم يثبت من أسماء الله مثل: الرشيد, والجواد وغيرهما هذا 

 الموقف الأولى.
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ُ بهِِ الموقف الثاني: ) بََِّ اللَّه خم
َ
مِنُونَ بمَِا أ ( يعني: من فِِ كتَِابهِِ  كَمَا يؤُم

نَّة سواء ) ِ تََمرِيفٍ آيات الصفات, وإيمانهم بالكتاب والسُّ ( مِنم غَيْم
طِيلٍ للنصوص ) لونها, )وَلَ تَعم ييِفٍ ( ولا يعطِّ ِ تكَم ( لا وَمِنم غَيْم

ثيِلٍ يكيفونها بكَيفٍْ يختارونه ) ( أي: ولا يمثِّلون صفات الله وَلَ تَمم
 بأحدٍ من  مخلوقاته.

نَّة والجماعة في آيات الصفات  ولما ذَكَرَ أنَّ هذا هو معتقد أهل السُّ
ووصفهم بأنَّها ناجيةٌ, قال في وصف آخر أيضاً لهم: هم الوسََطيِّة في كلِّ 

نَّة والجماعة )بلَم هُمُ شيءٍ لذلك قال: ) الموسََطُ فِِ فرَِقِ ( أي: أهل السُّ
ةِ  مه

ُ ستفترق إلى ثلاثة وسبعين فرقة كَها في  أنَّها صلى الله عليه وسلم( التي أخبر النَّبيُّ الأم
نَّة  النَّار إلاَّ واحدة, فالوسط من هذه الثلاث والسبعين هي أهل السُّ

ةَ هَِِ الموسََطُ والجماعة, ) مه
ُ نه الأم

َ
( يعني: أنَّ هذه الأمة هي العدل كَمَا أ

الكة سبيل الوسََطيِّة ) مَمِ الِخيار السَّ
ُ جحدوا ( كَِّها مثل: اليهود فِِ الأم

 قي قى ُّٱ, والنَّصارى غلت [٣٠التوبة: ]  َّ ني نى نن ُّٱربوبية الله فقالوا: 

  َّ ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّٱ, وأتت هذه الأمة وقالت: [٧٣المائدة: ] َّكم  كل كا

, ومثل: النَّصارى لا يتورعون عن النَّجاسات؛ فيطوون المرأة [١٩الأنعام: ]
وهي حائض, واليهود غلوا في النَّجاسات فلا يبيتون مع حائض بمكانٍ 
واحدٍ, ويقرضون النَّجاسة بمقاريض هذا في أصل ملَّتهم وإنْ اختلفوا 

 [١٤٣البقرة: ]  َّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱفيمن بعدهم كما قال سبحانه: 
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لام هي أفضل الأمم, وأهل  يعني: بين الأم, لاة والسَّ فأمةُ محمدٍ عليه الصَّ
نَّة والجماعة هي أفضل فرق أمة محمد   . صلى الله عليه وسلمالسُّ

نَّة هم خِيار من هذه الفرق من خِيار من بقية الأمم, أي: أنَّ  فأهل السُّ
نَّة والجماعة في هذه الأمة هم خيُر الفرق في الملل كَِّها, وهذا  أهل السُّ

 م يدل على صفوتهم, واصطفائهم, وخِيرتهم وفضل الله شْفٌ عظيمٌ له
, -  -ما أراده له  عليهم, ولا عَجَبَ من ذلك؛ لأنَّهم أثبتوا لله 

موا الربَّ صلى الله عليه وسلمما أخبر به النَّبيُّ  وأثبتوا لله  في صفاته:  -  -, فلما عظَّ
 عَظَمُوا.

س المؤلفُ  نَّة هي الوسط, بدأ  ولما أسَّ أنَّ هذه الأمة وسطٌ وأهل السُّ
نَّة والجماعة من فرق هذه  يذكر خمسة أصولٍ عظيمةٍ في وسََطيِّة أهل السُّ

 الأمة.

ِ الأصل الأول قال: ) ( وبدأ بهذا -  -فَهُمم وسََطٌ فِِ باَبِ صِفَاتِ اللَّه
لِّفت فيه, وبدأ أيضاً بهذا الأص

ُ
ل لأنَّه هو أصل الأصل؛ لأنَّ العقيدة أ

لِ الأصول وهو الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ) هم
َ
َ أ بَيم

طِيلِ  مِيهةِ ( هذا وصفٌ لمعتقدهم )التهعم َهم ( الجهمية هم أتَّباع الجاهم بن الْم
صفوان, الجهمية: نسبةٌ لمؤسسهم, ومعتقدهم جحد أسماء الله وصفاته 

تَعَالَى الُله عَنْ  -ليس بكريمٍ   ليس بعزيزٍ, والله فيقولون: الله 
, ولا يتكلَّم وليس في العلو ... وهكذا, كلُّ صفةٍ في كتاب الله أو -ذَلك 
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  بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ُّٱاسم يجحدونه قال سبحانه: 

ماهم الله  [١٨٠الأعراف: ] َّ بنبى ملحدين, لذلك أجمعت الأمة على  فسَّ
 كفرهم. 

الطعن لله المعتزلة فأثبتوا الأسماء  وتفرع من هذا المذهب الخبيث في
 ولم يثبتوا من صفات الله سوى سبع صفات مجموعة في قولهم:

مُ وَالَبصَرُ ... سَمعٌ إِرَادَةٌ وعَِلمٌْ وَاقْتدََر  لَهُ الحيَاَةُ وَالكَلاَ
هذه سبع صفات ما عداها من الصفات لا يؤمن بها, له الحياة: يعني: 
يؤمنون بصفة الحياة لله, والكلام, والبصر, والسمع, والعلم, والإرادة, 
حِك,  والقدرة, وما عداها ينفونها فينفون عن الله الاستواء, والعلو, والضَّ

قت وغيرها من الصفات العظيمة, وينكرون أنَّ  خط, والـمَّ المؤمنين  والسَّ
 يرون ربَّهم وغير ذلك, وهم فرعٌ من الجهمية. 

 وفرعٌ ثالثٌ: هم الأشاعرة يثبتون الأسماء ويثبتون الصفات لله 
الماترودية  -أي: من الفرق الجهمية  -ولكن يؤولونها, ومنهم أيضاً 

بية وكلُّها تدور في فلك الجهمية, فكلُّ من جحد شيئاً من صفات  والكُلاَّ
الله يصح أنْ يطلق عليه أنَّه جهمٌُّّ حتى ولو صفة واحدة, فهذا هو 

 ا.القسم الأول: فرَّطوا في إثبات صفات الله فلم يثبتوا شيئاً منه
ثيِلِ الممُشَبِّهَةِ الطائفة الثانية قال: ) لِ التهمم هم

َ
َ أ ( يعني: أهل التمثيل وَبَيم

فهم يقولون: الله له صفات لكنه مثل صفاتنا, فيده مثل أيدينا, وكلامه 
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, فمنهم -تَعَالَى الُله عَنْ ذَلك  -مثل كلامنا, وعيناه مثل أعيننا ... وهكذا 
 من مثَّل ومن شبَّه.

يل ما الفرق بينهما: نقول: المعنى واحد لكن الممثِّلة أدَّق؛ وإذا ق
, فالممثِّلة أفرطوا فأثبتوا [١١الشورى: ]  َّ همهى هج ني ُّٱلوردها في القرآن 

نَّة وسطٌ أثبتوا صفات فخالفوا الجهمية  الصفات وشبَّهها بخلقه, أهل السُّ
نَّة  -حيث أنكروا الصفات وقالوا  الصفات لكن : نثبت -أي: أهل السُّ

نَّة خِياراً في  من غير تمثيل فكانوا وسطاً بين الطائفتين؛ لذلك كان أهل السُّ
 هذا الباب العظيم.*
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ِ : )قال  عَالِ اللَّه فم
َ
يِهةِ : وَهُمم وسََطٌ فِِ باَبِ أ َبِّم َ المقَدَريِهةِ, وَالْم وَفِِ: , بَيم

 ِ َ : باَبِ وعَِيدِ اللَّه َ الممُرمجِئَةِ, وَبَيم هِِمم  -  الوعَِيدِيهةِ بَيم  (- مِنَ المقَدَريِهةِ وغََيْم
نَّة والجماعة وسطٌ بين فرق هذه  لما ذكر المصنفُ  أنَّ أهل السُّ

الأمة, وذكر الأصل الأول: أنَّها وسطٌ بين الجهميَّة والممثِّلة, وسبق أنَّ 
فات, والمعتزلة يثبتون  -وَالعِياَذُ بِالِله  -الجهميَّة  ينفون الأسماء والصِّ

فات, والأشاعرة يثبتون الأسماء وينكرون الصِّ  فات الأسماء وينفون الصِّ
لون بعضها  ولا يثبتونها جميعاً. بع أيضاً يؤوِّ  سوى سبع صفاتٍ, وهذه السَّ

ذكر بعد ذلك أصلاذ آخر وهو الأصل الثاني بعد إثبات صفات الله 
ِ وهو أفعال الله لذلك قال: ) عَالِ اللَّه فم

َ
( والمراد به وَهُمم وسََطٌ فِِ باَبِ أ
النَّاس فيها إلى ثلاثة حركات المخلوقين, وحركات المخلوقين انقسم 

نَّة هم الوسط فيها.   أقسام: أهل السُّ
على العبد, وهم  فقسمٌ: فرَّط في أفعال المخلوقين, فنفى قدرة الله 

الذين يقال لهم: القدريَّة يعني: نفوا قدرة الله على العبد, فقالوا: إنَّ العبد 
, ومنْ -اذُ باِلِله وَالعِيَ  -يتصرَّف بنفسه, ولا قدرة لله على تصرفات عبده 

 لوازم قولهم هذا أنَّه يفعل كما يفعل الربُّ سبحانه في أفعاله. 
وقسمٌ آخر: غلو في أفعال الله, فقالوا: إنَّ العبد لا إرادة له في أفعاله, 
وا  فسلبوا العبد عن إرادته, فقالوا: إنَّ العبد مجبورٌ على فعله؛ لذلك سُـمُّ

ةٌ إبليسيَّةٌ, وتسمََّّ أيضاً: شبهة المشَّكين كما الجبريَّة, وهذه شبهةٌ شيطانيَّ 
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,  [١٤٨: ]الأنعام َّ يح يج هي هى هم  هج ني نى ُّٱقال سبحانه: 
ك.  نا على الشَِّّ  لكنْ جُبِرْ

نَّة والجماعة وسط بين هذين القولين الباطلين فقالوا:  فأى  أهل السُّ
قدرة على فعل العبد, وقالوا: إنَّ العبد ليس مجبوراً على فعل نفسه,  لله 

 لج كم كل كخ كح ُّٱ له قدرةٌ لكن تحت قدرة الله كما قال سبحانه: 

 .[٢٩التكوير: ] َّ لح
أعطاك قدرة تخرج منْ هذا الباب, أو منْ هذا  مثال ذلك: الله 

الباب لكن لو شاء الله ما تخرج منْ هذا الباب تنكْسر مثلًا قدمك 
ج فاطمة, أو  فتخرج منْ الباب الآخر, ومثل: الله  أعطاك قدرة تتزوَّ

فوق  عائشة, فتذهب وتصل حتى تخطب فاطمة, لكنْ مشيئة الله 
ج فاطمة, وإ نَّما تتزوَّج عائشة ... وهكذا, لذلك مشيئتك قد لا تتزوَّ

افضة  الأشاعرة يرون الجبر يرون أنَّ العبد مجبورٌ على فعل نفسه, وكذا الرَّ
 يرونه مجبوراً على فعل نفسه. 

ِ والأصل الثَّالث ذكره بقوله: ) يعني: نصوص ( وَفِِ: باَبِ وعَِيدِ اللَّه
هيب وسطٌ ) َ الترَّ َ الوعَِيدِيهةِ ( بين طائفتين: )بَيم  ( .الممُرمجِئَةِ, وَبَيم

المرجئة: وهم الذين يقولون تأَخر العمل عن الإيمان, فلا يلزم من 
ر العمل عن  وا مرجئة يعني: تأخُّ الح؛ لذلك سُـمُّ الإيمان العمل الصَّ
, ولا يحتاج أنْ تحجَّ  الإيمان, فقالوا: لا يحتاج عمل, فلا يحتاج أنْ تصليِّ
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يكفي الإيمان بالقلب, ومنْ هذا قول بعض النَّاس جهلًا  ولا أنْ تصوم,
إذا قلت له: لماذا تحلق لحيتك؟ يقول: الإيمان في القلب يعني: لا يؤثِّر 
م على الإيمان, وهذا مذهب المرجئة, فهذه الطائفة الأولى  العمل المحرَّ

هيب, فقالوا: مَنْ كان مؤمناً يدخل الجنَّة.  لت نصوص الترَّ  عطَّ
الثاني: هم الوعيديَّة الذين غلو في نصوص الوعيد, فقالوا: مَنْ  القسم

فعل نصاً فيه وعيدٌ يكفر, فمن عقَّ والديه يكفر, ومنْ كذب يكفر ... 
 وهكذا.

( يعني: أهل القدر الذين يغلون فيه يغلون أيضاً مِنَ المقَدَرِيهةِ قال: )
هِِمم في نصوص الوعيد ) رون ( منَ الخوارج والمعتزلةوغََيْم , فهم يكفِّ

 بالكبيرة.
لون نصوص الوعيد, ولا يغلون  نَّة والجماعة وسطٌ لا يعطِّ أهل السُّ
ك متوعدٌ على صاحبه ليس كما يقول  فيها, فقالوا: إنَّ كلَّ ذنبٍ دون الشَِّّ
المرجئة, ولا يخرج منَ الإيمان كما تقول الوعيديَّة, بل هم وسط مؤمنٌ 

 بإيمانه فاسقٌ بكبيرته. 
ة الاعتقاد؛ إذْ أنَّ الإخلال بالقسم وهذا ب ابٌ عظيمٌ منْ أبواب صحَّ

الأول وهو تعطيل النُّصوص فساد المجتمع, فتزنِ المرأة وتقول: العبرة 
بالإيمان, ويقتل الرجل ويقول: العبرة بالإيمان بالقلب, والقسم الآخر 

ي ن, ويَقتُل أيضاً فيه فساد في المجتمع فيَقتُل مَنْ يراب يقول: خرج من الدِّ
مَنْ والى المشَّكين ليس مَنْ تولاَّهم, وإنَّما مَنْ والاهم, والموالى معصية 
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, فلو رأى شخصاً يضحك مع كافرٍ  وليست كفراً, والكُفْر التَّولِّ
نب فيَقتُله.  ره بهذا الذَّ  كفَّ

ومنْ هنا نشأت طائفة الخوارج فأحدثوا في المجتمعات مِنَ قتل 
م؛ بسبب هذا المعتقد الفاسد, وسيقرر المصنفُ المسلمين وزهق أرواحه

  ة مواضع.* -بإذن الله  -هذا المعتقد  بعد عدَّ
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ينِ : ): )قال قال  يمَانِ واَلدِّ ِ
َرُوريِهةِ : وَفِِ باَبِ الْم َ الحم بَيم

مِيهةِ  َ المُرمجِئَةِ وَالَْهم تََِلةَِ, وَبَيم
ِ , واَلمُعم حَابِ رَسُولِ اللَّه صم

َ
َ : صلى الله عليه وسلموَفِِ أ بَيم

َ الخَواَرِجِ  واَفضِِ, وَبَيم  ( الره

نَّة والجماعة فيها  هذا هو الأصل الرابع من الأصول التي أهل السُّ
ينِ وسطٌ بين فرق هذه الأمة, قال: ) يمَانِ واَلدِّ ِ

( يعني: في باب وَفِِ باَبِ الْم
 الحكم على الشخص في إيمانه, وهل خرج من الدين أم لا؟ 

وَفِي: باَبِ  ))لأصل والأصل السابق الثالث, وهو والفرق بين هذا ا
 ِ أنَّ الأصل الثالث ما هي  (( بَيْنَ المُْرجِْئَةِ, وَبَيْنَ الوَعِيدِيَّةِ : وَعِيدِ الِلَّّ

لها وهم المرجئة, ومنهم  طريقة الفرق في نصوص الوعيد؟ منهم من يعطِّ
 من يغلو فيها وهم القدرية. 

لنا هذه أما هذا الأصل فهو ماذا نحكم  ا عطَّ على الشخص لـمَّ
 النصوص أي: الوعيد, أو غلو فيها؟ 

يمَانِ  ))فقال:  أي: إخراج الشخص من الإيمان أو عدم  (( وَفِي باَبِ الْإِ
ينِ  ))إخراجه بسبب نصوص الوعيد,  أي: كذلك إخراجه من الدين  (( وَالدِّ

َرُورِيهةِ أو عدم إخراجه هل يكفر أم لا؟ قال: ) َ الحم تََِلةَِ  بَيم
( هذا واَلمُعم

روا من يقع في  (( بَيْنَ الْحرَُورِيَّةِ  ))صنفٌ غلو في الحكم عليه  إذْ كفَّ
نصوص الوعيد, فمن زنى عندهم يكفر, ومن عقَّ والديه يكفر, 
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وطائفة من الغالية أيضاً هم المعتزلة, فقالوا: من زنى لا نقول: مؤمنٌ ولا 
 المنزلتين, فهؤلاء غلو في الحكم.نقول: كافر, وإنَّما في منزلة بين 

َ المُرمجِئَةِ الجانب الثاني قال: ) ( فحكموا على من يفعل الكبائر وَبَيم
بأنَّه مثل: الأنبياء في الإيمان, فقالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب, 

مِيهةِ ) ( فقالوا: يكفي التَّصديق بالقلب, ولو فعل من الفواحش ما واَلَْهم
لوا ا لوا فعل, فهنا عطَّ لحكم في نصوص الوعيد, وكذلك الجهمية عطَّ

 نصوص الحكم في الكبائر. 
روه كالجانب  نَّة والجماعة وسطٌ من فعل كبيرةً لم يكفِّ أهل السُّ
الأول, ولم يقولوا: أنَّه مؤمنٌ كامل الإيمان, بل قالوا: ليس بكافرٍ 

الإيمان: كالجانب الأول: بل هو مؤمنٌ, وليس مؤمناً كالجانب الثاني كامل 
التين  ائفتين الضَّ طوا بين الطَّ  .-وَالعِياَذُ باِلِله  -بل ناقص الإيمان, فتوسَّ

حَابِ ثم بعد ذلك ذكر الأصل الخامس وهو الأخير, فقال: ) صم
َ
وَفِِ أ

 ِ نَّة وسطٌ في إيمانهم وقولهم في أصحاب صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه ( أي: أنَّ أهل السُّ
ين صلى الله عليه وسلمرسول الله   :بين طائفتين ضالتَّ

واَفضِِ الطائفة الأولى: ) َ الره روا جميع الصحابة سوى بَيم ( الذين كفَّ
رون أبابكر  -وَالعِياَذُ باِلِله  -أفرادٍ من آل البيت   فيغلون في علي ويُكفِّ

 وعمر.
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َ الخَواَرجِِ ) د منهم: يغلون في أب بكر وعمر وَبَيم ( على الضِّ
رون آل البيت.   ويُكفِّ

نَّة وسطٌ  بين تلك الطائفتين, وإيمانهم كبير وعقلهم واسع؛  أهل السُّ
ون  فآمنوا بفضل جميع الصحابة وأحبُّوهم, ولم يغلوا في أحدٍ منهم, ويترضَّ
افضة يلعنونهما, ويحبون  عنهم جميعاً يحبون أبابكرٍ وعمر وليسوا كالرَّ

رونهم, بل يؤمنون بجميع الصحابة  آل البيت وليسوا كالخوارج يكفِّ
ويوقرونهم ويجلُّونهم ويذبُّون عنهم, ولآل البيت منزلةٌ خاصةٌ ويحبُّونهم 

نَّة إذا كان أحدٌ منهم مؤمنا؛ً لإيمانه ولقرابته من النَّبيِّ   صلى الله عليه وسلمعند أهل السُّ
 مع عدم الغلو في أحدٍ من آل البيت. 

نَّة والجماعة في أصحاب رسول الله  منهجاً  صلى الله عليه وسلمفكان منهج أهل السُّ
اللِّسان, سليمُ المعتقد يوَُقر الصحابة؛  وسطاً, سليمُ القلب, سليمُ 

 .*صلى الله عليه وسلملتوقيرهم للنَّبيِّ 
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ِ:: )قال  يمَانِ باِلَلَّه ِ
ناَهُ مِنَ الْم بََِّ  وَقَدم دَخَلَ فيِمَا ذَكَرم خم

َ
يمَانُ بمَِا أ ِ

الْم
ُ بهِِ فِِ كتَِابهِِ, وَتوَاَترََ عَنم رَسُولَِِ  َعَ عَليَمهِ سَلفَُ صلى الله عليه وسلماللَّه جَم

َ
ةِ , وأَ مه

ُ نههُ  ؛الأم
َ
مِنم أ

ٌّ عََلَ خَلمقِهِ  قَ سَمَواَتهِِ عََلَ عَرمشِهِ, عََلِ   ...( سُبمحَانهَُ فَوم

يسوق هنا لبيان أنَّه لا تنافي بين صفة العلو وصفة المعية, وأنَّ الإيمان 
 . -  -بذلك من أعظم الإيمان بالله 

ناَهُ لذلك قال: ) ِ مِنَ  وَقدَم دَخَلَ فيِمَا ذَكَرم يمَانِ باِلَلَّه ِ
( أي: في أول الْم

اعَةِ ))العقيدة حيث قال:   - اعْتِقَادُ الفِْرْقَةِ النَّاجِيَةِ المَْنصُْورَةِ إلَى قِياَمِ السَّ
نَّة وَالْجمََاعَةِ  هْلِ السُّ

َ
, وَمَلَائكَِتِهِ : - أ ِ يمَانُ باِلَِلَّّ وَمِنَ )) , ثم قال: ((الْإِ

 ِ يمَانِ باِلِلَّّ يمَانُ بمَِا وصََفَ بهِِ نَفْسَهُ فِي كِتَابهِِ : الْإِ وَبمَِا وصََفَهُ بهِِ  ,الْإِ
قال: ومن الإيمان بالله أيضاً الإيمان بتلك الصفتين  , ثم ((رسَُولُهُ 

ُ بهِِ فِِ كتَِابهِِ ) بََِّ اللَّه خم
َ
يمَانُ بمَِا أ ِ

( يعني: أنَّ الجمع بين صفتي العلو الْم
 أدلة: والمعية دلَّ عليها ثلاثة 

ُ بهِِ فِي كِتاَبهِِ  ))الدليل الأول قال:  خْبَرَ الِلَّّ
َ
أنَّه لا تنافي بين هاتين  (( بمَِا أ

به في كتابه ما ذكره المصنفُ في الآية التي  الصفتين, والذي أخبر الله 
 .-بإذن الله  -ستأتي 

( أي: أنَّ الجمع بين تلك صلى الله عليه وسلموَتوَاَترََ عَنم رَسُولَِِ الدليل الثاني: )
نَّة المتواترة مثل: ما سبق من أدلة  نَّة, بل السُّ ا ))الصفتين أتت به السُّ لمََّ

كْرِ  صْوَاتَهُمْ باِلذِّ
َ
صْحَابهُُ أ

َ
هَا النَّاس)): - رَفَعَ أ يُّ

َ
نْفُسِكُمْ؛  ,أ

َ
ارْبَعُوا عَلىَ أ
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صَمَّ وَلَا غَائبِاً
َ
ي  ,مَا تدَْعُونَ سَمِيعًا قَرِيباًإِنَّ  ,فإَِنَّكُمْ لَا تدَْعُونَ أ ِ إنَّ الذَّ

حَدِكُمْ مِنْ عُنقُِ رَاحِلتَِهِ 
َ
قرَْبُ إِلَى أ

َ
  ((تدَْعُونهَُ أ

ةِ والدليل الثالث: ) مه
ُ َعَ عَليَمهِ سَلفَُ الأم جَم

َ
لف وأَ ( أي: أنَّ جميع السَّ

 مجمعون على أنَّه لا تنافي بين تلك الصفتين. 
؛ لأنَّ إثبات هذه الصفة قد تقصر عنه عقول وساق هذه الأدلة الثلاثة

نههُ بعض النَّاس, فيقولون: كيف هو عالٍ وهو معنا أيضا؟ً فقال: )
َ
مِنم أ

قَ سَمَواَتهِِ   كما قال سبحانه:  ( هذه الصفة الأولى: علو الله سُبمحَانهَُ فَوم

 ثى ثن ُّٱ ( كما قال سبحانه: عََلَ عَرمشِهِ , )[١٦الملك: ] َّ ئن ئم ئز ئر ُّٱ

ٌّ عََلَ خَلمقِهِ , )[٥طه: ] َّ في فى ثي  لخ لح ُّٱ ( كما قال سبحانه: عََلِ

 . [٢٥٥البقرة: ] َّ لم
ٌّ عَلىَ خَلقِْهِ )) أي: منفصلٌ بائنٌ من خلقه, وخلقُه منفصلون عنه  ((عَليِ

 سبحانه, أي: ليسوا متَّحدين ملتصقين به سبحانه هذه صفةٌ. 
( مع علوه هو معهم أينما مَعَهُمم وَهُوَ سُبمحَانهَُ الصفة الثانية قال: )

نَمَا يعني: مع هذا العلو إذْ هو معهم ) -وهو  –كانوا, والواو هنا حالية  يم
َ
أ

هوا )كََنوُا لمَُ مَا هُمم عََمِلوُنَ ( أينما توجَّ  ( هذه مما تقتضيه المعية العامة. يَعم
في إثبات الجمع بين تلك الصفتين؛ لكثرة من  وقد أطنب المصنفُ 

ينكرها, فساق كما سيأتي أدلةً عقليةً كما سيأتي أيضاً على إثبات تلك 
لَِِ: الصفتين, ومن الأدلة النَّقلية قال: ) َ ذَلكَِ فِِ قَوم  لم لخ ُّٱكَمَا جَََعَ بَيم

  ني نى نم ُّٱ( هذا العلو, )َّ نحنخ نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى
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( هذه الصفة ٍَّّ ٌّ  رٰىٰ  ذٰ يي يى  يم  يخ  يح يج هي هى هم هج
 ( َّ ئن  ئم ئز ئر  ِّّٰ ُّ َّ ُّٱالثانية: المعية)

وسيأتي بيان أدلَّة ورد ظنونٍ كاذبةٍ على من وقفع في قلبه إنكار ذلك, 
 ني ُّٱ أو قد يشك في إثبات ذلك, وإذا استصحب المسلم قوله سبحانه: 

أثبت مثل هاتين الصفتين وغيرها من الصفات,  [١١الشورى: ]  َّ همهى هج
فهو أصلٌ عظيمٌ بأنَّ الله ليس كخلقه, وسيأتي مثال مثَّل به المؤلفُ وهو: 

 .*-إنْ شاء الله  -القمر كما سيأتي 
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لَِِ: : )قال  نَى قَوم َلمقِ   َّ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱوَليَمسَ مَعم نههُ مُُمتَلطٌِ باِلخم
َ
 ,أ

ةِ  ,فإَنِه هَذَا لَ توُجِبُهُ اللُّغَةُ  مه
ُ َعَ عَليَمهِ سَلفَُ الأم جَم

َ
 وَهُوَ  ,وَهُوَ خِلََفُ مَا أ

َلمقَ  ُ عَليَمهِ الخم غَرِ ؛ خِلََفُ مَا فَطَرَ اللَّه صم
َ
ِ مِنم أ بلَم المقَمَرُ آيةٌَ مِنم آياَتِ اللَّه

 ( ... مَُملوُقَاتهِِ 

أنَّ صفة العلو لا تنافي صفة المعية, ذكر بعد ذلك شبهة  لما ذكر 
 للجهمية في إثبات تلك الصفتين. 

لَِِ: فقال: ) نَى قَوم َلمقِ   َّ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱوَليَمسَ مَعم نههُ مُُمتَلطٌِ باِلخم
َ
( ومن أ

 لوازم قول الجهمية أنَّه مختلطٌ بالخلق عدة أمور:
ئ, فهو مختلطٌ مع زيدٍ ومع خالٍد الأمر الأول: معناه أنَّ الخالق متجزِّ 

 ومع عبدالله ... وهكذا, وهذا لا يقوله عاقل.
والأمر الثاني: ومن لوازم قولهم أنَّه مختلطٌ بهم أنَّ لله سبحانه أجزاءً 
وأعضاءً, فجزء مع خالد وجزء مع عبدالله وجزء مع زيد, وهذا أيضاً لا 

 يقوله عاقل.
الأمر الثالث: ومن لوازم قولهم هذا معناه أنَّ الخلق يحيطون بالخالق, 
فأنت تستطيع أنْ تحيط بزيدٍ وتدور عليه وتقول: الله مختلط به, والله 

  :ييذٰ يى يم يخ  يح يجُّٱ نفى عن نفسه الإحاطة فقال َّ 

 . [١٠٣الأنعام: ]
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 ((َّ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ))أربعة أدلة؛ لإثبات أنَّ قوله:  ثم ذكر المصنفُ 
 ليس مختلطٌ بالخلق. 

( يعني: اللَّغة لا توجب أنَّ فإَنِه هَذَا لَ توُجِبُهُ اللُّغَةُ الدليل الأول قال: )
: لا يجوز في اللغة؛ لأنَّه يجوز أنْ الله مختلطٌ بخلقه, ولم يقل المصنفُ 

نقول: اختلط الماء بالعسل لكن في اللَّغة لا يمكن أنْ يكون الله 
 اختلط بالخلق كما سيأتي, فاللَّغة ترد ذلك. 

ةِ الدليل الثاني: ) مه
ُ َعَ عَليَمهِ سَلفَُ الأم جَم

َ
( أي: أنَّ جميع وَهُوَ خِلََفُ مَا أ

لف مجمعون على أنَّ إثبات الصفتين لا تقتضي الاختلاط, أي: صفة  السَّ
 العلو والمعية. 

َلمقَ  وَهُوَ الدليل الثالث قال: ) ُ عَليَمهِ الخم ( لأنَّ الخلق خِلََفُ مَا فَطَرَ اللَّه
مفطورون على أنَّ الله لم يختلط بالخلق بل الله في السماء, ومفطورون 

ا بذاته يعني: بإضافة على أنَّ الله معنا, ولا يجوز أنْ نقول: إنَّ الله معن
كَمة ذاته؛ لئلا يتُوهم فيها الحلول أو الاتحاد, وإنَّما نثبت الصفة كما 

 أثبتها الله من غير حاجة لقولنا بذاته.
( يعني: أنَّه يوجد من المخلوقات يقول بلَم المقَمَرُ آيةٌَ الدليل الربع قال: )

مِنم آياَتِ ختلاط )عنها المخلوقُ: إنَّها معنا, ولا تقتضي الامتزاج والا
 ِ منِم ومع ذلك لا يقتضي الامتزاج كما سيأتي ) وليس هو الله, ( يعني:اللَّه

غَرِ مَُملوُقَاتهِِ  صم
َ
من  فهو أصغر ,يعني: من أصغر مخلوقاته مما في السماء (أ
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يَّة, ومن الشمس وغيرها من الأفلاك, فهذا مخلوقٌ  ومن الزُّهرة, الثرُّ
 وأصغر مخلوقاته. 

نَمَا كََنَ وَ قال: ) يم
َ
( فيسافر المرء المغرب والقمر ظاهر هُوَ مَعَ الممُسَافرِِ أ

ممتزجاً  وليس ,ويقول المرء لرفيقه: هذا القمر معنا, من المدينة إلى مكة
بهم, ومختلط بهم, وليس في سيارتهم, بل تقول: لو ذباب آذاك وذهبت إلى 

اب, فهل معناه أنَّ أينما نذهب وهو ذب معنا تقول: هذا الذباب مكان آخر
الذباب مختلطٌ بك أنت وإياه شيء واحد؟ لا؛ فدلَّ على أنَّ إثبات صفة 

 همهى هج ني ُّٱ -  -المعية لله لا الاختلاط والامتزاج والاتحاد, فالله 

 .*[ ١١الشورى: ] َّ يح يج  هي
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قَ المعَرمشِ رَقيِبٌ عََلَ خَلمقِهِ, مُهَيممِنٌ : ) قال  ,عَليَمهِمم وَهُوَ سُبمحَانهَُ فَوم
ِ ذَلكَِ مِنم مَعَانِي رُبُوبيِهتهِِ  لعٌِ إلَِمهِمم إلََ غَيْم ِي ذَكَرهَُ , مُطه مِ الَّه وَكُُُّ هَذَا المكََلَ

 ُ نههُ مَعَنَا - اللَّه
َ
قَ المعَرمشِ وأَ نههُ فَوم

َ
 ( ... حَقٌّ عََلَ حَقِيقَتهِِ  :- مِنم أ

م  معنا حقيقةً, ذكر -  -أنَّ الله  لما ذكر  بعد ذلك ما قد يتُوهَّ
 . مِنْ أنَّه إذا كان فوق العرش أنَّه يغفل عن عباده

قَ المعَرمشِ : )لذلك قال أي: مراقبٌ  (رَقيِبٌ عََلَ خَلمقِهِ  وَهُوَ سُبمحَانهَُ فَوم
( أي: حافظٌ لأقوالهم مُهَيممِنٌ عَليَمهِمم , )-  -لهم وإنْ كان فوق العرش 

لعٌِ وأفعالهم ) ِ ( يراهم سبحانه وإنْ كان فوق العرش )إلَِمهِمم مُطه إلََ غَيْم
( مِنْ أنَّه سبحانه فوق عرشه يدبِّر أمر عباده, ذَلكَِ مِنم مَعَانِي رُبُوبيِهتهِِ 

ويرزقهم, ويخلقهم, ويميتهم ويحييهم إلى غير ذلك من مقتضيات 
 وأنَّه لا يقاس بخلقه.  -  -الربوبية, وهذا يدل على عظمة الله 

ر بأنَّه سبحانه فوق سماواته على عرشه ويدبِّر الكون وهو أيضاً  ولما قرَّ
ُ معنا قال: ) ِي ذَكَرهَُ اللَّه مِ الَّه نههُ  - وَكُُُّ هَذَا المكََلَ

َ
قَ المعَرمشِ وأَ نههُ فَوم

َ
مِنم أ

معنا  ( يعني: ليس مجازاً, وإنَّما نقول: الله حَقٌّ عََلَ حَقِيقَتهِِ  :- مَعَنَا
 فوق العرش حقيقةً. يقةً, ونقول: الله حق

, [ ١١الشورى: ] َّ همهى هج ني ُّٱفإذا قيل كيف يكون ذلك؟ نقول: 
. لا يحتاج إلى تحريف بأنْ [٧آل عمران: ] َّ صخصم صح سم سخ سح سج ُّٱونقول: 

نحرِّف المعية إلى أنَّ المراد مثلًا رضا الله على العباد, أو حبُّ الله للعباد, 
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( لأنَّ لَ يَُمتَاجُ إلََ تََمرِيفٍ على حقيقته؛ لذلك قال: )وإنَّما نقول: حقٌ 
 المعية معلومةٌ, والاستواء معلومٌ. 

نُونِ المكََذِبةَِ ثم قال: ) ( يعني: إياك أنْ تنكر وَلكَِنم يصَُانُ عَنِ الظُّ
إحدى الصفتين, أو أنْ تظنَّ أنَّ الله كخلقه, فهذا من الظنون الكاذبة, أو 

, أو يقلَّ إيمانك عن إثبات تلك الصفتين تظنَّ ضَعْفَ قدرة الله 
العظيمتين, وإنَّما يجب أنْ يكون ظنُّك في الله عظيماً, وهو إيمانك بما 

, وهذا هو صلى الله عليه وسلمبما أخبر به عنه رسوله عن نفسه في كتابه, و أخبر الله 
 الظن الحسن الواجب. 
قد انتهى هنا من تقرير أنَّه لا ممانعة بين إثبات  ويكون المصنفُ 
 صفة القرب.* -إنْ شاء الله  -, ويليه -  -صفة العلو والمعية لله 

  



 (2الواسطية ) لعقيدةاشرح  

 

 

182 

نههُ قَرِيبٌ مِنم خَلمقِهِ  دَخَلَ فِِ ذَلكَِ:وَ : )قال 
َ
يمَانُ بأِ ِ

كَمَا قالَ , الْم
وَقالَ النهبُِِّ , َّ  قحقم فم فخ فح فج  غجغم عم عج ظم  طح ضمُّٱ: تَعَالََ 

حَدِكُمم مِنم عُنُقِ رَاحِلتَهِِ )): صلى الله عليه وسلم
َ
قمرَبُ إلََِ أ

َ
عُونهَُ, أ ِي تدَم  ( ... ((إنِه الَّه

 هنا أمرين اثنين: يذكر المصنفُ 
, وذكره بقوله: -  -الأمر الأول: إثبات صفةٍ منْ صفات الله 

نفسه, وما وصفه به رسوله  -  -( أي: فيما وصف به دَخَلَ فِِ ذَلكَِ وَ )
نههُ قَرِيبٌ مِنم خَلمقِهِ ) صلى الله عليه وسلم

َ
يمَانُ بأِ ِ

( وهذا فيه إثبات صفة القرب وهي الْم
 أخصُّ من صفة المعية, وصفة القرب لا تكون إلاَّ في حالين:

لاة والسَّ  لام: الحالة الأولى: قريبٌ من عابديه كما قال عليه الصَّ
(( 

َ
, وكما في عرفة قال النَّبيُّ  ((قرَْبُ مَا يكَُونُ العَْبدُْ مِنْ رَبِذهِ وَهُوَ سَاجِدٌ أ

َ )): صلى الله عليه وسلم هْلِ عَرَفَةَ  إِنَّ الِلَّّ
َ
 .((يُبَاهِي مَلائكَِتَهُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بأِ
 عج ظم  طح ضمُّٱ  الحالة الثانية: حال الدعاء كما قال سبحانه:

ولو لم ))قال ابن القيم:  [١٨٦البقرة: ] َّ  قحقم فم فخ فح فج  غجغم عم
,  ((يأتك من منافع الدعاء سوى قرب الله من الداعي لكفى به فضيلة

 بهذه الصفة بآيةٍ وحديثٍ.  واستدل 
( َّ  قحقم فم فخ فح فج  غجغم عم عج ظم  طح ضمُّٱالآية: )

أي: قريبٌ من سائليه وعابديه, والقرب هنا لا ينقسم كما تنقسم المعية 
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وخاصة, بل القرب واحد فقط يقال: صفة القرب, فلا إلى معية عامة 
 نقول: قربٌ خاص ولا قربٌ عام, وإنَّما صفة القرب.

حَدِكُمم مِنم عُنُقِ )): صلى الله عليه وسلموَقالَ النهبُِِّ )
َ
قمرَبُ إلََِ أ

َ
عُونهَُ, أ ِي تدَم إنِه الَّه

 ( هذا أيضاً في حال الدعاء, فالذكر من الدعاء. ((رَاحِلتَهِِ 

ر هذه الصفة العظيمة وهي صفة القرب, انتقل بعد ذلك إلى  ولما قرَّ
بيان الأمر الثاني: وهو أنَّ صفة القرب لا تنافي صفة العلو, كما أنَّ المعية 

 لا تنافي صفة العلو أيضاً. 
بهِِ لذلك قال: ) نهة مِنم قُرم ( يعني: من قرب وَمَا ذُكرَِ فِِ المكِتَابِ واَلسُّ

لَ يُنَافِِ مَا ( كما في الصفة التي قبلها )وَمَعِيهتهِِ ليلين )كما في هذين الد
والعلو,  ( أي: القرب لا ينافي صفة الفوقية لله مِنم عُلوُِّهِ وَفَومقيِهتهِِ  رَ كِ ذُ 

 والمعية كذلك لا تنافي صفة العلو والفوقية. 
وأكد هنا صفة المعية أيضاً مع القرب؛ لأهميتها ولضلال بعض النَّاس 

ءٌ فِِ جََِيعِ فيها لماذا لا تنافي بينها؟ قال: ) فإَنِههُ سُبمحَانهَُ ليَمسَ كَمِثملهِِ شََم
بخلقه, وإنَّما نقول:  ( يعني: في جميع صفاته, أي: لا يشَُبَّهُ الله نُعُوتهِِ 

 ليس كمثله شيء. 
ٌّ ثم أكد ما تقدم بعبارتين وجيزتين فقال: ) ( هِ فِِ دُنوُِّ ) -  -( وَهُوَ عََلِ

يعني: مع علوه فهو قريبٌ من سائليه وداعيه وأيضاً مع خلقه معيةً 
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( أي: وكما أنَّه قريبٌ أيضاً فهو عالٍ كما أنَّه وهو قَرِيبٌ فِِ عُلوُِّهِ خاصةً, )
 . -  -عالٍ قريب 

 هج ني ُّٱ فإذا قيل: إنَّ عقولنا لا تتصور ذلك؟ نقول: لذلك قال الله:

والعقول السليمة والفطرة تثبت ذلك  ,[١١الشورى: ] َّ يح يج  هي همهى
 كما تقدم من أدلِّة.*
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يمَانِ بهِِ وَبكُِتُبهِِ:: )قال  ِ
ِ,  وَمِنَ الْم مُ اللَّه آنَ كَِلَ نه المقُرم

َ
يمَانُ بأِ ِ

الْم
ُ مَُملوُقٍ  لٌ, غَيْم , وَإلَِِمهِ يَعُودُ , مُنَْه

َ
هُ بدََأ َ تكََلهمَ بهِِ حَقِيقَةً , مِنم نه اللَّه

َ
نه , وأَ

َ
وأَ

نمزَلََُ 
َ
ِي أ آنَ الَّه دٍ  اللُ  هَذَا المقُرم ِ حَقِيقَةً, لَ صلى الله عليه وسلمعََلَ نبَيِِّهِ مَُُمه مُ اللَّه , هُوَ كَِلَ

 ِ هِ مُ غَيْم  ( كَِلَ

يمَانِ بهِِ ) ِ
( يسوق المصنفُ وَبكُِتُبهِِ ) ( أي: الإيمان بالله وَمِنَ الْم

  ٌالقرون المفضلة, بعد  هنا الإيمان بأمرٍ عظيمٍ وقعت فيه محنةٌ شديدة
عتقاد بعض النَّاس برأيٍ فاسدٍ فيها وهو ما حقيقة ولا زال أثرها با

بأنَّ المرء لا يكون مؤمناً به حتى يتحقق  القرآن؟ ذكر المصنفُ 
 خمسة أمور: 

ِ الأمر الأول ذكره بقوله: ) مُ اللَّه آنَ كَِلَ نه المقُرم
َ
يمَانُ بأِ ِ

( والدليل على الْم
 َّ غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم ُّٱ ذلك بأنَّه كلام الله: 

, والقرآن ليس هو جميع كلام الله, وإنَّما هو من كلام الله, فالله [٦التوبة: ]
  يتكلَّم برفع القسط وخفضه وتدبير الكون ونحو ذلك, ومن كلامه

 هذا القرآن العظيم.
لٌ الأمر الثاني: أنه )  َّ بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّٱ ( كما قال سبحانه: مُنَْه

 َّ هي هى ُّٱ , وقال: [٣الدخان: ] َّ مينج  مى مم مخ مح ُّٱ, وقال: [١القدر: ]

وأنزله سبحانه من  [٣: ]آل عمران َّ نم  نخ نح نج ُّٱ , وقال: [١٠٦الإسراء: ]
 السماء إلى الأرض.
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ُ مَُملوُقٍ والأمر الثالث: ) ( لا كما قال الجهمية وأضرابهم فقالوا: غَيْم
بأنَّ القرآن مخلوقٌ؛ لأنَّهم لا يريدون أنْ يثبتوا صفة الكلام لله, فلو قال: 
إنَّ هذا كلام الله لأثبتوا الصفة, فهربوا من نفي صفة الكلام إلى وقوعهم 

 في شٍّْ آخر وهو أنَّ القرآن مخلوقٌ. 
لقه, ثم أى  جبريل وقرأه, خ ومعنى قولهم: مخلوق أي: أنَّ الله 

وَالعِياَذُ  -أخرس لا يتكلَّم  وأنزله على محمد, ومن لوازمهم: أنَّ الله 
, ومنهم من قال: إنَّ القرآن خلقه في بعض مخلوقاته مثل: لما كََّم -باِلِله 

ا مات موسى رأى في  الله موسى قالوا: الله جعل الكلام في الشجرة, فلمَّ
 لكنْ الله ما كَمه؛ يعارضون قوله سبحانه:  الشجرة ما هو مكتوبٌ 

 ... وهكذا على نهجهم الباطل. [١٦٤النساء: ] َّ بم  بز بر ئيُّٱ
 الأمر الرابع: )

َ
هُ بدََأ ( يعني: هو الذي تكلَّم به أولًا والقرآن ينُسَْبُ مِنم

 لي لى ُّٱ, وقال: [١الزمر: ] َّ ئن ئم ئز ئر ُّٱ إليه سبحانه, قال جل وعلا: 

ٱ مخ مح مج ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ( كما رُوِيَ في بعض الآثار أنَّه في وَإلَِِمهِ يَعُودُ , )[٢فصلت: ] َّٱ
آخر الزمان يسري على المصاحف أمرٌ فلا يجدون فيها كتابةً ويُمْحَى ما 

, والقرآن العظيم رحمة, فلو طُمِسَ لم في الصدور, ثم يعود إلى الله 
, والسح ر, والعين, تشُْفَ القلوب, ولم تدَُاوى الأبدان به كإخراج الجنِّ

وغير ذلك فهو من كتاب الله, فوجوده رحمة وبركة, وتؤُخذُ منه الأحكام, 
 بى بن ُّٱوأمور الآخرة, بل جميع النور نأخذه منه كما قال سبحانه: 

 .[١٥المائدة: ] َّ تز تر بي
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َ تكََلهمَ بهِِ حَقِيقَةً الأمر الخامس: ) نه اللَّه
َ
بصوتٍ  -  -( يعني: قال وأَ

[ ٢ – ١الإخلاص: ] َّ مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱوحرفٍ مسموعين قال: 

به من أوله إلى آخره, تكلَّم به بصوتٍ: سمعه جبريل,  تكلَّم الله 
؛ فشَّفٌ لكلِّ مسلمٍ أنْ يتكلَّم صلى الله عليه وسلموحرفٍ: ففهمه جبريل ونقله إلى النَّبيِّ 

هذه خمسة أمور إذا اختلَّ شيءٌ منها: اختلَّ  بنفس ما تكلم الله به.
 . -وَالعِياَذُ باِلِله  -الإيمان بالقرآن العظيم 

ثم بعد ذلك أكد هذا الأمر؛ لأهميته ولكثرة مَنْ يقول: بأنَّ القرآن 
نمزَلََُ مخلوقٌ قال: )

َ
ِي أ آنَ الَّه نه هَذَا المقُرم

َ
دٍ  اللُ  وأَ مُ , هُوَ كَِلَ صلى الله عليه وسلمعََلَ نبَيِِّهِ مَُُمه

ِ حَقِيقَةً  ِ ( أي: لا كلام جبريل, )اللَّه هِ مُ غَيْم ( من ملائكة ولا من لَ كَِلَ
غيرهم, وأنَّ الله تكلَّم به حقيقةً, فنقول: هذا القرآن كلام الله, الله 

 , وسيأتي لهذا الأمر مزيد بيان يذكره المصنفُ لأهميته.*-  -تكلَّم به 
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لََقُ : )قال  ِ وَلَ يََوُزُ إطم مِ اللَّه نههُ حِكََيةٌَ عَنم كَِلَ
َ
لِ بأِ وم عِبَارَةٌ  ,المقَوم

َ
أ

ِ ؛ عَنمهُ   إ
هُ النهاسُ بلَم

َ
وم كَتَبُوهُ فِِ الممَصَاحِفِ  ذَا قَرأَ

َ
نم  ,أ

َ
لمَم يَُمرُجم بذَِلكَِ عَنم أ

 ِ مَ إ ِ حَقِيقَةً؛ فإَنِه المكََلَ مَ اللَّه مَنم قَالََُ نهمَا يضَُافُ حَقِيقَةً إلََ يكَُونَ كَِلَ
ياً  (مُبمتَدِئاً, لَ إلََِ مَنم قَالََُ مُبَلِّغًا مُؤَدِّ

لٌ وغير مخلوق, لما ذكر المصنفُ   بينَّ  بأنَّ القرآن كلام الله هو منزَّ
 بعد ذلك الفرق التي أنكرت أنْ يكون القرآن كلام الله. 

نههُ حِكََيةٌَ عَ فقال: )
َ
لِ بأِ لََقُ المقَوم ِ وَلَ يََوُزُ إطم مِ اللَّه ( يعني: لا نم كَِلَ

يجوز أنْ يقال: إنَّ هذا القرآن حكايةٌ عن كلام الله, والمراد بحكاية أي: 
مُحاَكٍ لكلام الله, أي: مشابهٍ لكلام الله كما يقول الكُلاَّبيَّة أتباع محمد بن 
كُلاَّب قالوا: ليس هذا هو كلام الله, وإنَّما مشابه لكلام الله لا يريدون 

 أنَّ الله يتكلَّم؛ لئلا ينُاقض أصلهم الفاسد من عدم كلام الله.  بذلك
وم عِبَارَةٌ عَنمهُ وطائفة ثانية قالت: )

َ
( يعني: هذا القرآن يُعَبرَّ أى  أ

ا يريده الله؛ لأنَّ الله لا يستطيع أنْ يتكلَّم,  جبريل إلى الله  وعبرَّ عمَّ
الله يعبرِّ لكنَّه لا يستطيع أنْ  فقالوا: إنَّ جبريل نظر إلى الله وقالوا: إنَّ 

يتكلَّم بأنْ نفعل الطاعات ونجتنب المعاصي ... وهكذا, وهذا قول 
 الأشاعرة. 

وهؤلاء مع الكلاَّبية يقولون: معناً قائم في نفسه أي: أنَّ القرآن أو 
معناً قائم في نفسه يعني: وفي نفس الله لكن الله ما  عموم كلامه الله 



 (2الواسطية ) لعقيدةاشرح 

 

 

189 

ا قالوا: أنَّه معناً قائم -تَعَالَى الُله عَنْ ذَلك  - عنه يستطيع أن يعبرِّ  , فلمَّ
قت أقوالهم منهم من قال: حكاية, ومنهم من قال: عبارة ...  بذاته تفرَّ

 وهكذا. 

بأنَّ هذا القرآن هو كلام الله, بينَّ دَفْعُ شبهةٍ قد  ولما بينَّ المصنفُ 
ِ تخطر فقال: )  إ

هُ النهاسُ بلَم
َ
في المصاحف أو حفظوه أيضاً, فإذا قرأه ( ذَا قَرأَ

وم كَتَبُوهُ فِِ الممَصَاحِفِ النَّاس أو حفظوه )
َ
( أي: ما سبق لمَم يَُمرُجم بذَِلكَِ  ,أ

ِ حَقِيقَةً من القراءة والكتابة ) مَ اللَّه نم يكَُونَ كَِلَ
َ
(, فلو كتب عَنم أ

 الكاتب. شخصٌ القرآن نقول: هذا الذي تكتبه كلام الله ولو كنت أنت  

ِ ثمَّ علَّل المصنفُ لذلك بقوله: ) مَ إ
مَا يضَُافُ حَقِيقَةً إلََ مَنم فإَنِه المكََلَ نه

( يعني: من قال: هذه الكلمة أولًا ينُسْبُ إليه الكلام, مثل: لو قَالََُ مُبمتَدِئاً
قال الملك: غداً إجازة, ثم قرأ هذا الخبر المذيعُ, هل النَّاس يقولون: إنَّ 

أعطانا الإجازة المذيع أو الملك؟ الملك؛ لأنَّه هو الذي قال هذا الذي 
ياًالكلام أولًا, ) اه إليك لَ إلََِ مَنم قَالََُ مُبَلِّغًا مُؤَدِّ ( بلذغه للنَّاس وأدَّ

 خصوصاً. 
, فإذا قرأه النَّاس -  -هو الذي تكلَّم به  وكذلك كلام الله 

نقول: هذا يقرأ كلام الله, وإنْ كان هذا هو المتكلَّم؛ لأنَّ المتكلِّم أولًا به هو 
 الربُّ سبحانه, وكذلك إذا كُتِبَ يقُال: كلام الله ... وهكذا.*
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ناَهُ : )قال  يمضًا فيِمَا ذَكَرم
َ
يمَانِ بهِِ وَبكُِتُبهِِ  - وَقدَم دَخَلَ أ ِ

مِنَ الْم
بمصَارهِِمم  - سُلهِِ:وَرُ 

َ
نهَُ يوَممَ المقِيَامَةِ عَيَاناً بأِ مِنيَِ يرََوم نه الممُؤم

َ
يمَانُ بأِ ِ

كَمَا , الْم
واً ليَمسَ دُونَهَا سَحَابٌ  سَ صَحم مم نَ الشه رِ لَ , يرََوم َدم نَ المقَمَرَ لَِملةََ الْم وَكَمَا يرََوم

يتَهِِ يضَُامُ   ( ... ونَ فِِ رُؤم

في  -  -يمان بأمرٍ عظيمٍ, وهو الإيمان برؤية الله الإ يذكر هنا 
 الآخرة. 

يمضًاقال: )
َ
ناَهُ ( في ذلك من الإيمان )وَقَدم دَخَلَ أ ( في أول فيِمَا ذَكَرم

اعَةِ  )) كما قال: الواسطيَّة  - اعْتِقَادُ الفِْرْقَةِ النَّاجِيَةِ المَْنصُْورَةِ إلَى قِياَمِ السَّ
نَّةِ وَالْجمََاعَةِ  هْلِ السُّ

َ
, وَمَلَائكَِتِهِ, وَكُتبُِهِ, وَرسُُلِهِ : - أ ِ يمَانُ باِلَِلَّّ   (( الْإِ

يمَانِ بهِِ ) ِ
( أي: أنَّ الإيمان بالرؤية من الإيمان بالله؛ لأنَّنا نرى مِنَ الْم

أخبر في كتابه بأنَّنا نراه فهذا من الإيمان به,  -  -الله, لأنَّ الله 
( أي: أنَّ من الإيمان بكتب الله: الإيمان بالرؤية؛ لأنَّ القرآن بكُِتُبهِِ وَ )

 نى نم نخ  نح نج مي مى ُّٱ ذكر أنَّ المؤمنين يرون الله كما قال سبحانه: 

( أي: وَرُسُلهِِ ) [٣٥ق: ] َّ  ـَّ يه يم نه نم لم كم ُّٱ ,[٢٣ – ٢٢القيامة: ] َّ ني
أنَّ من الإيمان بالرسل: الإيمان بالرؤية؛ لأنَّ الرُّسل أخبروا أنَّ المؤمنين 

 يرون ربَّهم كما سيأتي. 
يمَانُ من الإيمان بهذه الثلاثة ) ِ

نهَُ  الْم منِيَِ يرََوم نه الممُؤم
َ
( يوَممَ المقِيَامَةِ  بأِ

ار لا  ة نظر المؤمنين إلى الله هي خاصةٌ بالمؤمنين وأكمل, فالكفَّ لأنَّ لذَّ
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 َّ كى كم كل كا قي  قى في ُّٱٱمطلقاً كما قال سبحانه يرون الله 

ةٍ ولا تمتع, ثم  , والمنافقون يرون الله [١٥المطففين: ] في المحشَّ لا نظر لذَّ
, [١٤٢النساء: ] َّ بن بم بز بر ُّٱ عنهم  بعد ذلك يحتجب الله 

بمصَارهِِمم والرؤية الكاملة هي للمؤمنين لذلك قال: )
َ
 ( سبحانه. عَيَاناً بأِ

ثم بينَّ ما هو وضوح هذه الرؤية؟ استدل على ذلك بحديثين اثنين 
واً ليَمسَ دُونَهَا ذكرهما في معرض كلامه فقال: ) سَ صَحم مم نَ الشه كَمَا يرََوم

لاة سَحَابٌ  ( وهذا لفظ حديثٍ في صحيح البخاريِّ كما قال عليه الصَّ
لام:  مْسِ ليَسَْ دُونَهَا سَحَابٌ؟))والسَّ  ياَ قاَلوُا: لَا  فَهَلْ تضَُارُذونَ فِي الشَذ
 أي: غاية في الوضوح.  ((فإَِنَذكُمْ ترََوْنهَُ كَذَلكَِ : قاَلَ  ,رسَُولَ الَِلِّّ 

نَ المقَمَرَ لَِملةََ يضاً قال: )وذكر دليلًا آخر في غاية الوضوح أ وَكَمَا يرََوم
رِ  دَم يتَهِِ يضَُامُ  ل( وأكمله ليلة أربعٍ وعشَّين )الْم ( سَبقََ أنَّه في ونَ فِِ رُؤم

ونَ, والرواية الثالثة: لا  رواية: لَا تضَُامُونَ, ورواية أخرى: لَا تضُامُّ
 تضُارُّونَ. 

غاية الوضوح في النَّهار  هذين الحديثين؛ لبيان: أنَّ  وذكر المصنفُ 
هو رؤية الشمس, وفي اللَّيل والقمر في ليالي البدر, وهذا تشبيه رؤية 
مس ولا كالقمر, بل ليس  بالرؤية, لا مرئي بالمرئي, يعني: الله ليس كالشَّ

 كمثله شيءٌ. 
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ولما بينَّ أنَّ المؤمنين سيرون ربَّهم رؤيةً واضحةً, ذكر بعد ذلك ما هي 
نهَُ سُبمحَانهَُ وَهُمم فِِ عَرَصَاتِ يرون الله فيها؟ قال: ) الأمكنة التي يرََوم

لام في المقِيَامَةِ  لاة والسَّ ( أي: أنَّه في الدنيا لن يراه أحدٌ كما قال عليه الصَّ
حَداً ))صحيح مسلمٍ: 

َ
نَّ أ

َ
 ((مِنكُْمْ لنَْ يرََى رَبَّهُ حَتىَّ يَمُوتَ  وَاعْلَمُوا أ

ت القيامة أي: في موقف الحشَّ, وهذه الرؤية فالموقف الأول: في عرصا
ذ.   ليس فيها تمتُّع ولا تلذُّ

دَ دُخُولِ الْنهةوالموقف الثاني: قال: ) نهَُ بَعم ( وهذه هي نظر ثُمه يرََوم
ذ كما قال سبحانه:  , [٣٥ق: ] َّ  ـَّ يه يم نه نم لم كم ُّٱ التمتُّع والتلذُّ

, وهذا أعظم نعيمٍ لأهل [٢٦يونس: ] َّمجمح لي لى لم لخ ُّٱ وقال: 
 الجنَّة. 

ثم بعد ذلك لما ذكر أين يرونه, أعقبه بعد ذلك كيف يرونه من ناحية 
ُ الزمن ومن ناحية الحال؟ قال: ) ( ( كما يختار الزمن )كَمَا يشََاءُ اللَّه

 أنْ يراه المؤمنين عليها.  وكما يشاء في الكيفية التي يشاءها الله 
وهذه الرؤية لا تعني الإحاطة, يعني: إذا رأيت الله ليس معناه أنَّك 
ارية تراها ولكن لست محيطاً بها من جميع الجهات  محيطٌ به, وكذا السَّ

الأنعام: ] َّ ييذٰ يى يم يخ  يح يج ُّٱ ترى جهةً منها قال سبحانه: 

نفى الإدراك ولم ينف الرؤية, وأهل الباطل قالوا: لو رأيناه  , فالله [١٠٣
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لأحطنا به, فنقول: غير صحيح أنت ترى السيارة ولا تحيط بها من أسفل 
 ولا من خلف, فالرؤية شيءٌ والإحاطة شيءٌ آخر.*
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خِرِ:: )قال  َوممِ الْم يمَانِ باِلِم ِ
بََِّ بهِِ  وَمِنَ الْم خم

َ
يمَانُ بكُِلِّ مَا أ ِ

النهبُِِّ الْم
دَ الممَومتِ  صلى الله عليه وسلم ا يكَُونُ بَعم مِنُونَ ؛ مِمه ِ  فَيُؤم ِ , بفِتمنَةِ المقَبِّم وَبعَِذَابِ المقَبِّم

 ( وَبنَِعِيمِهِ 

من ذكر أربعة أركانٍ من أركان الإيمان: الإيمان  لما فرغ المصنفُ 
عَ بعد ذلك في الركن الخامس وهو  بالله وملائكته وكتبه ورسله, شََْ

 أمرين اثنين: الإيمان باليوم الآخر, وذكر هنا 
 الأمر الأول: متى يبدأ اليوم الآخر. 

 والأمر الثاني: القبر. 
شَارَ المصنفُ 

َ
وَممِ : )إلى الأمر الأول بقوله وَأ يمَانِ باِلِم ِ

وَمِنَ الْم
خِر ( هنا بداية اليوم الآخر, أي: أنَّ اليوم الآخر لكلِّ إنسانٍ يبدأ بموته الْم

اً بأرض  إذا مات انتقل إلى الدار الآخرة, والإيمان باليوم الآخر ليس خاصَّ
 من الموت قال: )

ً
يمَانُ المحشَّ وما يكون فيها وما بعده, وإنَّما بدأ ِ

الْم
بََِّ بهِِ النهبُِِّ بكُِ  خم

َ
 -وَالعِياَذُ بِالِله  -( فمن آمن بجزءٍ وَكَفَرَ بعضه صلى الله عليه وسلملِّ مَا أ

فقد خرج من الإيمان كما أنكر المعتزلة عذاب القبر حتى ولو آمن 
دَ الممَومتِ ببعضه ) ا يكَُونُ بَعم  ( . مِمه

ا يتضمنه الأيمان: الإيمان بالقبر, والإيمان بال قبر والأمر الثاني ممَّ
 يشتمل على أمرين اثنين:

 الأمر الأول: فتنة القبر. 
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 والأمر الثاني: عذاب القبر ونعيمه. 
شَارَ إلى الأمر الأول بقوله: )

َ
مِنُونَ وَأ ِ  فَيُؤم (أي: باختبار بفِتمنَةِ المقَبِّم

ليس هذا شْطاً  (( القَْبْرِ  ))الملكين للميت الذي يدُفَنُ في القبر, وقوله: 
بالفتنة بل يمُتَحنُ الإنسان ويُختبَر حتى ولو لم يدُفن في القبر كما لو 
حرِق وغير ذلك, وإنَّما يذُكرُ القبر؛ لأنَّه الغالب أنَّ 

ُ
أكلته السباع, أو أ

 الإنسان يقُبر. 
وفتنة القبر هي سؤال الملكين للميت ثلاثة أسئلة: من ربك؟ وما 

رس القادم, فيجب  -إنْ شاء الله  -سيأتي نبيك؟ وما دينك؟ كما  في الدَّ
 الإيمان بنزول الملكين لهذا الاختبار.

شَارَ إلى الأمر الثاني بقوله: )
َ
ِ وَبنَِعِيمِهِ وَأ ( أي: أنَّ القبر وَبعَِذَابِ المقَبِّم

 -إنْ شاء الله  -إما أنْ يكون عذاباً, وإما ان يكون نعيماً كما سيأتي 
قادم, وقد يكون عذاباً ثم بعد ذلك يكون نعيماً: بأنْ  أيضاً في الدرس ال

 يعُذبَ الإنسان على سيئاته, ثم بعد ذلك يرُفعُ عنه هذا البلاء. 
وأنكرت المعتزلة عذاب القبر ونعيمه من معتقدهم الفاسد أنَّ 
العقل إذا لم يقُرَّ ذلك ينكرون النصوص, فقالوا: نرى الميت في القبر, ولا 

ب أ م بل هو كالنائم, وقولهم فاسد.نراه يعُذَّ  و ينُعَّ
أولًا: للنصوص الكثيرة المتواترة بعذاب القبر أو نعيمه, فمن كتاب 

ٱ هذا في القبر يعني: آل فرعون   َّ يزيم ير ىٰ ني  نى  ُّٱ الله: 

من النَّعيم  [٤٦غافر: ] َّ ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين  ُّٱ
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نَّ المؤمِنَ يُفْسَحُ )): صلى الله عليه وسلممثل: ما أخبر النَّبيُّ 
َ
, ومن العذاب ما  ((لَهُ مَدَّ بصََرِهِ أ

مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّّ اللَّـهُ عَليَهِْ سَلَّمَ ))في البخاريِّ ومسلم:  صلى الله عليه وسلمذكره النَّبيُّ 
حَدُهُمَا فَكَانَ لَا  :بقَِبْرينِ فَقَالَ 

َ
ا أ مَّ

َ
باَنِ فِي كَبِيٍر, أ باَنِ, وَمَا يُعَذَّ إِنِذهُمَا لَيُعَذَّ

ا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي باِلنَّمِيمَةِ يسَْتتَِرُ مِنَ الْبَ  مَّ
َ
وغيرهما من  ((وْلِ, وَأ

 النصوص. 
والدليل الثاني: أنَّ النَّائم  قد يستيقظ من نومه وهو فرحٌ, ونقول له: 
ماذا أفرحك؟ يقول: رأيت رؤية مفرحة, وهو بجانبنا لم يتحرك جسده, 

النائم قد يرى ما  وقد يقوم فزعاً فيقول: رأيت رؤية مفزعة, فإذا كان
إنْ شاء الله  -يفرحه وما يحزنه, وجسده لا يتحرك فكذلك الميت, وسيأتي 

رس القادم.* -  مزيدٌ لهذا الأمر في الدَّ
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نَةُ: فإَنِه النهاسَ : )قال  ا المفِتم مه
َ
تَنُونَ فِِ قُبُورهِِمم  فأَ فَيُقَالُ للِرهجُلِ: , يُفم

لِ  وَمَنم نبَيُِّك؟ وَمَا دِينُك؟ مَنم رَبُّك؟ ِينَ آمَنُوا باِلمقَوم ُ الَّه فَـيُثبَِّتُ اللَّه
دٌ نبَيِِّّ ؛ الثهابتِِ  لََمُ دِينِِ, وَمَُُمه ِسم

, واَلْم ُ رَبِِّّ مِنُ: اللَّه  ( ...  فَيَقُولُ الممُؤم

المسألة الأولى:  أنَّ الإيمان بالقبر يشتمل على مسألتين: لما ذكر 
سألة الثانية: عذابه أو نعيمه, لما ذكر ذلك مجملًا, الفتنة التي فيه, والم

عَ بعد ذلك بتفصيل هاتين المسألتين.  شََْ
نَةُ فقال في المسألة الأولى: ) ا المفِتم مه

َ
فَإنِه ( أي: الاختبار في القبر )فأَ

تَنُونَ فِِ قُبُورهِِمم  النهاسَ  ( وهذه الفتنة عظيمةٌ شديدةٌ كبيرةٌ قال عنها يُفم
الِ )): صلى الله عليه وسلم النَّبيُّ  جَّ نَّكُمْ تُفْتنَوُنَ فِي قُبوُرِكُمْ قَرِيباً مِنْ فتِنَْةِ الدَّ

َ
فيقال: ما  ((أ

( وَمَنم نبَيُِّك؟ وَمَا دِينُك؟ فَيُقَالُ للِرهجُلِ: مَنم رَبُّك؟هي هذه الفتنة؟ قال: )
هذه الفتنة العظيمة بثلاثة أسئلةٍ من ملكين على الإنسان بمفرده في قبره, 
لاة  ين, النَّبيُّ عليه الصَّ , الدِّ وهذه الأمور الثلاثة هي أساس الدين: الرَّبُّ
لام لما دفن عثمان بن مظعون قال:  لاة والسَّ لام, والنَّبيُّ عليه الصَّ والسَّ

خِيكُمْ وسََ ))
َ
لُ  ؛لوُا لَهُ باِلَتذثبِْيتِ اسْتَغْفِرُوا لِأ

َ
أي: أنَّ سؤال  ((فَإِنَذهُ الْآنَ يسُْأ

الملكين للميِّت مباشْةً بعد دفنه لا تأخير, فيشَّع أنْ نرفع الأيدي كما 
يده بالدعاء للميِّت, وإذا سُئِلَ النَّاس عن هذه الأسئلة؛  صلى الله عليه وسلمرفع النَّبيُّ 

 فإنَّهم  ينقسمون في الإجابة إلى قسمين:
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شَارَ إليه بقوله: )القسم ا
َ
لِ لأول أ ِينَ آمَنُوا باِلمقَوم ُ الَّه فَـيُثبَِّتُ اللَّه

( يعني: في الحياة الدنيا المؤمن يثبته الله بمعرفة ربِّه ودينه ونبيِّه الثهابتِِ 
, وهذه هي الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؛ ولذلك صلى الله عليه وسلم

يخ محمد بن عبدالوهاب  هذه الأسئلة الثلاثة رسالته في  صنَّف الشَّ
صُوْلِ )) المشهورة 

َ
عادة عليها. ((ثلََاثةَُ الأ  ؛ لأنَّ أساس السَّ

مِنُ وفي الآخرة يثُبَت عليها المؤمن وكيفية ثباته: ) ُ : فَيَقُولُ الممُؤم اللَّه
( وهذه أسئلةٌ مختصرةٌ لكن لا ينطق بها إلاَّ المؤمن, ولا تظَهر من رَبِِّّ 

عَ أنْ يلُقن  لسان المؤمن إلاَّ  إذا كان قلبه راسخاً وممتلئاً بها, ولهذا شُِْ
لََمُ دِينِِ )الصغير بتلك الأسئلة وهو صغيٌر أين الله؟ في السماء,  ِسم

 (واَلْم
دٌ نبَيِِّّ ),  [١٩آل عمران: ] َّ بمبن بز  بر ئي ئى ُّٱ كما قال سبحانه:  ( وَمَُُمه

 أصبح  -وَالعِياَذُ باِلِله  -, وإذا اختلَّ شيءٌ من هذه الإجابات الثلاث
قاء.   من أهل الشَّ

وهذه الأسئلة الثلاثة في القبر هي مفترق الطرق, إما أنْ يكون مع 
, فإذا -وَالعِياَذُ باِلِله  -أهل الإيمان, وإما أنْ يكون مع أهل الكفر 

يقال له: نم قرير  -  -راد الله أجاب المؤمن بهذه الأجوبة التي كما أ
العين ويُفتح له باب إلى الجنَّة يعني: إلى قيام الساعة كما في حديث البراء 

 في مسند الإمام أحمد. 
تاَبُ قال: ) ا الممُرم مه

َ
ريِ ,فَيَقُولُ: آه آه( وهو المنافق والكافر )وأَ دم

َ
( لَ أ

تُ يعني: إذا سُئِلَ بهذه الأسئلة الثلاثة ) ( يَقُولوُنَ شَيمئًا فَقُلمتُهُ  النهاسَ سَمِعم
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يعني: سمع النَّاس يقولون: الله ربي لكنَّه لم يرسخ ذلك في قلبه, وسمع عن 
ورسله لكنْ يقول: ذلك في الدنيا لكنَّه لم يرسخ بها قلبه  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِّ 

ويقول: أنا مسلمٌ لكنَّه لم يرسخ ذلك في قلبه, وإنَّما كان تقليداً لمن حوله, 
زَبهةِ مِنم حَدِيدٍ فَ ) َبُ بمَِرم وَالعِيَاذُ باِلِله  -( المرزبَّة: وهي المطرقة الكبيرة يُضْم
ة الحديث:  - فَيَصِيحُ صَيحَْةً ))يضَُربُ مع رأسه في صحيح البخاريِّ تتمَّ

في  وأما الحديث الذي ساقه المصنفُ  ((يسَْمَعُهَا مَنْ يلَِيهِ إِلا الثَّقَليَْنِ 
ته: ) مسَانَ تتمَّ ن ِ

ءٍ إلِه الْم مَعُهَا كُُُّ شََم مسَانُ فَيَصِيحُ صَيمحَةً يسَم ن ِ
, وَلوَم سَمِعَهَا الْم

لتَ الجنازة على لصَُعِقَ  ( هذا كما في الصحيح في حمل الجنازة, فإذا حُمِ
مُونِِ قدمونِ, وَإِنْ كَانتَْ غَيْرَ ))الأكتاف  فإَِنْ كَانتَْ صَالِحةًَ قاَلتَْ: قدَِّ

ءٍ إِلاَّ  :ةٍ قاَلتَْ صَالِحَ  يْنَ يذَْهَبوُنَ بهَِا, يسَْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْ
َ
 ياَ وَيْلهََا أ

ا في القبر  ((لصَعِقَ  ؛الإنسَْانَ وَلوَْ سَمِعَهُ  يسَْمَعُهَا مَنْ ))هذا في حمل الجنازة, أمَّ
 . ((يلَِيهِ إِلا الثَّقَليَْنِ 

سئلة الثلاثة سوف تطُرَحُ وهذا المعتقد العظيم في الإسلام من هذه الأ
 عليكم في قبوركم, وكلُّ إنسانٍ حينذاك خصيم نفسه كما قال سبحانه: 

ما   [٨٩ – ٨٨الشعراء: ] َّ ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱ
ة لتلك  الح الذي تقدمه اليوم, فأعدَّ العدَّ ينفعك إلا هذا العمل الصَّ
اسخ حتى تثُبََّت  الح, والعلم الرَّ الساعة, وأملأ قلبك بالإيمان والعمل الصَّ

 وتَيب على تلك الأسئلة الثلاثة العظيمة.*
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ا : )قال  ا نعَِيمٌ وَإمِه دَ هَذِهِ المفِتمنَةِ: إمِه عَذَابٌ إلََِ يوَممِ المقِيَامَةِ ثُمه بَعم
َى سَادِ , المكُبِّم جم

َ وَاحُ إلََِ الأم رم
َ  ( فَتُعَادُ الأم

ا يجب الإيمان به في القبر, الأمر الأول سبق  هذا هو الأمر الثَّاني ممَّ
 أنَّه الفتنة, وسبق ما هي الفتنة؟ بسؤال ثلاث أسئلةٍ. 

دَ هَذِهِ المفِتمنَةِ ثُ وهنا الأمر الثاني: ماذا بعد الفتنة؟ قال: ) ( أي: مه بَعم
ا نعَِيمٌ بعد الامتحان والاختبار ) عادة مثل: ما إمِه ( إذا كان من أهل السَّ

نَّ المؤمِنَ يُفْسَحُ لَهُ مَدَّ بصََرِهِ )): صلى الله عليه وسلمأخبر النَّبيُّ 
َ
ا عَذَابٌ , ) ((أ وَالعِياَذُ  -( وَإمِه

ام, بل إنَّ أقسام النَّاس في وهذا العذاب ينقسم فيه النَّاس إلى أقس -باِلِله 
 القبر بعد تلك الفتنة ينقسمون إلى أقسام:

 القسم الأول: مَنْ لا يناله عذاب بل نعيمٌ منذ أنْ يدخل في قبره.
 -القسم الثاني: مَنْ يناله العذاب منذ دخوله القبر حتى يخرج منه 

ار والمنافقين, قال سبحانه:  -وَالعِياَذُ باِلِله   ير ىٰ ني  نى  ُّٱكالكفَّ

 .[٤٦غافر: ] َّ ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يزيم
القسم الثالث: مَنْ يناله العذاب وهم عصاة المؤمنين, ولا يتواصل 
ار  عليهم العذاب في نار جهنَّم بالتَّخليد بخلاف القسم السابق وهم الكفَّ

 .-وَالعِيَاذُ باِلِله  -يتواصل عليهم العذاب إلى التَّخليد 
ب من المؤمنين ثم ينقطع عنه العذاب على القسم الرابع: مَنْ يعُذ
 له, وهو في قبره ينتقل من عذابٍ إلى نعيمٍ. حسب ذنبه, أو مغفرة الله 
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وهؤلاء الأصناف الأربعة ينالهم سواء النعيم أو العذاب إلى متى وهم 
َىفي ذلك في القبر؟ ) ( وهو النَّفخ في الصور للقيام إلََِ يوَممِ المقِيَامَةِ المكُبِّم

هو  -إنْ ناله شيءٌ  -إلى ربِّ العالمين, والعذاب الذي ينال المؤمن في القبر 
رات لذنوبه, فعذاب القبر أهون من النَّار؛ لأنَّ عذاب النَّار   -من المكفِّ

 ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱفيه خزيٌّ أمام النَّاس كما قال سبحانه:  -وَالعِياَذُ باِلِله 

 . أما في القبر فهو عذابٌ مستورٌ صاحبه القبر.[٥١غافر: ] َّ

سَادِ ) جم
َ واَحُ إلََِ الأم رم

َ ( يعني: إذا خرج النَّاس من قبورهم بعد فَتُعَادُ الأم
هذا العذاب أو النعيم تعُاد الأرواح إلى أجسادها, وإعادة الأرواح إلى 

 أجسادها النَّاس فيها على قسمين:
القسم الأول: يؤمن بإعادة تلك الأرواح إلى الأجساد كما هي وهم 

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱالمؤمنون, كما قال سبحانه: 

 .[١٧٧]البقرة:  َّ ني نى نم نخ نح نج  مي
ار وهم الذين يجحدون أنْ يعُدهم الله يوم القيامة  والقسم الثاني: الكفَّ

 [١٢ - ١١]النازعات:  َّ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ُّٱكما كانوا في الدنيا 
وهم لا ينكرون قدرة الله على أنْ يخلق خلقاً جديداً, وإنَّما ينكرون إعادة 

 هذه الأجساد كما كانت من قبل.
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جْسَادِ  ))لذلك قال المصنفُ: 
َ
رْوَاحُ إِلَى الْأ

َ
كما كانت في  (( فَتُعَادُ الْأ

رم, الدنيا الأسود أسود, والأبيض أبيض, والأعرج أعرج, والمحرم مح
 والمجاهد يثعب دمه ... وهكذا. 

عظيمةٌ وهو فتنةٌ كبيرةٌ وكُربةٌ شديدةٌ؛ لذلك أمر النَّبيُّ  والقبر منزلةٌ 
لاة كما في صحيح البخاريِّ  صلى الله عليه وسلم بالتَّعوُّذ من فتنته قبل كلِّ سلامٍ في الصَّ

, وَمن عَذَابِ ))ومسلم  عُوذُ بكَِ مِنْ عَذَابِ القَْبْرِ
َ
النَّارِ, وَمِنْ اللَّهُمَّ إنيِّ أ

الِ  جَّ   ((فتِنَْةِ المَْحْياَ وَالمَْمَاتِ, وَمِنْ فتِنَْةِ المَْسِيحِ الدَّ

وكربة القبر لظلمته ووحشة الانفراد فيه, وما يراه المرء وهو وحيدٌ إن 
مع العذاب  -وَالعِياَذُ باِلِله  -كان كافراً يفُسح له مدَّ بصره من النَّار 

ديد عليه, ولا يس  تطيع المرء أنْ يخرج من هذا القبر. الشَّ
ب للنقلة لذلك المكان العظيم  ة, ويتأهَّ فيجب على المسلم أن يعدَّ العدَّ
الذي سوف ننتقل إليه جميعاً, ولن يبقى لنا سوى العمل الصالح بكثرة 
الحة, والإكثار من  حبة الصَّ اعات, والُبعد عن المعاصي, ولزوم الصُّ الطَّ

, ومن ذلك: كثرة تلاوة القرآن الكريم لله الأعمال التي ترضي ا
عي لذلك  كر والعلم الشََّّ جْنِحَتَهَا لِطَالِبِ ))والذِّ

َ
إِنَّ المَْلائكَِةَ لَتَضَعُ أ

وما رضيت الملائكة عن فعل طالب العلم إلاَّ  ((العِْلمِْ رضًِا بمَِا يصَْنعَُ 
 بهذا الفعل.  لرضى الله 
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واب المقابر مفتوحةٌ للجميع في أيِّ والدنيا قصيرة وزالها سريع, وأب
 .*[ ٦٦الزخرف: ] َّ لي لى  لم كي كى كم كل ُّٱ زمنٍ كما قال سبحانه:
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ُ بهَِا فِِ كتَِابهِِ, عََلَ لسَِانِ رَسُولَِِ وَ : )قال  بََِّ اللَّه خم
َ
تَقُومُ المقِيَامَةُ الهتِِ أ

لمُِونَ صلى الله عليه وسلم َعَ عَليَمهَا الممُسم جَم
َ
 - مِنم قُبُورهِِمم لرَِبِّ المعَالمَِيَ فَيَقُومُ النهاس ؛ , وأَ

لً  سُ , - حُفَاةً عُراَةً غُرم مم نوُ مِنمهُمُ الشه  ( وَيُلمجِمُهُمُ المعَرَقُ , وَتدَم

أنَّ الأرواح بعد أنْ يكون النَّاس في قبورهم  لما ذكر المصنفُ 
وهم في قبورهم تقوم القيامة الكبرى,  -أي: الأرواح  -تعود إليهم 

اعة.   والمصنفُ   ساق ثلاثة أدلَّة على قيام السَّ
ُ بهَِا فِِ كتَِابهِِ وَ فقال: ) بََِّ اللَّه خم

َ
 ضح ُّٱ :( كما قال تَقُومُ المقِيَامَةُ الهتِِ أ

 لي ُّٱ أيضاً:  , وكما قال [٥ – ٤المطففين: ] َّ لى لم لخ عج ظم  طح ضم ضخ

 مخ مح ليمج لى لم لخ ُّٱ , وكقوله:[٦المطففين: ] َّ مم مخ مح مج

  ... إلى آخره  َّ هم  هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم
   [٢ – ١الحج: ]

اعة بها, وهذا  صلى الله عليه وسلم( أي: أخبر النَّبيُّ صلى الله عليه وسلمعََلَ لسَِانِ رَسُولَِِ ) عن قيام السَّ
اط, والجنَّة, والنَّار, وغير  في أحاديث كثيرة مثل: الميزان, وأحاديث الصرِّ

 ذلك. 
لمُِونَ ) َعَ عَليَمهَا الممُسم جَم

َ
ليل الثَّالث: أنَّ المسلمين أجمعوا وأَ ( هذا هو الدَّ

اعة.   على قيام السَّ
نيا بتكاليف منَ  ودلَّ أيضاً عليها العقل, فالله  كََّفنا في هذه الدُّ

الأوامر والنَّواهي, ووعدنا بالجنَّة, فإذا كان لا نبعث لنجازى فما فائدة 
الم في ظلمه, وأخذ هذه التَّكاليف, وكذا لو لم تكن قيامة لبغى الظَّ 
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عيف؛ فدلَّ العقل على أنَّه لابدَّ منْ حساب على أعمال  القويُّ حقَّ الضَّ
 النَّاس التي يعملونها الآن. 

ر المصنفُ  اعة, بينَّ حال النَّاس إذا  ولما قرَّ الأدلَّة على قيام السَّ
مِنم قُبُورهِِمم لرَِبِّ  فَيَقُومُ النهاسُ قامت القيامة, فقال منَ الأوصاف )

( الوصف الأول: أنَّ قيامهم لله؛ منْ أجل الحساب كما قال المعَالمَِيَ 
 .[٦المطففين: ] َّ مم مخ مح مج لي ُّٱ سبحانه: 

( أي: لا ثياب عُراَةً ( أي: لا نعال عليهم )حُفَاةً الوصف الثَّاني: )
لً عليهم ) ( أي: غير مختونين أي: أنَّ كلَّ شيءٍ في الإنسان قد ذهب غُرم

 ِّ ُّ َّ  ٍّ  ُّٱ بعد موته أو في حياته يعود كما كان قال سبحانه: 

حتىَّ قطعة الختان تعود عند قيام النَّاس لربِّ  [١٠٤الأنبياء: ] َّ ئمئن ئز ّٰئر
 العالمين.

سُ الوصف الخامس قال: ) مم نوُ مِنمهُمُ الشه ( وهذا لفظ البخاريِّ وَتدَم
قال: ويكون رشحهم في الأرض سبعين ذراعاً منْ كثرة العرق, قال النَّبِيُّ 

اوي  ((وَيُصِيبُ النَّاسَ يوَمئذٍ هَمُّ )): صلى الله عليه وسلم مس قريبةٌ منهم حتى قال الرَّ فالشَّ
هل يعني: ميل المسافة أو  ((قدَْرَ مِيلٍْ ))لما قال:  صلى الله عليه وسلملا أدري أقال النَّبيُّ 

 ربها. المكحلة؛ لق
مس لا يكون لأحدٍ فيها ظلُّ سوى ما أى  النَّص فيه  وفي دنوِّ الشَّ
ق كما قال  بع الذين يظلُّهم الله في ظلِّه, ومثل: الرَّجل المتصدِّ مثل: السَّ
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, ومثل: ((كُلُّ امْرِئٍ في ظِلِّ صَدَقتَِهِ حَتىَّ يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ )): صلى الله عليه وسلمالنَّبيُّ 
هُمَا ))قال:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُّ  الذي يقرأ الزَّهراوين نَذ

َ
تِياَنِ يوَْمَ القِْياَمَةِ كَأ

ْ
هُمَا تأَ فإَِنَذ

انِ  , تُحَاجَذ هُمَا فِرْقاَنِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَذ نَذ
َ
وْ كَأ

َ
هُمَا غَياَيَتاَنِ, أ نَذ

َ
وْ كَأ

َ
غَمَامَتاَنِ, أ

صْحَابهِِمَا
َ
 .  ((عَنْ أ

ل هو ظلُّ العرش لا ظل الرَّحمان؛ لأ ليس فوقه  نَّ الله وهذا الظِّ
مس  شيءٌ لا شمسٌ ولا غيرها, ولو قلنا: إنَّ هذا هو ظلُّ الله؛ لكانت الشَّ

عليٌّ كبيٌر لا  أعلى منَ الله, ولكانت الشمس أيضاً أكبر من الله, فالله 
في  سَبعَْةٌ يظُِلُّهُمُ اللهُ ))أكبر منه, وإنَّما المراد هنا ظلُّ العرش كما في روايةٍ: 

 . ((ظِلَّ عَرشِْهِ  ظِلِّهِ يومَ لا ظِلَّ إِلاَّ 
ادس ذكره بقوله: ) ( أي: يرتفع العرق وَيُلمجِمُهُمُ المعَرَقُ والوصف السَّ

إلى شفاههم إلى أفواههم كاللِّجام الذي تلُجَْمُ به البهيمة كما في البخاريِّ 
قال ومسلم, ومنهم منْ يصل العرق إلى ما هو دون أدنى منْ ذلك كما 

 ,وَمِنهُْمْ مَنْ يكَُونُ إِلَى رُكْبتَيَهِْ  ,فَمِنهُْمْ مَنْ يكَُونُ إِلَى كَعْبيَهِْ )): صلى الله عليه وسلمالنَّبيُّ 
على  ((وَمِنهُْمْ مَنْ يلُجِْمُهُ العَْرَقُ إلِْجاَمًا ,وَمِنهُْمْ مَنْ يكَُونُ إلَِى حَقْوَيْهِ 

 حسب أعمالهم. 
ا سيكو فهذه ستة أصناف ذكرها المصنفُ  ن في أرض المحشَّ, ممَّ

  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ سمصح  سخ سح سج ُّٱيقول:  والله 

 .[٣٣لقمان: ] َّ ظم



 (2الواسطية ) لعقيدةاشرح 

 

 

207 

فيجب على المسلم أنْ يستعدَّ لذلك اليوم الذي سيلاقيه لا محالة 
الح بقدر ما يمكن قبل أنْ ينقطع عمله بالموت  بالإكثار منْ العمل الصَّ

, وكذلك الابتعاد عن  ((مِنْ ثلَاثٍ إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلهُُ إِلا ))
ا يسخط الرَّحمن  , ولهذا يسمََّّ يوم القيامة يوم -  -المعاصي فهي ممَّ

التَّغابن أي: يغبن النَّاس بعضهم بعضاً يعني: يقول: بعض النَّاس يقول 
للآخر: ما أسعده حصل له كذا, والثاني يقول: هذا ما أسعده حصل له 

َ التَّغابن يغبن بعضهم بعضاً.   كذا ... وهكذا؛ لذلك سُـمُِّّ
هي طلب العلم؛ لأنَّ المرء لا  ومنْ أجلِّ الأمور التي يحبها الله 

 سخ سح سج ُّٱ يمكن أنْ يصل إلى منْزلة الخشية إلا به كما قال سبحانه: 

 بعد رسله.* -  -, وهم أحبُّ الخلق إلى الله [٢٨فاطر: ] َّ  صخصم صح سم

مَالُ المعِبَادِ تُ فَ  ؛وَتُنمصَبُ الممَواَزيِنُ : )قال  عم
َ
 فم فخ ُّٱٱوزَنُ فيِهَا أ

 مج له لم لخ لح لج كم  كل كخ كح كج قم قح
 (.َّ مم مخ  مح

ا يجب الإيمان به وهو منَ الإيمان باليوم  يذكر المؤلفُ  هنا أمراً ممَّ
ا يقع فيه, والمصنفُ  هنا اشترط ألاَّ يضع كَمةً إلاَّ فيها ردٌّ  الآخر ممَّ

على طائفة, وفي نصب الموازين ردٌّ على المعتزلة؛ إذْ أنَّهم ينكْرون الوزن 
 عدل وهذا باطل كما سيأتي.ويقولون: المراد بها ال
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( أي: في أرض المحشَّ, وهنا الممَواَزيِنُ ( أي: توضع )وَتُنمصَبُ : )قال 
 َّ رٰ  ذٰ يي ُّٱ كما قال سبحانه:  (( المَْوَازِينُ  ))قال المصنفُ: 

لام: [٤٧الأنبياء: ] لاة والسَّ وَالْحمَْدُ )), وورد الميزان بالإفراد كما قال عليه الصَّ
 
ُ
ِ تَمْلأ  . ((المِْيَزانَ  لِِلَّّ

د تعدد الموزون فالذي يوزن جميع  والجمع بينهما: أنَّ المراد بالتعدُّ
 البشَّ, فلا نقول: موازين النَّاس هذه ثقيلةٌ وهذه خفيفةٌ ... وهكذا. 

تان ما يرجح منهْما يدنُّو وهو الثَّقيل كما  والميزان حسيِّ حقيقي له كفَّ
َ سَيُخَلِّصُ رجَُلًا ))أحمد: في حديث البطاقة كما في مسند الإمام  إِنَّ الِلَّّ

تِي عَلىَ رُ  مَّ
ُ
وسِ الْخلََائقِِ يوَْمَ القِْياَمَةِ, فَينَشَُُّْ عَليَهِْ تسِْعَةً وَتسِْعِيَن ؤمِنْ أ

ظَلمََكَ 
َ
تُنكِْرُ مِنْ هَذَا شَيئًْا؟ أ

َ
, ثُمَّ يَقُولُ: أ , كُلُّ سِجِلٍّ مِثلُْ مَدِّ الْبَصَرِ سِجِلاا

فَلكََ عُذْرٌ؟ فَيَقُولُ: لَا, ياَ  , الْحاَفظُِونَ؟ فَيَقُولُ: لَا ياَ ربَِّ كَتبَتَِي 
َ
فَيَقُولُ: أ

فَتَخْرُجُ  ,فَيَقُولُ: بلََّ, إِنَّ لكََ عِندَْناَ حَسَنَةً؛ فإَِنَّهُ لَا ظُلمَْ عَليَكَْ الْيوَْمَ  ,ربَِّ 
 ُ نْ لَا إِلَهَ إِلاَّ الِلَّّ

َ
شْهَدُ أ

َ
دًا عَبدُْهُ وَرسَُولُهُ. بطَِاقَةٌ فِيهَا: أ نَّ مُحمََّ

َ
شْهَدُ أ

َ
, وَأ

تِ؟  ,فَيَقُولُ: احْضُرْ وَزْنكََ  جِلاَّ , مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّ فَيَقُولُ: ياَ ربَِّ
ةٍ  ,فَقَالَ: إِنَّكَ لَا تُظْلمَُ  ةٍ, وَالْبِطَاقَةُ فِي كَفَّ تُ فِي كَفَّ جِلاَّ , قَالَ: فَتوُضَعُ السِّ

ءٌ  ِ شَيْ تُ, وَثَقُلتَْ الْبِطَاقَةُ, فلََا يَثقُْلُ مَعَ اسْمِ الِلَّّ جِلاَّ فدلَّ  ((فَطَاشَتْ السِّ
على أنَّ الثقيل ينزل كما هي موازين النَّاس الآن في الدنيا, ثم قال: 

 ( الذي يوزن ثلاثة أمور:وزَنُ فيِهَاتُ فَ )
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عادة أو الأمر الأول: العمل كما قال المصنفُ  , وهو الذي عليه السَّ
قوة قال سبحانه:   بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم ُّٱ الشِّ

 [. ٨ – ٧الزلزلة: ] َّ  به
لام:  لاة والسَّ تِي ))والأمر الثاني: الذي يوزن المرء كما قال عليه الصَّ

ْ
لَيَأ

مِيُن يوَْمَ القِْياَمَةِ, لَا يزَِنُ عِندَْ  ,  ((الَِلِّّ جَناَحَ بَعُوضَةٍ الرَذجُلُ العَْظِيمُ السَذ
لام في ساقي ابن مسعود  لاة والسَّ ي )): -وهي دقيقةٌ  -وقال عليه الصَّ ِ وَالذَّ

حُدٍ 
ُ
ثْقَلُ فِي المِْيَزانِ مِنْ جَبَلِ أ

َ
فدلَّ على أنَّ العامل  (( نَفْسِي بيِدَِهِ لهَُمَا أ

 أيضاً يوزن. 
حديث البطاقة  والأمر الثالث: يوزن أيضاً صحائف العمل كما في

ةٍ, فَطَاشَتْ ))السابق  ةٍ, وَالْبِطَاقَةُ فِي كَفَّ تُ فِي كَفَّ جِلاَّ فَتُوضَعُ السِّ
تُ  جِلاَّ , والعبرة في تلك الموازين هو ميزان العمل, ويوزن  ((...  السِّ

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱ المؤمن, ويوزن أيضاً الكافر كما قال سبحانه: 

 ليس له في الميزان شيء.   [٢٣الفرقان: ] َّ بربز ئي  ئى
يساق  -وَالعِياَذُ باِلِله  -والقول الثَّاني: أنَّ الكافر لا يوزن عمله, وإنَّما 

, لكن [١٠٥الكهف: ] َّ تح تج به بم بخ بح ُّٱ إلى النَّار واستدلوا بقوله: 
 نقول: المراد بالوزن هنا القدر. 

شَارَ إليه المصنذفُ فقال: )
َ
مَالُ المعِبَادِ وإلى القول الأول أ عم

َ
( يعني: منْ أ

عْمَالُ  ))مؤمنٍ وكافرٍ, وقال: 
َ
للإشارة إلى العبرة بالعمل كما في  (( أ

, ولن يوجد قال  النُّصوص, وهذا الميزان ميزانٌ دقيقٌ لا يوجد مثله قطُّ
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 َّ  بي بى بن بزبم بر ئي ئى ئن  ئم  ئز ئر ُّٱ سبحانه عن دقته: 

عاع, وقال سبحانه:  [٤٧الأنبياء: ]  ين يم ُّٱ حبة الخردل الذي يظَهر في الشُّ

ر, وبميزان المثاقيل, وبوزن  [٧الزلزلة: ] َّ ئخ ئح  ئج يي يى فالميزان بوزن الذَّ
, وبوزن الخردل, وهذا منْ عدل الله  , فهو يعلم أعمال -  -الحبِّ

ةً على العباد.   العباد لكن يضع الميزان حُجَّ
( أي: منَ َّ لج كم  كل كخ كح كج قم قح فم فخ ُّٱقال: )

اق ممن لا يخلدون في النَّار ) ار والفسَّ   مح مج له لم لخ لح ُّٱالكفَّ

 ( . َّ مخ
وقد جاءت أحاديث تبُين ما الذي يثقل الميزان؟ فأثقل شيء في الميزان 

 الشهادتان كما في حديث البطاقة تطيش بالسجلات. 
ثْقَلُ فِي )): والأمر الثاني: قال 

َ
ءٍ أ  .((المِْيَزانِ مِنْ حُسْنِ الْخلُقُِ مِنْ شَيْ

كََِمَتَانِ ))كما في البخاريِّ ومسلم:  والأمر الثالث: كما قال 
سُبحَْانَ  :حَبِيبتَاَنِ إِلَى الرَذحْمَنِ  ,ثقَِيلتَاَنِ فِي المِْيَزانِ  ,خَفِيفَتاَنِ عَلىَ اللِذسَانِ 

 .  ((سُبحَْانَ الَِلِّّ وَبِحَمْدِهِ  ,الَِلِّّ العَْظِيمِ 
 المِْيَزانَ )): والأمر الرابع: قول الحمد لله كما قال 

ُ
وَالْحمَْدُ لِِلَِّّ تَمْلَأ

رضْ
َ
مَاوَاتِ وَالْأ  مَا بَيْنَ السَذ

ُ
وْ تَمْلَأ

َ
,  ((وسَُبحَْانَ الَِلِّّ وَالْحمَْدُ لِِلَِّّ تَمْلَآنَِ أ

قال شيخ فهذه أربعة أمور ثقيلةٌ جداً في الميزان, فعلّ المرء أنْ يكثر منها 
 .  ((لا إله إلا الله تمحو الشَّك, والاستغفار يمحو الصغائر)): الإسلام 
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وَالعِيَاذُ  -فعلّ المسلم أنْ يحقق التَّوحيد؛ لتزول عنه ذنوب الشَّك 
, أو ما قد يحيط به, وليكثر من أيِّ عملٍ صالحٍ فلا يدري بأيها -باِلِله 

يزان بأنَّ هناك رجالًا تتساوى بدقة الم -  -يدخل الجنَّة, وقد أخبر الله 
حسناتهم مع سيئاتهم, فليسع المرء بأعمال ولو يسيرةً بأنْ يرجح ميزانه 

 يوم القيامة.*
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وَاويِنُ : )قال  مَالِ  - وَتنُمشَرُ الده عم
َ فَآخِذٌ كتَِابهَُ  ؛- وَهَِِ صَحَائفُِ الأم

ِ  ,وَآخِذٌ كتَِابهَُ بشَِمَالَِِ  ,بيَِمِينهِِ  رهِ وم مِنم وَرَاءِ ظَهم
َ
 ني  نى  ُّٱٱكَمَا قَالَ تَعَالََ: , أ

 تج به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى يمين يز ير ىٰ
 ( َّ تم  تخ تح

ا يجب الإيمان به, فهو داخل في جملة الإيمان باليوم الآخر  هذا ممَّ
واَوِينُ قال: ) ها ( وَتنُمشَرُ الده مَالِ بقوله: ) فسرَّ عم

َ ( وَهَِِ صَحَائفُِ الأم
( يعني: منهم من يأخذ ذلك فَآخِذٌ كتَِابهَُ بيَِمِينهِِ : أي: تُفَلُّ وتُفْتَحُ )تنُشََُّْ 

عادة, ومنهم من يأخذه بشماله كما  الكتاب المفلول بيمينه وهم أهل السَّ
 َّ ئج يي  يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم ما ُّٱقال سبحانه: 

, وعلى [٢٥الحاقة: ] َّ صح سم سخ سح سج ُّٱ , وقال سبحانه: [٢٠ – ١٩الحاقة: ]
المسلم أنْ يعلم ما الذي يكُْتبَ في صحائف هذه الأعمال؟ تكُْتبَُ فيها 
الحسنات, ويُكْتَبُ فيها أيضاً السيئات, وما هي الحسنات التي يكُْتَبُ 

 فيها: 
 أولًا: هي الأعمال, فكلُّ عملٍ صالحٍ يكُْتبَُ.

الأمر الثاني: يكُْتبَُ فيها من الأعمال الصالحة النية الصالحة للعمل 
قال:  -في الرجل الذي يتمنىَّ  - صلى الله عليه وسلمالصالح, والدليل على ذلك قول النَّبيِّ 

نَّ لِي مَالًا لعََمِلتُْ بعَِمَلِ فُلَانٍ ))
َ
: صلى الله عليه وسلميعني: في سبيل الله, قال النَّبيُّ  ((لوَْ أ

جْ ))
َ
أي: يؤُجر على هذه النية, وكذلك ما في  ((رُهُمَا سَوَاءٌ فَهُوَ بنِيَِّتِهِ فَأ
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جُورِ ))البخاريِّ ومسلم 
ُ
ثوُرِ باِلْأ هْلُ الدُّ

َ
ا قال الفقراء علم  ((ذَهَبَ أ فلمَّ

 . ((ذَلكَ فَضْلُ الِله يؤُْتِيهِ مَنْ يشََاءُ ))الأغنياء ما عملنا فعملوا مثلنا قال: 
ا يكُْتبَُ الهمُّ بالعمل الصالح, وعمله ثم ينقطع  الأمر الثالث: ممَّ

 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ُّٱ عنه؛ لعذرٍ كالموت أو المرض قال سبحانه: 

, وفي الحديث الآخر قال [١٠٠النساء: ] َّ كحكخ كج قم قح فم  فخ فح فج غم
لام:  لاة والسَّ وْ سَافَرَ, ))النَّبيُّ عليه الصَّ

َ
كُتِبَ لَهُ مِثلُْ مَا إِذَا مَرِضَ العَْبدُْ, أ

 . ((كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا
الأمر الرابع: الذي يكُْتَبُ في الحسنات إذا همَّ الرجل بحسنةٍ فلم 

 يعملها, فَيكُْتَب له حسنة. 
 والذي يكُْتبَُ في صحائف السيئات: 

ء من المعاصي كالسرقة والزنا وغير ذلك.   أولًا: العمل السيَّ
والأمر الثاني: النية لعمل المعصية كالرجل الذي يتمنىَّ أنَّ عنده مالًا 

زْرِ سَوَاءُ )): صلى الله عليه وسلممثل فلان فينفقه في الشََّّ قال النَّبيُّ   .  ((هُمَا فِي الوِّ
والأمر الثالث: الذي يكُْتبَُ إذا همَّ رجلٌ بسيئةٍ فلم يعملها؛ لعدم 

لام: قدرته على إكمالها, ودليل ذلك قوله عليه ال لاة والسَّ إِذَا توََاجَهَ ))صَّ
هْلِ النَّارِ 

َ
فَهَذَا القَْاتلُِ فَمَا باَلُ  قِيلَ  المُْسْلِمَانِ بسَِيفَْيهِْمَا فَكِلاَهُمَا مِنْ أ

رَادَ قَتلَْ صَاحِبِهِ  قاَلَ  المَْقْتوُلِ 
َ
فهو ينوي لكن مُنِعَ من ذلك, ومثل  ((إِنَّهُ أ

, فرأى في الدار -وَالعِياَذُ باِلِله  - أيضاً: لو ذهب شخصٌ ليزنِ بامرأةٍ 
 . -وَالعِياَذُ باِلِله  -زوجها فلم يدخل هذا يكُْتبَُ عليه وزرٌ 
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وعلى المسلم أنْ يحرص بأنْ تكون صحيفته بيضاء بالحسنات, وألاَّ 
تكون سوداء بالسيئات, وإذا كان فيها شيءٌ من السيئات فالذي يمحوها 

 التوبة. 

كيف يؤخذ هذا الكتاب في المحشَّ؟ وهذا منظرٌ  ثم ذكر المصنفُ 
حُف, فالنَّاس في  عادة وهو تطاير الصُّ قوة والسَّ عظيمٌ رهيبٌ فيه الشِّ

 تى  تن تم تز ُّٱ المحشَّ هذا آخذٌ كتابه بيمينه يرُْمَى له كما قال سبحانه:

 . [٨ – ٧الانشقاق: ] َّ ثى  ثن ثم ثز *  تي
 والقسم الثاني: يأخذ كتابه بشماله. 

قوة  وصنفٌ ثالثٌ: يأخذ كتابه من وراء ظهره, وهما من أهل الشَّ
 الثاني والثالث. 

وَآخِذٌ وهذا القول الأول هو الذي سار عليه المصنفُ لذلك قال: )
ِ  ,كتَِابهَُ بشَِمَالَِِ  رهِ وم مِنم وَرَاءِ ظَهم

َ
 ( يعني: قسمٌ ثالث.أ

شماله ثم تلُوَْ اليد والقول الثاني: أنَّهما صنفان فقط إما بيمينه, وإما ب
 إلى خلف ظهره.  -وَالعِياَذُ باِلِله  -

( َّ ىٰ ني  نى  ُّٱبقوله كما قال سبحانه: ) ثم استدل المؤلف 
( يعني: كتاب عمله في العُنُقِ كالقلادة َّ يمين يز ير ُّٱيعني: جعلنا له )

( يعني: في عُنُقِهِ َّ  ئخ ئح ئج يي يى ُّٱأينما يذهب يجده هذا في الدنيا )
 ( أمامه. َّ ئه ئم ُّٱ)
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ة على نفسه )َّ بخ بح ُّٱ) ( أنت َّ  تخ تح تج به بم ُّٱ( لإقامة الحجَُّ
تحاسب نفسك, وما دام الأمر في مُهْلةٍَ يجب على الإنسان أنْ يستعدَّ لنشَّ 
تلك الصحائف, فما بين الإنسان واليوم الآخر سوى الموت, وما بينك 

 وبين الموت سوى توقُّف هذه الأنفاس في لحظةٍ. 

م أنْ يعمل عملًا صالحاً, وأنْ ينوي عملًا صالحاً مثل: أنَّه فعلّ المسل
يتعلَّم العلم؛ لِيُعَلِّمَ ويُؤَلِّف ويبقى صدقةذ جاريةً له, فلو مات وهو في 

على العبد,  شبابه يكُْتبَُ له ما نواه في مستقبله, وهذا من فضل الله 
ون سبب وعلى المسلم وغير المسلم أنْ يبتعد عن كل خطيئةٍ, فقد تك

 .*-وَالعِيَاذُ باِلِله  -غمسه في النَّار 
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َلمقَ : )قال  ُ الخم مِنِ , وَيُُاَسِبُ اللَّه يَُملوُ بعَِبمدِهِ الممُؤم رهُُ بذُِنوُبهِِ  ؛وَ  ,فَيُقَرِّ
ارُ  ا المكُفه مه

َ
نهةِ. وأَ فلَََ يُُاَسَبُونَ مَُُاسَبَةَ  :كَمَا وُصِفَ ذَلكَِ فِِ المكِتَابِ واَلسُّ

مَالهُُمم  ,فإَنِههُمم لَ حَسَنَات لهَُمم  ؛وسََيِّئَاتهُُ  مَنم توُزَنُ حَسَنَاتهُُ  عم
َ
وَلكَِنم تُعَدُّ أ

نَ بهَِا ,وَتَُمصَ  يَُمزَوم رُونَ بهَِا, وَ  (فَيُوقَفُونَ عَليَمهَا, وَيُقَره

مِّ ما في اليوم الآخر هو هذا من جملة الإيمان باليوم الآخر وهو من أه
 المحاسبة؛ إذْ به مصير العبد, والخلق ينقسمون في المحاسبة إلى قسمين: 

قسمٌ: لا يُحاسَبون مطلقاً, وإنَّما يدخلون الجنَّة بغير حسابٍ ولا 
مَعَ كُلِّ ))عذابٍ, وعددهم سبعون ألفاً, وفي مسند الإمام أحمد: 

لفْاً  وَاحِدٍ 
َ
ب سبعين في سبعين, وفي حديثٍ آخر: يعني: تضر ((سَبعِْيَن أ

لفْاً ))
َ
هُمْ )) :صلى الله عليه وسلموهؤلاء هم المشار إليهم بقول النَّبيِّ  ((يضَُافُ إِليهِْم سَبعُْونَ أ

قوُنَ  ينَ لا يسَْتَرْ ِ ُونَ  ,الذَّ وُنَ  ,وَلا يكَْتوَُونَ  ,وَلا يَتطََيرَّ  . ((وعََلىَ رَبِّهِمْ يَتوََكلَّ
إلى  والقسم الثاني: يُحاسبون على أعمالهم, ولم يشَُِّ المصنفُ 

 القسم الأول؛ لأنَّه قليلٌ في الخلق.
شَارَ 

َ
َلمقَ إلى القسم الثاني بقوله: ) وَأ ُ الخم ( أي: من وَيُُاَسِبُ اللَّه

, وأما البهائم فإنَّهم لا يُحاسبون على أعمالهم, وإنَّما بينهما  ِّس والجنِّ الإن
لام: قصاصٌ  لاة والسَّ اءِ مِنَ ))كما قال عليه الصَّ اةِ الْجمََّ حَتىَّ يُقْتَصَّ للِشَّ

اةِ القَْرْناَءِ  فإذا بهيمةٌ ضربت بهيمة يُقْتَصُّ منها يوم القيامة, وأول  (( الشَّ
لاة في العبادات البدنية, وأول ما يُحاسب  ما يُحاسب عليه العبد الصَّ



 (2الواسطية ) لعقيدةاشرح 

 

 

217 

م اء, والخلق الذين يُحاسبون ينقسمون إلى عليه في ما بين الخلق في الدِّ
 قسمين: 

شَارَ إليه المصنفُ بقوله: )
َ
يَُملوُ بعَِبمدِهِ إما مؤمنٌ وإما كافر, فالمؤمن أ وَ

مِنِ  رهُُ بذُِنوُبهِِ  ؛الممُؤم  ( والمؤمن في الحساب يجري عليه عدة أمورٍ: فَيُقَرِّ
 الأمر الأول: توزن حسناته وسيئاته.

ماً منه؛ لئلا يفضح عبده  -  -الأمر الثاني: سيئاته يخلو الربُّ  تكرُّ
 المؤمن, يخلو بعبده ويضع كنفه عليه.

ره بذنوبه يعني: يعرض عليه ذنوبه هل يقُِرُّ بها أم  الأمر الثالث: يقرِّ
 ينكر؟ ولا مجال هناك للإنكار.

عنه بكرمه وعفوه,  الأمر الرابع: هو بين أمرين: إما أنْ يعفو الله 
بَ في النَّار ثم يخرج منها إلى الجنَّة أي: أنَّه تحت المشيئة.   وإما أن يُعَذَّ

نهةِ لذلك قال المصنفُ: ) ( من الكتاب كَمَا وُصِفَ ذَلكَِ فِِ المكِتَابِ واَلسُّ
 َّ ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز ُّٱ قوله سبحانه:

نَّة ما ثبت عن النَّبيِّ [٨ – ٧الانشقاق: ] يَخْلوُ  أنَّ الَله )): صلى الله عليه وسلم, ومن السُّ
رَه بذُِنوُبهِِ حَتَى يضََعَ كَنَفَهُ عَليَهِْ   . ((بعَِبدِْه المؤمِنِ فَيُقَرِّ

شَارَ إليهم المصنفُ بقوله: 
َ
ار, وَأ القسم الثاني: من الخلق وهم الكفَّ

ارُ ) ا المكُفه مه
َ
فإَنِههُمم لَ  ؛وسََيِّئَاتهُُ  فلَََ يُُاَسَبُونَ مَُُاسَبَةَ مَنم توُزَنُ حَسَنَاتهُُ  :وأَ

ار في حسابهم حسابٌ عسيٌر كما قال سبحانه حَسَنَات لهَُمم  ( أي: أنَّ الكفَّ
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ويمر وتَري عليهم  [٢٦الفرقان: ] َّ لم كي  كى كم كل ُّٱعنهم: 
 أمور في الحساب:

الأمر الأول: جميع حسناته تذهب هباءً, فلا يجد في الآخرة أيَّ حسنةٍ 
, وما [٢٣الفرقان: ]  َّ بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّٱ قال سبحانه: 

يقدمه من خيٍر في هذه الدنيا مثل: كفالة الأيتام, وبرِّه لوالديه لا يجازى 
لام في صحيح مسلمٍ:  لاة والسَّ ا كما قال عليه الصَّ عليه في الآخرة, وإنمَّ

نْياَ)) شَارَ المصنفُ  ((تُطْعَمُ عَليَهَْا طُعْمَةٌ فِي الدُّ
َ
فَلَا  ))إلى هذا بقوله:  وَأ

هُمْ لَا حَسَنَات لهَُمْ  وسََيِّئاَتهُُ  اسَبَةَ مَنْ توُزَنُ حَسَناَتهُُ يُحاَسَبوُنَ مُحَ   (( فإَِنَّ
 تذهب في الآخرة.

شَارَ إليه بقوله: )
َ
مَالهُُمم الأمر الثاني أ عم

َ
( فَيُعَدُّ عمله عليه وَلكَِنم تُعَدُّ أ

عملت كذا وكذا وكذا, وهذا التعداد والمحاسبة له ليست كمحاسبة 
تر, وإنما يُحاسب أمام الخلائق  المؤمن  بال  بالفضيحة. -وَالعِياَذُ باِلِله  -سِّ

شَارَ إليه المصنفُ بقوله: )
َ
( أي: يُحصى عدد وَتَُمصَ الأمر الثالث أ

 أعماله السيئة عددها كذا كذا.
شَارَ إليه بقوله: )

َ
( يعني: انظر لسيئاتك فَيُوقَفُونَ عَليَمهَاوالأمر الرابع أ

 .هذه تبكيتاً له
رُونَ بهَِاالأمر الخامس: ) ( هل تقرُّ بهذا الذنب في يوم كذا وكذا؟ وَيُقَره

 من باب التعذيب لهم والتنكيل.
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نَ بهَِاوالأمر السادس: ) يَُمزَوم وَالعِيَاذُ  -( بسيئاتهم فيُقذفون في النَّار وَ
 . -باِلِله 

 ثم ثز ُّٱفتبينَّ أنَّ حساب الكافر عسيٌر, وحساب المؤمن يسيٌر 

, وتعُرض عليه الأعمال عرضاً كما قال النَّبيُّ [٨الانشقاق: ]  َّ ثي ثى ثن
بَ ))لعائشة:  صلى الله عليه وسلم عْمَالِ وَمَنْ نوُقشَِ الِحسَابَ عُذِّ

َ
 .((ذَلك عَرْضَ الأ

فيجب على الإنسان أنْ يبتعد عن الكفر؛ فهو شُؤْمٌ في الدنيا 
بُ بها؛ إذْ هو تحت  والآخرة, وعليه أيضاً أنْ يبتعد عن السيئات, فقد يعُذَّ

 المشيئة.*
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دٍ : )قال  رُودُ لمُِحَمه َومضُ الممَوم شَدُّ , صلى الله عليه وسلموَفِِ عَرَصَةِ المقِيَامَةِ: الحم
َ
مَاؤُهُ أ

لََّ مِنَ المعَسَلِ  ,بَيَاضًا مِنَ اللهبَِ  حم
َ
رٌ , وأَ رٌ, وَعَرمضُهُ شَهم  آنيِتَُهُ عَدَدُ , طُولَُُ شَهم

مَاءِ  بدًَا مَنم شَربَِ مِنمهُ , نُْوُمِ السه
َ
دَهَا أ  بَعم

م
مَأ بَةً لمَم يَظم  ( شَرم

 هنا مشهداً من مشاهد اليوم الآخر, وهو الحوض. يسوق المصنِّفُ 
( ذكر ذلك؛ لبيان: أين مكان الحوض؟ وَفِِ عَرَصَةِ المقِيَامَةِ قال: )

يكون في عرصة القيامة, والعرصة: هي المكان المتَّسعُ في الأصل أمام 
 عند بعض النَّاس الرحبة, أو الساحة ونحو ذلك, البنيان, وهو ما يسمَّ

فقد يكون  ((وَمِنبَْريِ عَلىَ حَوضِْي )): صلى الله عليه وسلموهو موجودٌ الآن؛ لذلك قال النَّبيُّ 
في الدنيا المنبر الآن فوقه الحوض, وقد يكون في الآخرة يُجعل منبر النَّبيَّ 

 . -والعلم عند الله  -فوقه  صلى الله عليه وسلم
رُودُ قال: ) َومضُ الممَوم وصفه بأنَّه مورودٌ أي: لكثرة ورود النَّاس  (الحم

لام, وأما  لاة والسَّ عليه, ولكن لا يشََّْب منه سوى أتباعه عليه الصَّ
دٍ أي: بعُداً عنيِّ ) ((سُحْقَاً سُحْقَاً ))غيرهم فيقول:  ( يشير صلى الله عليه وسلملمُِحَمه

بذلك إلى أنَّ لكل نبيٍّ حوضاً, وقد ورد ذلك في حديثٍ لكنَّه  المصنفُ 
 . ضعيفٌ 

والفرق بين الحوض والكوثر: أنَّ الكوثر أكبر من الحوض, فالكوثر 
 نهرٌ في الجنَّة, أما الحوض حوض. 
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والفرق الثاني: أنَّ الكوثر في الجنَّة, وأما الحوض فهو في أرض المحشَّ 
 قبل دخول النَّاس الجنَّة. 

والفرق الثالث: أنَّ الحوض كما في صحيح مسلم له ميزابان يصبان في 
 الحوض. 

في الجنَّة لا يشَّكه فيه  صلى الله عليه وسلموالفرق الرابع: أنَّ الكوثر خاصٌّ للنَّبيِّ 
لام.  لاة والسَّ  أحد, وأما الحوض فهو لأمته عليه الصَّ

شَدُّ بَيَاضًا مِنَ في بيان لونه قال: ) ثم قال المصنفُ 
َ
( اللهبَِ  مَاؤُهُ أ

لََّ مِنَ المعَسَلِ يعني: شديد البَّياض, وذكر طعمه فقال: ) حم
َ
( كما ثبت وأَ

حْلَّ ))ذلك في الحديث الصحيح, وفي صحيح مسلم وصفٌ ثالثٌ: 
َ
رَائِِتَُهُ أ

 . ((مِنْ المسْكِ 

رٌ ثم بعد ذلك ذكر المصنفُ مساحته فقال: ) رٌ  طُولَُُ شَهم ( وَعَرمضُهُ شَهم
 أنَّه دائري وليس مربعاً.  وهذا مما يثبت

مَاءِ  آنيِتَُهُ عَدَدُ ثم بعد ذلك ذكر عدد كيزانه ولونهَا فقال: ) ( نُْوُمِ السه
, وفائدة من -أي: الآنية  -هذا في الكثرة, وأيضاً في اللَّون بيضاء ناصعةٌ 

بَةً يشَّب منه قال كما في الحديث: ) ( واحدة تكفيه مَنم شَربَِ مِنمهُ شَرم
بدًَالمَم يَظم )

َ
دَهَا أ  بَعم

م
نَ من شْبه؛ إذْ يقيه الله مَأ ( وهذا فضلٌ كبيٌر لمَِنْ مُكِّ
 *.ًبذلك الشَّبة من ظمئٍ شديدٍ في أرض المحشَّ فلا يظمأ أبدا 
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ِ جَهَنهمَ : )قال 
َاطُ مَنمصُوبٌ عََلَ مَتْم َ , واَلصِِّّ ِي بَيم ُ الَّه ِسِّم

م
وَهُوَ الْ

مَالهِِمم  النهاسُ يَمُرُّ , الْنهة وَالنهار عم
َ
رِ أ حِ ؛ عَليَمهِ عََلَ قَدم فَمِنمهُمم مَنم يَمُرُّ كَُمَم

َصَِِّ  قِ , الْم يحِ  ,وَمِنمهُمم مَنم يَمُرُّ كََلمبَِّم وَمِنمهُمم مَنم يَمُرُّ  ,وَمِنمهُمم مَنم يَمُرُّ كََلرِّ
َواَدِ   ( ... كََلمفَرَسِ الْم

ا يجب الإيمان به وهو من جملة الإ يمان باليوم الآخر, هذا ممَّ
في صحيح  صلى الله عليه وسلموالصراط أمرٌ حسي يعبر النَّاس عليه, وصفه النَّبيُّ 

دحضٌ: أي: تنزلق فيه الأقدام,  ((دَحْضٌ مَزِلَّةٌ ))البخاريِّ ومسلم بأنه: 
 . مَزِلَّةٌ: أي: تزَِلُّ القدم منه إلاَّ من حفظه الله 

قُ مِنْ ))ه: ولم يثبت في وصفه سوى هذين الوصفين, وما رُوِي بأنَّ  دَّ
َ
أ

يفِْ  حَدُّ مِنْ السَّ
َ
عْرِ, وَأ ار لا يعبرون  ((الشَّ فليس فيه حديث صحيح, والكفَّ

من أرض المحشَّ كما  -وَالعِياَذُ باِلِله  -الصراط وإنما يقُذفون في النَّار 
يلُقَْون من  [٧الملك: ]  َّ ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني ُّٱ قال سبحانه: 

 أرض المحشَّ, والصراط هذا خاصٌّ بالمؤمنين. 
َاطُ مَنمصُوبٌ : )لذلك قال المصنفُ  ِ ( أي: موضوعٌ )واَلصِِّّ

عََلَ مَتْم
 . ((جِسْرٌ إِلى جَهَنَّم))في البخاريِّ ومسلم:  ( كما قال جَهَنهمَ 

َ الْنهة ثم قال المصنفُ: ) ِي بَيم ُ الَّه ِسِّم
م

( لو اختصر واَلنهاروَهُوَ الْ
لاة  المصنفُ  على الوصف الأول لكان أولى؛ فإنَّه كما قال عليه الصَّ

لام:  , وعبارة المصنفِ هذه اختلف معناها عن ((جِسْرٌ إِلى جَهَنَّم))والسَّ
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ي بَيْنَ الجنَّة وَالنَّار ))المعنى الأول فقال:  ِ سْرُ الذَّ والصراط إنَّما  (( وَهُوَ الْجِ
 هنَّم ليس بين الجنَّة والنَّار. هو على ج
رِ ( أي: المؤمنون, وصفة مرورهم قال: )عَليَمهِ  يَمُرُّ النهاسُ قال: ) عََلَ قدَم

مَالهِِمم  عم
َ
ا من ربِّ العالمين أ ( فمرورهم هذا ليس من تلقاء أنفسهم, وإنمَّ

 على قدر ما عملوه في هذه الدنيا. 
فَمِنمهُمم مَنم ها المصنفُ )ووصف حالهم كما جاء في الأحاديث التي ذكر

َصَِِّ  حِ الْم قِ ( وهو أسرع النَّاس, ثم بعدهم )يَمُرُّ كَُمَم ( وَمِنمهُمم مَنم يَمُرُّ كََلمبَِّم
يحِ سرعةٌ لكن أقل, ثم بعد ذلك ) وَمِنمهُمم مَنم يَمُرُّ , وَمِنمهُمم مَنم يَمُرُّ كََلرِّ

َواَدِ  بلِِ  وَمِنمهُمم ( يعني: المسرع )كََلمفَرَسِ الْم ِ
( أي: الإبل مَنم يَمُرُّ كَرِكََبِ الْم

واً المسرعة ) دُو عَدم يًا( أي: يجري )وَمِنمهُمم مَنم يَعم شِِ مَشم , وَمِنمهُمم مَنم يَمم
فًا ( أي: يمشي على مقعدته يزحف عليها, ومنهم وَمِنمهُمم مَنم يزَمحَفُ زحَم

من تَخطَْفُهُ مَنْ يُخدَْشُ بالكلاليب فيسلم, ومنهم ))كما في الصحيح: 
والكلُّوب: هو الحديد  ((الكلاليب, ومنهم من يُخطَْفُ فَيُلقَى في جهنَّم

منعطف الرأس على جنبات جهنَّم من لم يسرع أخذته على جنبات 
 الصراط, كما في صحيح مسلم والبخاريِّ أيضاً. 

هِ لما فَرغَ من وصف النَّاس في مشيهم عليه قال: ) َ عَليَم ِسِّم
م

فإَنِه الْ
لِِبُ تَُمطَفُ النهاسَ  مَالهِِمم ) -وَالعِيَاذُ باِلِله  -( كَِلَ عم

َ
( إلى جهنَّم, قال النَّبيُّ بأِ



 (2الواسطية ) لعقيدةاشرح  

 

 

224 

  :فِيهَا شُوَيكَْةٌ يُقَالُ لهََا ))في وصفها  في البخاريِّ ومسلم قال
عْدَانُ    ((السَّ

اما الفائدة من عبور النَّاس على الصراط؟ قال: ) َ طِ؛ فَمَنم مَره عََلَ الصِِّّ
 لم كىكي كم كل كا ُّٱ ( نجى وهذه نعمةٌ عظيمةٌ قال سبحانه: دَخَلَ الْنهة

, [٧٢ – ٧١مريم: ] َّ يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما  لي لى
فمن عبر الصراط دخل الجنَّة, ولكن قبل دخول الجنَّة في قنطرة يتقاصُّ 

, ثم بعد ذلك -إن شاء الله  -المؤمنون بعضهم لبعض فيها كما سيأتي 
 الجنَّة.*يدخلون 
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وا عَليَمهِ : )قال  َ الْنهة واَلنهار :فإَذَِا عَبَُِّ  ,وُقفُِوا عََلَ قَنمطَرَةٍ بَيم
وا بوُا وَنُقُّ ضٍ, فإَذَِا هُذِّ ضِهِمم مِنم بَعم تَصُّ لَِْعم ذِنَ لهَُمم فِِ دُخُولِ الْنهة :فَيُقم

ُ
, أ

دٌ  تحُِ باَبَ الْنهة: مَُُمه تَفم لُ مَنم يسَم وه
َ
مَمِ: , صلى الله عليه وسلموأَ

ُ خُلُ الْنهة مِنَ الأم لُ مَنم يدَم وه
َ
وأَ

تُهُ  مه
ُ
 ( صلى الله عليه وسلمأ

هنا القنطرة, وهي من جملة ما يكون في اليوم  يذكر المصنفُ 
الآخر, والوصول إليها علامة الفوز, والنَّجاة من النَّار, وقُربُ دخول 

 الجنَّة. 
واقال: ) اط )( أي: على اعَليَمهِ ( أي: المؤمنون )فإَذَِا عَبَُِّ ( من وُقفُِوالصرِّ

يْر إلى دخول الجنَّة ) ( مكانٌ بين الجنَّة والنَّار, والحكمة من عََلَ قَنمطَرَةٍ السَّ
ضٍ ذلك: ) ضِهِمم مِنم بَعم تَصُّ لَِْعم ( أي: إذا كانت فيه جناية من مؤمنٍ فَيُقم

على المؤمن, أو في قلبه شيءٌ على أخيه هناك يُقْتَصُّ منه, وإذا انتهى 
بوُابينهم قال: ) القصاص وا( من القصاص )فإَذَِا هُذِّ يَة وَنُقُّ ( أي: نُقِّ

ذِنَ لهَُمم فِِ دُخُولِ قلوبهم مِنْ الحسَد والحقدِ الذي على بعضهم على بعض )
ُ
أ

لام في حديثٍ: الْنهة لاة والسَّ ذِنَ ))( كما قال عليه الصَّ
ُ
وا أ بوُا وَنُقُّ إِذَا هُذِّ

.  ((ةِ لهَُمْ فِي دُخُولِ الْجنََّ   رواه البخاريُّ
فإذا انتهوا من هذه التنقية يجدون باب الجنَّة مغلقاً, فيشفع النَّبيُّ 
لام أنْ يَفْتحََ الباب للمؤمنين لدخول الجنَّة؛ لذلك قال:  لاة والسَّ عليه الصَّ

تحُِ باَبَ الْنهة) تَفم لُ مَنم يسَم وه
َ
دٌ ( نبيُّنا )وأَ ( كما في صحيح مسلمٍ صلى الله عليه وسلممَُُمه
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قوُلُ:   آتِي  ))
َ
نتَْ؟ فَأ

َ
سْتفْتِحُ, فَيَقُولُ الْخاَزِنُ: مَنْ أ

َ
باَبَ الْجنََّةِ يوَْمَ القِْياَمَةِ فَأ

حَدٍ قَبلْكََ 
َ
فْتحَُ لِأ

َ
مِرْتُ لَا أ

ُ
دٌ, فَيَقُولُ: بكَِ أ وفي صحيح مسلم أيضاً:  ((مُحمََّ

لُ مَنْ يشَْفَعُ فِي الجنَّة)) وَّ
َ
ناَ أ

َ
 نَّة. يعني: في دخول الج ((وَأ

بخلاف أهل  صلى الله عليه وسلموالمؤمنون يوُقفون عند دخول الجنَّة حتى يشفع النَّبيُّ 
ار:  ٱالنَّار يدخلونها من غير شفاعةٍ أو غيرها؛ لذلك قال سبحانه على الكفَّ

ما يحتاجوا لشفاعة, وقال عن  [٧١الزمر: ] َّ قى في  فى ثي ثى ُّٱ
يعني: بعد الشفاعة,  [٧٣الزمر: ] َّ سخ سح سج خم خج ُّٱ المؤمنين: 

 صلى الله عليه وسلمفزيدت الواو؛ لتوقُّف المؤمنين عن دخول الجنَّة بسبب شفاعة النَّبيِّ 
فاعة:  حتى يشفع, وسبب إغلاقها ولا تُفْتحَُ إلاَّ بالشَّ

 أولًا: لعلو منزلة الجنَّة؛ فهي غاليةٌ. 
والأمر الثاني: إذا كانت مغلقة ثم فتُِحت يكون أشوق إلى النَّفس في 

وقفت: النفس لا تشتاق لدخولها دخولها, ف
ُ
إنَّ النفس رأتها من بعيد ثم أ

 أكثر. 
, فقد شَفَعَ في الموقف العظيم؛ صلى الله عليه وسلموالأمر الثالث: لإكرام النَّبيِّ 

لتفريج الكروب, وشفاعة هنا ثانية قبل دخول الجنَّة؛ لإدخال الفرح 
 , فيشفع عند ربه؛ لدفع الضرُّ وجلب النَّفع. - صلى الله عليه وسلم -والسرور على المؤمنين 

دٌ  )) ثم قال: لُ مَنْ يسَْتَفْتِحُ باَبَ الجنَّة: مُحمََّ وَّ
َ
من جميع الخلق؛  (( صلى الله عليه وسلموَأ

عيد من أطاعه.  لشَّفه وعُلوِّ مكانته, ومحبة الله   له, والسَّ
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تُهُ ) قال: مه
ُ
مَمِ: أ

ُ خُلُ الْنهة مِنَ الأم لُ مَنم يدَم وه
َ
 صلى الله عليه وسلمكما قال النَّبيُّ ( صلى الله عليه وسلموأَ

لُ مَنْ يدَْخُلُ الجنََّةَ ))في صحيح مسلم:  وَّ
َ
لاة  ((وَنَحنُْ أ وقال عليه الصَّ

لام: لوُنَ يوَمَ القِياَمَةِ ))في الدنيا  يعني: زمناً  ((نَحنُْ الآخِرُونَ )) والسَّ  ((الأوَّ
ل يعني: في دخول الجنَّة, وسبب سَبقِْ هذه الأمة لغيرها من الأمم في دخو

فتَْ هذه الأمة بشَّف نبيِّها.  صلى الله عليه وسلمالجنَّة؛ بسبب النَّبيِّ   فشَََُّ
لذلك بتوضيح ذلك: لو صَاحَبَ عشَّة سارقاً نزلت قيمتهم عند 
الوالي, ولو صَحِبَ عشَّة أعظم عالمٍ في البلد: ارتفع هؤلاء العشَّة بعلوِّ 

مة , وإلاَّ فأعمال هذه الأصلى الله عليه وسلمذلك العالم, فارتفعت هذه الأمة بعلوِّ محمد 
بثوابٍ كثيٍر  أقلُّ من أعمال من سبقها؛ لقصر أعمارها, وعوَّضها الله 

في مناسباتٍ متعددةٍ, كَيلة القدر ألف شهر, كالحج يحط الأوزار, 
 والصلوات الخمس كذلك ... وهكذا.*

ولَى:  فِِ المقِياَمَةِ ثلَََثُ شَفَاعََتٍ: صلى الله عليه وسلموَلََُ : )قال 
ُ فَاعَةُ الأم ا الشه مه

َ
عُ أ فيَشَُفه

ضَ  لِ الممَومقفِِ حَتَّه يُقم هم
َ
نمبيَِاءُ  فِِ أ

َ نم يَتََاَجَعَ الأم
َ
دَ أ  ,وَنوُحٌ  آدَمُ, –بيَمنهَُمم بَعم

يمََ  ,وَمُوسَ  ,وَإبِمراَهيِمُ  فَاعَةَ حَتَّه تنَمتَهَِِ إلَِمهِ  -وعَِيسََ ابمنُ مَرم  ( ... الشه

فاعات في الآخرة تنقسم إلى قسمين:  الشَّ
فاعة في المحشَّ يشفع فيها  القسم الأول: شفاعةٌ في المحشَّ, والشَّ

 كما سيأتي. صلى الله عليه وسلمالأنبياء اثنتان منها خاصة بالنَّبيِّ 
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القسم الثاني: شفاعةٌ بعد دخول أهل الجنَّة الجنَّة, وهذه يشفع فيها 
هداء, ويشفع الأفراط  , -يعني: الأطفال الصغار  -الأنبياء, ويشفع الشُّ

يقول: فلم يبق سوى شفاعة أشفع  الملائكة, والله ويشفع فيها 
 الشافعين. 

لذلك قال:  والشفاعة التي في المحشَّ هي التي يتكلَّم عنها المصنفُ 
( اثنتان خاصتان ثلَََثُ شَفَاعََتٍ ( في أرض المحشَّ )فِِ المقِيَامَةِ  صلى الله عليه وسلموَلََُ )

 له, والثالثة: عامة له وللأنبياء. 
فَاعَ قال: ) ا الشه مه

َ
لِ الممَومقفِِ أ هم

َ
عُ فِِ أ ولَى: فَيشَُفه

ُ ( أي: يشفع في ةُ الأم
ضَ الخلق جميعاً لماذا؟ ) (حتى هنا تعليلية أي: لكي يقُضى بيَمنَهُمم  حَتَّه يُقم

فاعة أمران ذكرهما المصنفُ:  صلى الله عليه وسلمبينهم, وشْفُه   في هذه الشَّ
المقام  ))الأمر الأول: الشفاعة في أهل الموقف وهي  التي تسُمََّّ 

 أي: يحمده النَّاس ويغبطونه عليها.  ((المحمود 
والأمر الثاني: فضله في هذه الشفاعة أنَّ الأنبياء من أولو العزم 

 . صلى الله عليه وسلمتراجعوا عنها حتى تنتهي إلى النَّبيِّ 
نمبيَِاءُ لذلك قال: )

َ نم يَتََاَجَعَ الأم
َ
دَ أ ة ما  ( فيقضيبَعم في أهل الموقف؛ لشدَّ

عند  صلى الله عليه وسلمفيتمنَّون الحساب ولو إلى النَّار, فيشفع النَّبيُّ  هم فيه من الكرب,
ربه بأنْ يُخَلِّصَهُمْ من هذا الموقف, فيقضى بينهم هذا في الجنَّة وهذا في 

نبِْياَءُ  ))النَّار 
َ
اجَعَ الْأ نْ يَتَرَ

َ
أي: كلٌّ يحيل أمر الشفاعة إلى غيره من  ((بَعْدَ أ

: الأنبياء كما في حديث الشفاعة في البخ إِذَا كَانَ يوَْمُ القِْياَمَةِ مَاجَ ))اريِّ
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توُنَ آدَمَ فَيَقُولوُنَ 
ْ
 :فَيَقُولُ  ,اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ  :النَّاسُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ فَيَأ

توُنَ إبِرَْاهِيمَ  ,لسَْتُ لهََا وَلكَِنْ عَليَكُْمْ بإِبِرَْاهِيمَ فإَِنَّهُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ 
ْ
فَيَأ

ِ  :يَقُولُ فَ  توُنَ مُوسَى  ,لسَْتُ لهََا وَلكَِنْ عَليَكُْمْ بمُِوسَى فإَِنَّهُ كََيِمُ الِلَّّ
ْ
فَيَأ

ِ وَكَلمَِتُهُ  :فَيَقُولُ  توُنَ  ,لسَْتُ لهََا وَلكَِنْ عَليَكُْمْ بعِِيسَى فإَِنَّهُ رُوحُ الِلَّّ
ْ
فَيَأ

دٍ صَلَّّ اللَّهم عَليَهِْ وسََلَّمَ  :عِيسَى فَيَقُولُ  لسَْتُ لهََا وَلكَِنْ عَليَكُْمْ بمُِحَمَّ
توُنِِ 

ْ
قوُلُ  ,فَيَأ

َ
ناَ لهََا :فَأ

َ
حْمَدُهُ  ,أ

َ
ذِنُ عَلىَ رَبيِّ فَيُؤذَْنُ لِي وَيُلهِْمُنِي مَحاَمِدَ أ

ْ
سْتَأ

َ
فَأ

نِِ الْآنَ  حْمَدُهُ بتِِلكَْ المَْحَا ,بهَِا لَا تَحضُْرُ
َ
خِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيَقُولُ فَأ

َ
ياَ  :مِدِ وَأ

سَكَ 
ْ
دُ ارْفَعْ رَأ عْ  ,وسََلْ تُعْطَ  ,وَقُلْ يسُْمَعْ لكََ  ,مُحمََّ فيشفع في  (( وَاشْفَعْ تشَُفَّ

 بين النَّاس.  القضاء بين النَّاس فيقضي الله 
نمبيَِاءُ قال: )

َ نم يَتََاَجَعَ الأم
َ
دَ أ  ,وَمُوسَ  ,وَإبِمراَهِيمُ  ,وَنوُحٌ  آدَمُ, –بَعم

يَمَ  نُ مَرم فَاعَةَ( –وَعِيسََ ابم حَتَّه تنَمتَهَِِ كلٌّ يقول: أذهبوا إلى فلان ) الشه
مَنْ قاَلَ حِيَن يسَْمَعُ )): لذلك في الحديث الصحيح قال  ( إلَِمهِ 

لاةِ القَْ  ةِ وَالصَّ عْوَةِ التَّامَّ دًا الوْسَِيلةََ النِّدَاءَ اللَّهُمَّ ربََّ هَذِهِ الدَّ ائمَِةِ آتِ مُحمََّ
ي وعََدْتهَُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يوَْمَ  ِ وَالفَْضِيلةََ وَابْعَثهُْ مَقَامًا مَحمُْودًا الذَّ

 . ((القِْياَمَةِ 
خُلوُا الْنهة) نم يدَم

َ
لِ الْنهة أ هم

َ
فَعُ فِِ أ فَاعَةُ الثهانيَِةُ: فَيشَم ا الشه مه

َ
( فإذا وأَ

كما في صحيح  - صلى الله عليه وسلم باب الجنَّة, فإذا هو مغلقٌ, فيأتي النَّبيُّ وصلوا إلى
مِرْتُ لَا )): -مسلمٍ 

ُ
دٌ, فَيَقُولُ: بكَِ أ قوُلُ: مُحمََّ

َ
نتَْ؟ فَأ

َ
فَيَقُولُ الْخاَزِنُ: مَنْ أ
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حَدٍ قَبلْكََ 
َ
فْتحَُ لِأ

َ
لُ مَنْ يشَْفَعُ فِي الجنَّة))ولمسلمٍ:  ((أ وَّ

َ
ناَ أ

َ
فيدخلون  ((وَأ

 : تَهُ تدَْخُلُ مِنْ الَبابِ الأيمنِ مِنْ الجنَّة. ))الجنَّة, وفي صحيح البخاريِّ نَّ أمَّ
َ
 أ

ته به, وفي الآخرة يرحم الله  صلى الله عليه وسلمفالنَّبيُّ  فَتْ أمَّ بسببه الخلق,  شَُْ
ح الله   .*صلى الله عليه وسلمالمؤمنين بسببه بدخولهم الجنَّة, ف وفي الآخرة أيضاً يُفَرِّ
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تَحَقه النهار): قال  فَعُ فيِمَنم اسم فَاعَةُ الثهالِثةَُ: فَيشَم ا الشه مه
َ
وَهَذِهِ  - وأَ

هِِمم  يقِيَ وغََيْم دِّ فَاعَةُ لََُ وَلسَِائرِِ النهبيِِّيَ واَلصِّ تَحَقه  - الشه فَعُ فيِمَنم اسم يشَم
 
َ
خُلهََا له النهار أ فَعُ , يدَم نم يَُمرُ  وَيشَم

َ
 ( جَ مِنمهَافيِمَنم دَخَلهََا أ

, وهناك شفاعةٌ خاصة صلى الله عليه وسلمسبق أنَّ شفاعتين اثنتين خاصتان بالنَّبيِّ 
ولكنَّها ليست لعموم الخلق, وإنَّما هي خاصةٌ بعمه أب طالب,  صلى الله عليه وسلمبالنَّبيِّ 

, وشفاعته لعمه أب ولما لم تكن لعموم الخلق لم يذكرها المصنفُ 
 طالب خاصةً له في تخفيف العذاب فقط. 

فاعة الثالثة: )فقال في ا تَحَقه لشَّ فَعُ فيِمَنم اسم فَاعَةُ الثهالِثةَُ: فَيشَم ا الشه مه
َ
وأَ

فاعة الثالثة ليست خاصةً به, وإنما النهار ( وهذا في الموقف, وهذه الشَّ
فَاعَةُ لََُ وَلسَِائرِِ النهبيِِّيَ كما قال: ) هِِمم  وَهَذِهِ الشه يقِيَ وغََيْم دِّ ( من واَلصِّ

الحين, والأفراط, والملائكة )الشُّ  تَحَقه النهارهداء, والصَّ فَعُ فيِمَنم اسم ( يشَم
 أي: من الموحدين )

َ
خُلهََا له أ ( وإنْ عمل ما عمل مما هو دون الشَّك, يدَم

فَعُ أي: من الكبائر أو الصغائر, ) ( شفاعةً أخرى له ولسائر النَّبيين وَيشَم
نم يَُمرُجَ مِنمهَاالنَّار ودََخَلهََا )( أي: فيمن استحق فيِمَنم دَخَلهََا)

َ
( قبل أنْ أ

, أو بشفاعة الأنبياء, أو صلى الله عليه وسلميتمَّ عليه العذاب, فيخرج بشفاعة النَّبيِّ 
وفضله للموحديِّن؛ فيجب  الصديقين, أو غيرهم, وهذا من كرم الله 

د أنْ يحقق توحيده:   على الموحِّ
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تحق أنْ يدخل النَّار أولًا: ليشفع لغيره, وإذا حدث له ما حدث, واس
ليشفع له غيره, وهناك صنفٌ لا يشهدون ولا يشفعون في أرض المحشَّ 

لام:  لاة والسَّ انِيَن لا يكَُونوُنَ شُهَدَاءَ وَلا ))كما قال عليه الصَّ إِنَّ اللَّعَّ
أن  على اللَّعن يُحرم - وَالعِيَاذُ باِللهِ  -فمن اعتاد لسانه  ((شُفَعَاءَ يوَْمَ القِْياَمَةِ 

يشفع لغيره, وإنْ كان موحداً هو, فيجب على من اعتاد لسانه على اللَّعن 
 أنْ يتوب إلى الله, وأن يُقْلِعَ عن ذلك الأمر؛ لينال غيره خيره.*
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قمواَماً : )قال 
َ
ُ مِنَ النهارِ أ يُُمرِجُ اللَّه ِ شَفَاعَةٍ  وَ لِ  ؛بغَِيْم  هِ بلَم بفَِضم

تَهِِ وَ  يَاوَيبَمقََ فِِ , رحَْم نم لِ الدُّ هم
َ
نم دَخَلهََا مِنم أ لٌ عَمه َنهةِ فضَم ُ , الْم فَيُنمشِئُ اللَّه

َنهةَ  خِلهُُمُ الْم قمواَمًا, فَيُدم
َ
 (لهََا أ

 ,-أي: الجنَّة  -في الآخرة منهم من يدخل بغير حسابٍ ولا عذابٍ  الخلق
ُ مِنَ النهارِ ومنهم من يدخلها بشفاعة, ) قمواَماً وَيُُمرِجُ اللَّه

َ
ِ شَفَاعَةٍ  أ (, بغَِيْم

, والله   وصنفٌ من الخلق يدخلون الجنَّة وهم لم يعملوا خيراً قطُّ
لِ يدخلهم الجنَّة بغير شفاعة ) تَهِِ وَ  هِ بلَم بفَِضم ثُمَّ يُخْرِجُ )): ( كما قال رحَْم

اً قَطُّ  قوَْامَاً لمَْ يَعْمَلوُا خَيْرَ
َ
 هم أصلُ الإيمان.وإنَّما مع ((الُله مِنْ النَّارِ أ

أنَّ جميع المؤمنين لم يبق في النَّار منها أحدٌ  ولما ذكر المصنفُ 
الجنَّة بأنْ يملأها, وإذا دخل من  منهم, والجنَّة واسعةٌ, ووعد الله 

كما قال المصنفُ:  يستحق الجنَّة الجنة يبقى فيها مُتسََعاً, فبفضل الله 
لٌ ) َنهةِ فَضم يَا وَيبَمقََ فِِ الْم نم لِ الدُّ هم

َ
نم دَخَلهََا مِنم أ ( يعني: سعةٌ, والله عَمه

قمواَمًاوعد بأنْ يملأها, )
َ
ُ لهََا أ ( أي: لم يُخْلقُوا من قبل؛ فَيُنمشِئُ اللَّه

خِلهُُمُ بملئها؛ لذلك قال: ) ليدخلوا الجنَّة ويتحقق وعد الله  فَيُدم
َنهةَ   (. الْم

, وعدله لا ينشئ لها أقواماً يدخلون النار مع وأما النَّار فبرحمة الله 
فيها قدمه  -  -بقاء فضلٍ فيها, والله وعد بملئها, فيضع الجبَّار 
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فينزوي بعضها على بعض فتمتلئ بمن فيها, ويكون بذلك النَّار مزدحمة 
 , والجنَّة أهلهُا متنعمون فيها. - وَالعِياَذُ بِاللهِ  -بمن فيها 

لها, ومع  من أهل النار عددا؛ً لذلك ينُشْئ الله وأهل الجنَّة أقلُّ 
قلِّتهم وسعتها إلاَّ أنَّ لكلِّ واحدٍ من أهل الجنَّة شيءٌ كثيٌر في الجنَّة كما 

لام:  لاة والسَّ مَاءِ ))أخبر عليه الصَّ فَةٌ طُولهَُا فِي السَّ ةٌ مُجوََّ إِنَّ الْخيَمَْةَ دُرَّ
هْلٌ لا يرََاهُمُ الآخَرُونَ سِتُّونَ مَيلْا , فِي كُلِّ زَاوِيَ 

َ
 . ((ةٍ مِنهَْا للِمُْؤْمِنِ أ

فيجب على المسلم أنْ يستعد لذلك المشهد فهو أحد الطائفتين: إما في 
, فعليه [٧الشورى: ] َّ يى  ين يم يز ير ىٰ ُّٱالجنَّة, أو في النَّار الله يقول: 

 أنْ يسعى لعمل أهل الجنَّة, وأنْ يبتعد عن عمل أهل النَّار.*
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خِرَةُ : )قال  ارُ الْم نُهُ الده نَافُ مَا تَتَضَمه صم
َ
سَِابِ, واَلثهواَبِ  - وأَ

م
 مِنَ الح

َنهةِ وَالنهارِ  كُورَةٌ فِِ  - واَلمعِقَابِ, واَلْم لةَِ مِنَ  وَتَفَاصِيلُ ذَلكَِ مَذم ممُنَْه المكُتُبِ ال
مَاءِ  نمبيَِاءِ  ,السه

َ ثوُرَةِ عَنِ الأم
م
ممَأ ثاَرَةِ مِنَ المعِلممِ ال

َ رُوثِ عَنِ  ؛وَالأم وَفِِ المعِلممِ الممَوم
دٍ  تَغَاهُ وجََدَهُ  صلى الله عليه وسلممَُُمه فِْ, فَمَنِ ابم فِْ وَيكَم  ( مِنم ذَلكَِ مَا يشَم

ا يجب الإيمان به من اليوم الآخر, قال:  لما ذكر المصنفُ  جملةً ممَّ
جميع ما يحدث, وإنَّما ذكرت شيئاً من ذلك, وبينَّ المصنفُ من أناْ لم أذكر 

 أين نأخذ ما يتضمنه اليوم الآخر؟

خِرَةُ فقال: ) ارُ الْم نُهُ الده نَافُ مَا تَتَضَمه صم
َ
سَِابِ  :وأَ

م
( والمراد مِنَ الح

لاع على الحسنات والسيئات, ) ( المراد بالثَّواب: واَلثهواَبِ بالحساب: الاطِّ
َنهةِ ( أي: الجزاء على السيئات, )واَلمعِقَابِ على الحسنات, )الجزاء  ( أي: واَلْم

ا وَتَفَاصِيلُ ذَلكَِ  واَلنهارما يجب الإيمان به في الجنَّة, ) ( أي: تفاصيل ممَّ
ا لم يذكره المصنفُ مثل:  سَبعَْةٌ يظُِلُّهُمُ الله في ظِلِّهِ ))يقع في اليوم الآخر ممَّ

عْ )), ومثل: ((لُّهُ يومَ لا ظِلَّ إِلا ظِ 
َ
طوَلُ النذاسِ أ

َ
, ((ةامَ ناَقاً يومَ القِيَ المؤذِذنوُنَ أ

عُ ))ومثل:  وغير ذلك, فقال: تفاصيل  ((أنَّ المرَاب يَخرُْجُ مِنْ قَبْرهِ ويُصْرَ
 اليوم الآخر نأخذها من ثلاثة أمور:

مَاءِ الأمر الأول قال: ) لةَِ مِنَ السه ممُنَْه وراة, والإنجيل, ( كالتَّ المكُتُبِ ال
خبرت به, وهذه 

ُ
بور, وصحف إبراهيم وموسى فكلُّ ملَّةٍ تأخذ بما أ والزَّ

الأمة تأخذ ما وصل إليها صحيحاً كما سيأتي, ولا يوجد الآن شيءٌ من 
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ا لعدم بعض الكتب المنزلة  لة ثابتٌ مما يقع في اليوم الآخر, إمَّ الكتب المنزِّ
ر فلا يُعْرَفُ لها وجود, أو السابقة كصحف إبراهيم وموسى والزبو

 لتحريف ما هو موجودٌ منها كالتوراة والإنجيل. 
ا يؤُخْذ قال: ) ثوُرَةِ عَنِ والأمر الثاني: ممَّ

م
ممَأ ثاَرَةِ مِنَ المعِلممِ ال

َ واَلأم
نمبيَِاءِ 

َ لام لأممهم ووصل إلينا الأم ا ذكره الأنبياء عليهم السَّ ( أي: والبقية ممَّ
ك إذا ثبت وصوله إلينا, وقد كان ذلك في أوِّل يجب الإيمان به كذل

ا يحدث في اليوم الآخر لم يبينها الإسلام بَعْدُ مثل:  الإسلام علوم ممَّ
ا أطعمتها  عذاب القبر كما أتت اليهودية إلى عائشة رضي الله عنها, فلمَّ

وقاك الله عذاب القبر, فقالت عائشة: وهل للقبر ))عائشة قالت لها: 
ا سألت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلمنَّ رسول الله عذابٌ؟ لأسأل , ولا ((قال: نعم صلى الله عليه وسلم, فلمَّ

الفين ما هو ثابت فيما يحدث في  يوجد الآن شيءٌ من أقوال الأنبياء السَّ
 اليوم الآخر. 

دٍ والأمر الثالث ذكره بقوله: ) رُوثِ عَنِ مَُُمه ( يدل صلى الله عليه وسلموَفِِ المعِلممِ الممَوم
, وهذا صلى الله عليه وسلمعلى أنَّ من اكتسب علما؛ً فقد اكتسب شيئاً من ميراث النَّبيِّ 

هو الميراث الحقُّ وهو الباقي الذي لا يفنى, فيصح أن نقول: هذا وارثُ 
فِْ أي: في علمه ) صلى الله عليه وسلمالنَّبيِّ  فِْ ( أي: يصلح القلب )مِنم ذَلكَِ مَا يشَم ( وَيَكم

نه اليوم لكثرته, وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّه يجب أ ا يتضمَّ نْ تأخذ الآن ممَّ
نَّة النَّبيِّ  فلا  (( مَا يشَْفِي وَيَكْفِي  ))مع القرآن؛ لذلك قال:  صلى الله عليه وسلمالآخر من سُّ

ثرَِ على الأنبياء؛ )
ُ
ا أ تَغَاهُ تتطلَّع إلى التَّوراة ولا تبحث عمَّ ( أي: فمن فَمَنِ ابم
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 صلى الله عليه وسلمالنَّبيِّ  ابتغى ما أراده من تفاصيل اليوم الآخر من الكتاب وسُنَّة
 ( لكثرته ووضوحه. وجََدَهُ )

ل لهذه  -والله أعلم  - ا فصُِّ لا يوجد تفاصيل لليوم الآخر أكثر ممَّ
الأمة؛ لأنَّ اليوم الآخر يقوم عليها, فهي آخر الأمم لتستعدَّ لذلك اليوم, 
فيجب على المسلم أنْ يقف عند آيات اليوم الآخر ويتدبرها, وكذا ما في 

نَّة الصحيحة الله يقول:   .*[٤٥ق: ] َّ سح سج ُّٱ السُّ
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مِنُ المفِرمقةَُ النهاجِيَةُ ): قال  َمَاعَةِ  - وَتؤُم نهة واَلْم لُ السُّ هم
َ
باِلمقَدَرِ  :- أ

هِ. ِ وَشَرِّ هِ يمَانُ باِلمقَدَرِ  خَيْم ِ
ِ  :وَالْم نُ شَيمئَيم , كُُُّ دَرجََةٍ تَتَضَمه ِ , عََلَ دَرجََتَيم

يمَانُ  ِ
ولَى: الْم

ُ رجََةُ الأم َ  فَالده نه اللَّه
َ
َلمقُ عََمِلوُنَ بعِِلممِهِ بأِ تَعَالََ عَلمَِ مَا الخم

بدًَا
َ
زَلً وأَ

َ
ِي هُوَ مَومصُوفٌ بهِِ أ   (... المقَدِيمِ الَّه

ادس من أركان الإيمان وهو الأصل السَّ  :هنا  المصنفُ  يذكر
المخالفين  :لبيان ؛في عقيدته المصنفُ  هوساق ,يمان بالقضاء والقدرالإ
  .فيه

قةَُ ): قال مِنُ المفِرم اجية في الدنيا النَّ  :أي (النهاجِيَةُ )ائفة الطَّ  :يعني (وَتؤُم
  .اراجية في الآخرة من النَّ والنَّ  ,من الهلاك
َمَاعَةِ )هذه الفرقة فقال:   ثم بينَّ  نهة وَالْم لُ السُّ هم

َ
اجتمعوا الذين   (أ

قدير قال هو التَّ  :لغةً  القدرُ  (باِلمقَدَرِ )ة يؤمنون نَّ مسك بالسُّ على التَّ 
 .[٢الفرقان: ] َّ  فح فج غم غج عم ُّٱ سبحانه:

, -أي: القضاء والقدر  -وهناك أيضاً في هذا الباب يسُمََّّ القضاءُ 
فهما كَمتان إذا اجتمعتا افترقتا, وإذا افترقتا اجتمعتا, فإذا قيل: هذا 
قضاء الله يدخل فيه القدر, وإذا قيل: هذا قدر الله يدخل فيه القضاء, 

الحدث وإذا قيل: هذا قضاءٌ وقدرٌ فالقضاء: هو الذي يكون عند حلول 
, وكذا فلانٌ سَقَطَ هذا قضاء.   مثل: فلانٌ مات, فالموت هنا قضاء قضُِيَ
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ر على فلانٍ بعد  ابق لقبل حدوث الفعل, فالله قدَّ وأما القدر: فهو السَّ
عشَّة سنوات يمرض, فالتَّقدير قبل؛ فإذا وقع المرض نقول: قضاء قضى 

 عليه المرض. 
من النَّاس, فهو بمنزلةٍ واحدةٍ  وهذا الأصلُ بابٌ عظيمٌ فرَّط فيه كثيرٌ 

بالإيمان بالله, وملائكته, وكتبه, ورسله, فتجد كثيراً من النَّاس لا 
 يؤمنون بالقضاء والقدر ويسُلِّمون لأمر الله, وهذا من نقص الإيمان.

ِ قال: ) هِ حَة خَيْم ( يعني: بالنِّسبة للمقدور له للمخلوق, مثل: الصِّ
هِ وَ والغنى والمال وغير ذلك, ) ( أي: بالنِّسبة أيضاً للمقدور عليه وهو شَرِّ

 المخلوق, كالمرض والفقر وغير ذلك. 
في صحيح مسلمٍ:  صلى الله عليه وسلمكما قال النَّبيُّ  ولا ينُسب الشََّّ إلى الله 

ُ ليَسَْ إِليكَْ )) لامُ فمن  ((وَالشََّّ فكلُّ أفعال الله خيٌر, فَمنْ أسماء الله: السَّ
ء الله: المؤمنُ فالخلق يأمنون من عقوبة الله أطاع الله سَلِمَ, ومِنْ أسما

ار  ر؛ لأنَّ الكفَّ ار خيٌر في هذا الأمر المقدَّ للمؤمنين, وتعذيب الله للكفَّ
 عصوا الله, ففعل الله معهم بالعقوبة بالعدل خيٌر .... وهكذا.

يمَانُ باِلمقَدَرِ ثم قال: ) ِ
ِ  :واَلْم دَرجََةٍ كُُُّ ( يعني: على نوعين )عََلَ دَرجََتَيم
 ِ نُ شَيمئَيم لها المصنفُ بجعله على أربعة أقسام؛ لكون كلِّ تَتَضَمه ( وفصَّ

من  ((مَرَاتبُِ القَدَرِ  ))قسمٍ فيه من يخالفه, وهذه الأقسام الأربعة تسُمََّّ 
 كَفَرَ. –وَالعِياَذُ باِلِله  -أنكر شيئاً منها 

 قوع القدر وأثناه. قبل و المرتبة الأولى: العلم, يعني: عِلمُْ الله 
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 لذلك الأمر في اللَّوح المحفوظ.  والمرتبة الثانية: كتابة الله 
 النَّافذة في هذا القدر.  والمرتبة الثالث: مشيئة الله 
لهذا الأمر فهو الذي خلق المرض,  والمرتبة الرابعة: خَلقُْ الله 

 َّ  ئه ئم يه يم يخ يح ُّٱٱوخلق الموت, وخلق الحياة كما قال سبحانه: 

 , وسيأتي تفصيل هذه. [٤٩القمر: ]

ولَى المرتبة الأولى بقوله: ) وذكر المصنفُ 
ُ رجََةُ الأم ( أي: المرتبة فَالده

يمَانُ الأولى: ) ِ
َ تَعَالََ عَلمَِ  الْم نه اللَّه

َ
( وهي مرتبة العلم, ومرتبة العلم بأِ

 تشمل شيئين اثنين: 
شَارَ إليه المصنفُ بقوله: )

َ
َلمقُ عََمِلوُنَ الشيء الأول أ ( أي: الله مَا الخم

, وهذا يسرق, وهذا يقرأ القرآن هذا عملٌ.   عَلِمَ أعمال العباد هذا يصُليِّ
( أي: بعِِلممِهِ المقَدِيمِ بأعمالهم التي يعملونها الآن قال: ) -  -وعلمه 

ل لابتدائه, وقوله:  هذا وصفٌ للصفة وهو جائز,  (( القَْدِيمِ  ))الذي لا أوَّ
ل  -  -لو قلت: بسمع الله القديم من زمان وهو يسمع  مثل لا أوَّ

لابتدائه, لكنْ وصَْفُ الله سبحانه بالقِدَمِ لا يصح؛ لأنَّه لم يرد, ويغني 
وَلُ  ))عنه: 

َ
ِي هُوَ مَومصُوفٌ بهِِ أي: الذي لا شيء قبله ) ((هُوَ الأ ( أي: الَّه

 الموصوف بعلمه القديم. 
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زَلً )
َ
لم  -  -( والمراد بالأزل الشيء السابق المنافي للجهل, فالله أ

أَنَّ الله قَدَّرَ مَقَادِير )): صلى الله عليه وسلميجهل ما سيحدث بعد مئة سنة مثلًا؛ لقول النَّبيِّ 
 . ((الْخَلَائِق قَبْل أَنْ يَخْلُق السَّمَاوَات وَالَأرْض بِخَمْسِيَن أَلْف سَنَة

بدًَا)
َ
 محمخ مج لي لى لم ُّٱٱقال سبحانه:  كمايان ( أي: هذا المنافي للنسوأَ

هو الأبد, فلا يجهل الوقوع,  [٥٢طه: ] َّ نح نج ُّٱأي: لا يجهل  َّ مي مى مم
, فهذا الأمر الأول: وهو علمه سبحانه -  -وإذا علمه لا ينساه 

 بأعمال العباد. 
واَلهِِمم الشيء الثاني الذي يشمله العلم قال: ) حم

َ
( يعني: وَعَلمَِ جََِيعَ أ

اعََتِ حتى غير حركاتهم, مثل قال المصنفُ: ) عَلِمَ   ( يعلم الله مِنَ الطه
( , لاة والزكاة والحجَّ اعات, عَلِمَ الصَّ ( عَلِمَ الله واَلممَعَاصِ أنَّ هذا عمل الطَّ

  نا, والمصنفٌ مثَّل بالطاعات والمعاصي لما سيأتي قة والزِّ  -الخمر والسرَّ
حدوث أمراً  قدرياً كونياً في الأرض في  في أمر الله  -إنْ شاء الله 

 بشيءٍ لا يحبه الله. 
زاَقِ قال: ) رم

َ ة ... وَالأم هب وعَلِمَ الفضَّ ( الله عَلِمَ بالأرزاق, عَلِمَ الذَّ
جَالِ وهكذا, )   سنتين.( عَلِمَ أنَّ هذا سيموت بعد سنة وواَلْم

رك فالعلم يشمل إذا تحرك المخلوق الله يعلمه, والأشياء التي لا تتح
, وقال [٧٥الأنفال: ] َّ نم نخ نح نج مم ُّٱأيضاً الله يعلمها قال سبحانه: 

 َّ  شه شم سه سم ثه ثم ته تم به بم ئه ئم  يه  يم  ُّٱ سبحانه:

 .[٨٠ الأنعام:] َّعم عج ظم طح ضم ُّٱ , وقال سبحانه:[١٢الطلاق: ]
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يحدث في الكون هو بعلم الله, وإيمان المرء بأنَّ ما يحدث في  مافكلُّ 
إنْ شاء  -الكون هو بعلم الله هذا من الأيمان بالقضاء والقدر, وسيأتي 

 بقية المراتب.* -الله 
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لَََئقِِ ) :قال 
م

فُوظِ مَقَادِيرَ الخ حِ الممَحم ُ تَعَالََ فِِ اللهوم , ثُمه كَتَبَ اللَّه
لُ مَا خَ  وه

َ
تُبم فأَ ُ المقَلمََ قَالَ لََُ: اكم تُبم مَا هُوَ  ,لقََ اللَّه تُبُ؟ قَالَ: اكم كم

َ
قَالَ: مَا أ

هُ , كََئنٌِ إلََِ يوَممِ المقِيَامَةِ 
َ
طَأ خم

َ
طِئَهُ, وَمَا أ مسَانَ لمَم يكَُنم لُِِخم ن ِ

صَابَ الْم
َ
فَمَا أ

  (... لمَم يكَُنم لِِصُِيبَهُ 

مراتب القدر من الدرجة  الأول من ءالشي  لما ذكر المصنفُ 
 نَّ أ :أي ,الكتابة :ولى وهي مرتبةالثاني من الدرجة الأ ءذكر الشي ,ولىالأ
وح في هذا اللَّ  فهو مكتوبٌ  و كبيرٍ أ ما يحدث في الكون من صغيرٍ  كلَّ 

  .المحفوظ
فُوظِ ): لذلك قال المصنفُ  حِ الممَحم ُ تَعَالََ فِِ اللهوم لم يرد  (ثُمه كَتَبَ اللَّه

 مَقَادِيرَ ) محفوظٌ  :وحوصفة هذا اللَّ  ,ما لوحٌ نَّ إو ,هه وصفتهنْ في كُ  وصفَ 
لَََئقِِ 

م
وهذه  ,و شِّْ أ ما يحدث لهم من خيرٍ  :أي يهم,ر علالمقدَّ  :أي( الخ

 حكام الله إالكتابة مع علم الله سبحانه ومشيئته وخلقه يدل على 
 فيحدث كما ,يحدث نْ ل ألم يحدث قب ءٍ شي كتب كلَّ  ذْ إ ؛لتدبير الكون

  .-  - رادأ

 ءٍ شي ذكر بعد ذلك بأيِّ  ,مكتوبٌ  ءٍ شي كلَّ  نَّ أ   المصنفُ ولما بينَّ 
ُ المقَلمََ ) :فقال ؟ر على الخلائقهذا المقدَّ  بَ تِ كُ  لُ مَا خَلقََ اللَّه وه

َ
 نَّ أ :أي (فأَ

قاَلَ لََُ: ) ,خلقه لا نعلم صفة هذا القلم  اللهُ  ,بت بقلمٍ تِ المقادير كُ 
تُبم  ول ما أبل  ,لم يكتب مَكَثَ برهةً ثم  لم يخلق هذا القلم: يعني (اكم
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  قَ لِ خُ 
ُ
تُبُ؟)بالكتابة  رَ مِ أ كم

َ
 ذْ إ ؛وهذا يدل على عظيم قدرة الله (قَالَ: مَا أ

كْتبُُ؟ ))يكتب  جمادٌ 
َ
هذا يدل على تواضع الجمادات لله  (( قاَلَ: مَا أ

تُبم مَا هُوَ كََئنٌِ إلََِ يوَممِ المقِيَامَةِ ) سبحانه,   (قَالَ: اكم
َ
 بِ بكتْ  مر الله فأ

  .مقادير الخلائق

 بعد بينَّ  ,وح المحفوظفي اللَّ  ت بقلمٍ بَ تِ المقادير كُ  نَّ أ  المصنفُ ولما بينَّ 
مسَانَ لمَم يكَُنم : )فقال من هذه الكتابة؟ هي الثمرة ذلك ما ن ِ

صَابَ الْم
َ
فَمَا أ

طِئَهُ   عم ُّٱ: كما قال سبحانه بَ تِ ة ما كُ دقَّ  سيحدث بكلِّ  :يعني (لُِِخم

 يمرض فلانٌ  :نسان مثلصاب الإأفما [ ٢الفرقان: ] َّ  فح فج غم غج
  .ليه هذا المكتوبإو لا يصل أ ,خرآ نسانٍ لم يكن ليخطئه ويذهب لإ

هُ )
َ
طَأ خم

َ
 ؛لن يكون فقيراً  فلانٌ  :كتب عليه مثللم يُ  وما :يعني (وَمَا أ

لمَم ) - وهو الفقر - هأخطأوما  اً,ي عنه الفقر بحيث يكون غنيطِّ فقد تُخُ 
لا  اً بيضألق يُخْ  وكذا فلانٌ  ,لم يكتب عليه الفقر عني:ي (يكَُنم لِِصُِيبَهُ 

  اً.سودأيكون 

قال:  ؟لام أ سيحدث هل سيتغيرَّ  ءٍ شي كلَّ  نَّ أ   المصنفُ ولما بينَّ 
قملََمُ )

َ تم الأم حُفُ  ,جَفه انتهى  بَ تِ قد كُ  ءٌ  شيلن يتغيرَّ  :يعني (وَطُوِيَتم الصُّ
جاء سراقة بن مالك  )) :مسلم صحيح ما فيوالدليل على ذلك  ,شيءٍ  كلُّ 

علمنا ديننا كأننا خلقنا اليوم  !فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيِّ لنَّ إلى ارضي الله 
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 بيُّ فقال النَّ  ؟مستقبلللل على ما قدر اليوم أم ما تقدير المقادير هل نعم
 . ((طويت المقاديروقلام رفعت الأ :صلى الله عليه وسلم

  تْ عَ فِ رُ  )) :صلى الله عليه وسلم بيِّ وقول النَّ 
َ
وح كتوب في اللَّ المقد يكون  (( مُ لَا قْ الأ

المداد  :يعني (( فُ حُ الصُّ  تْ فَ جَ وَ  )) ,- والعلم عند الله - بأكثر من قلمٍ 
فلا  ,محى منها شيءٌ يُ  نْ أت لا يمكن قلام جفَّ بت به هذه الأتِ الذي كُ 

حك لا البكاء لا ينفع والضَّ  فمن مات له قريبٌ  ,سليموالتَّ  الرِّضا لاَّ إيبقى 
 .سليمضا والتَّ ما الذي ينفع الصبر والرِّ نَّ إو ,عادة ذلك الميتبإينفع 
 َّ  سح سج خم خج حجحم جم جح ثم ته ُّٱ :يقول الله  :ذا قيلإف

 ,يطيل عمره الله  نَّ بأمن وصل رحمه يف صلى الله عليه وسلمكذلك قوله و [٣٩الرعد: ]
ثرَِهِ )) ويكثر ماله كما قال:

َ
 لَهُ فِي أ

َ
وْ ينُسَْأ

َ
نْ يبُسَْطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ أ

َ
هُ أ  ؛مَنْ سَرَّ

  ؟غيرَّ وح المحفوظ يُ ما في اللَّ  نَّ أهل هذا يناقض  ((فَليْصَِلْ رحَِمَهُ 

لرحمه  قاطعٌ  اً فلان نَّ أيه ف  ومكتوبٌ غيرَّ وح المحفوظ لا يُ ما في اللَّ  :نقول
وح المحفوظ فاللَّ  ,كذا لىإول عمره يصل رحمه فيطُ  ثمَّ  ,وعمره يكون كذا

وح في اللَّ  مكتوبٌ  حالٍ  لىإ دثه العبد من حالٍ وما يُح  ءٌ, منه شيغيرَّ لا يُ 
  .المحفوظ

: قولهبمرتبة الكتابة هي على هذه المرتبة و  ثم استدل المصنفُ 
 بح  بج ئه ئخئم ئح ئج يي يى ين يم يز ير ُّٱ: كَمَا قَالَ )

 جميع ما في السماء والارض مكتوبٌ  :يعني( َّ تم تخ تح تج به بخبم
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 ثم ته تم تخ تح تج  به بمُّٱ: )سبحانه (وَقاَلَ ) وسُكُناتهبحركاته 

 عج ظم طح ُّٱ :كما قال سبحانه( يعني: مكتوبٌ, وَّ  حم حج جم جح

 مح  مج له لم لخ لح لج كم كل  كحكخ كج  قم قح فم فحفخ فج غم غج عم

حتى الورقة التي  [٥٩الأنعام: ] َّ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ
وسرعة  ,الورقة الفلانية في اليوم الفلاني ,مكتوبٌ  تسقط من شجرةٍ 

  ؟ين تذهبأوبعد سقوطيها  ,ين تسقطأو ,سقوطها
ضا فيجب علينا الرِّ  ,في هذا الكون بتدبيره سبحانه شيءٍ  كلُّ 

 يتولى جميع أمورنا.* بأنْ  والتسليم بالمكتوب مع دعاء الله 
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دِيرُ التهابعُِ لعِِلممِهِ سُبمحَانهَُ : )قال  جَُملةًَ  - يكَُونُ فِِ مَواَضِعَ  ,وَهَذَا التهقم
صِيلًَ  فُوظِ مَا شَاءَ  :- وَتَفم حِ الممَحم َنيِِ وَ , فَقَدم كَتَبَ فِِ اللهوم  إذَِا خَلقََ جَسَدَ الْم

وحِ فيِهِ  - خِ الرُّ ً  :- قَبملَ نَفم بَعِ كَُمَِاتٍ  ؛بَعَثَ إلَِمهِ مَلكََ رم
َ
مَرُ بأِ  (...  فَيُؤم

أنَّ الله كتب كلَّ شيءٍ وهو من أنواع القدر, بينَّ  لما بينَّ المصنفُ 
 بعد ذلك أنواع ما يكُتب.

دِيرُ فقال: ) ( لأنَّ الله التهابعُِ لعِِلممِهِ ( أي: المكتوب )وَهَذَا التهقم
 ظم طح ضم ُّٱ( لم يكتب شيئاً إلاَّ بعلمه, كما قال سبحانه: سُبمحَانهَُ )

ة )فِِ ( أي: هذا المكتوب )يكَُونُ ) [٨٠الأنعام: ] َّ عمغج عج ( أي: مَواَضِعَ ( عدَّ
( أي: كتابةً مجملةً كما في قول النَّبيِّ جَُملةًَ أنَّ المكتوب أكثر من نوعٍ )

 :((ْرَ مَقَادِير الْخلََائقِ قَبل نَّ الله قدََّ
َ
رضْ  أ

َ
مَاوَات وَالأ نْ يَخْلقُ السَّ

َ
أ

لفْ سَنَة
َ
 َّ بخبم بح  بج ئه ُّٱوكما قال سبحانه:  جميعاً كلَّ شيءٍ, ((بِخَمْسِيَن أ

صِيلًَ , )[٧٠الحج: ] ( أي: أنَّ هناك كتابةً أخرى ليست في اللَّوح وَتَفم
 المحفوظ, وإنَّما تفصيلٌ في الأزمنة وسيأتي تفصيل ذلك.

فُوظِ مَا وهو الجملة: )فقال عن النوع الأول  حِ الممَحم فَقَدم كَتَبَ فِِ اللهوم
 خج ُّٱ( يعني: جميع ما يحدث في الكون قبل أنْ يخلقه قال سبحانه: شَاءَ 

, وبينَّ الكتابة التفصيليِّة, والكتابة التفصيليِّة على [٣٩الرعد: ] َّ سج خم
 أنواع:
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الروح فيه النوع الأول: كتابة عمرية, يعني: عُمْر الإنسان من نفخ 
َنيِِ وَ إلى أنْ يدخل الجنَّة أو النَّار, فقال: ) ( يعني: بلا إذَِا خَلقََ جَسَدَ الْم

وحِ فيِهِ روحٍ نطفة, علقة, مضغة ) خِ الرُّ ً  :قَبملَ نَفم مَرُ  ؛بَعَثَ إلَِمهِ مَلكََ فَيُؤم
بَعِ كَُمَِاتٍ  رم

َ
قِ  بِ تم كَ ب( هذه الكتابة لكلِّ عُمُر إنسانٍ )بأِ ( أي: الأرزاق هِ رِزم

جَلِ له, ) التي منحها الله 
َ
( يعني: متى يموت, وهذا يدل على قُرْب هِ وأَ

( هِ وعََمَلِ الموت من الإنسان, إذا نفُِخت فيه الروح يكُتب متى يموت, )
وم سَعِيدٍ  وَشَقِي أي: ماذا سيعمل في الدنيا, )

َ
( وَنََموَ ذَلكَِ ( أي: في الآخرة )أ

نويَّة وهذا من التَّقادير التفصيل يَّة, ومنها: الكتابة الحوليَّة يعني: السَّ
, [٤الدخان: ] َّ  يج هي هى هم هج ني ُّٱيكون في ليلة القدر قال سبحانه: 

 ثن ثم ثز ثر ُّٱأيضاً يومية كما قال سبحانه:  -والله أعلم  -وكتابة 

, والمقصود ما من حركةٍ أو سكونٍ إلاَّ [٢٩الرحمن: ] َّ كل كا قي قى في فى ثىثي
 .-  -وهي معلومةٌ عند الله مكتوبةٌ عنده 

ولما بينَّ هاتين المرتبتين وجعلهما في درجةٍ واحدةٍ مشتملةٌ على شيئين, 
بينَّ لك ما هي الحكمة من تفصيل مراتب القدر؟ فقال عن هذين 

: المرتبة الأولى: وهي ( أيفَهَذَا المقَدَرُ النوعين وهي الدرجة الواحدة: )
( قَدم كََنَ يُنمكِرهُُ غُلََةُ المقَدَريِهةِ قَدِيماً العلم, والمرتبة الثانية: وهي الكتابة )

نُفٌ أي: مستأنفٌ الله 
ُ
وظهروا في أواخر عهد الصحابة, فقالوا: إنَّ الأمر أ

  إذا مات  - وَالعِياَذُ باِللهِ  -لا يعلمه من قبل ولم يكتبه, فعندهم



 (2الواسطية ) لعقيدةاشرح 

 

 

249 

شخصٌ يقولون: الله ما كان سيعلم أنَّه سيموت ولم يكتب ذلك, ولم 
, لذلك سُئل عنهم ابن عمر -تَعَالَى الُله عَنْ ذَلك  -يعلم إلاَّ لما مات الآن 

 .((ليَسَْ لهَُمَ عِندَْ الِله مِنْ خَلَاقٍ ))فقال: 

َوممَ والمصنفُ قال: ) ( لٌ قَليِ) ( أي: في عهد المصنفِ وَمُنمكِرُوهُ الِم
 يعني: من ينكر علم الله, وكتابته للأشياء. 

ل في درجةٍ ثانيةٍ, والعلَّة في ذلك: أنَّ الدرجة الثانية بشيئيها  وفصَّ
الذين ينكرونها صنفٌ واحدٌ, كما الذي أنكر الدرجة الأولى صنفٌ 

 .*-إنْ شاء الله  -وسيأتي بيان ذلك  (( غُلَاةُ القَْدَرِيَّةِ  ))واحدٌ وهم: 
رجََةُ الثهانيَِةُ: فَهَُِ ) :قال  ا الده مه

َ
رَتهُُ  وأَ ِ النهافذَِةُ, وَقُدم مَشِيئَةُ اللَّه

امِلةَُ   لمَم يكَُنم  :وَهُوَ , الشه
م
ُ كََنَ, وَمَا لمَم يشََأ نه مَا شَاءَ اللَّه

َ
يمَانُ بأِ ِ

نههُ مَا , الْم
َ
وأَ

مَواَتِ وَ  رمضِ مِنم حَرَكَةٍ وَلَ لَ فِِ فِِ السه
َ ِ الأم  سُكُونٍ إلِه بمَِشِيئَةِ اللَّه

  (...سُبمحَانهَُ, لَ يكَُونُ فِِ مُلمكِهِ إلِه مَا يرُِيدُ 
فما في  ,مشيئة الله :في هذه الدرجة المرتبة الثالثة وهي يذكر 

المرتبة الرابعة من  يضاً أويذكر  ,رادتهإو سبحانه بمشيئته لاَّ إالكون يقع 
 .يجادالخلق والإ :مراتب القدر وهي

 وَ 
َ
الأول من  ءالشي :المرتبة الثالثة وهي كما قال المصنفُ  لىإ  ارَ شَ أ

رجََةُ الثهانيَِةُ : )الدرجة الثانية فقال ا الده مه
َ
ول من الدرجة الأ ءالشي :أي (وأَ

 مرين: أفي القدر تشمل  مشيئة الله , والثانية
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ِ ) :ولمر الأالأ حد يستطيع ألا  ئاً راد شيأذا إ :أي (النهافذَِةُ مَشِيئَةُ اللَّه
 فج غم غج عم عج ظم ُّٱ كما قال سبحانه: ,رادته سبحانه وأمرهإد يرُ  نْ أ

 َّ نر مم  ما لي لى لم ُّٱ :وقوله سبحانه, [٨٢س: ــــــي] َّ  قم قح فم فخ فح

 . [٢٠البقرة: ]
فعال أسلبت قدرة الله على  طائفةٌ  :يرد هنا على طائفتين  والمصنفُ 

فقال  -وَالعِياَذُ باِلِله  - فعال العبادأالله لا دخل له في  نَّ إ :فقالوا ,العباد
ِ النَّافذَِةُ  )) :المصنفُ   د المصنفُ ويرُ  ,الذي يريده هو الذي يقع (( مَشِيئَةُ الِلَّّ

هنا  وخصَّ  ,على فعل نفسه العبد مجبورٌ  نَّ إ :على طائفة ثانية الذين قالوا
لب عن الله قدرته على فعل عباده فهذا وهو يوضح مرتبة المشيئة من س

ِ النَّافذَِةُ  )) :الأمر الأول  . (( مَشِيئَةُ الِلَّّ
امِلةَُ ) :مر الثانيوالأ رَتهُُ الشه هذه المشيئة تشمل قدرته  نَّ أ :أي (وَقدُم
ل افعأولا يقدر على  ,واتافليس هو يقدر على خلق السم ءٍ,شي على كلِّ 
امِلةَُ  وَقدُْرَتهُُ  )) :لذلك قال ؛العباد  . (( الشَّ

 :ل هذه المشيئة فقالة بطرفيها فصَّ مر عند القدريِّ همية هذا الأولأ
مَشِيئَةُ  )) :مرينأ لىإتقسم  التيوتفصيل ذلك في هذه المشيئة  :أي (وَهُوَ )

ِ النَّافذَِةُ  امِلةَُ  وَقدُْرَتهُُ  ,الِلَّّ النافذة ول وهو مشيئته مر الأل في الأفصَّ  (( الشَّ
ُ كََنَ ) :فقال نه مَا شَاءَ اللَّه

َ
يمَانُ بأِ ِ

 لمَم يكَُنم , الْم
م
يقع  لا :يعني (وَمَا لمَم يشََأ

 .[١المائدة: ] َّ يز ير ىٰ  ني نى ُّٱقال سبحانه: 
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ل أيضاً فقال: ) مَواَتِ وَ ثم فصَّ نههُ مَا فِِ السه
َ
رمضِ مِنم حَرَكَةٍ لَ فِِ وأَ

َ الأم
ِ سُبمحَانهَُ وَلَ سُكُونٍ إلِه  ( أي: من قال: إنَّ الله مسلوبةٌ ,بمَِشِيئَةِ اللَّه

( لَ يكَُونُ فِِ مُلمكِهِ إلِه مَا يرُِيدُ إرادته من أفعال العباد فقد كَذَبَ؛ فإنَّه )
 سبحانه فهذا هو الأمر الأول التي هي النَّافذة. 

املة فقال: ) ل في قدرته الشَّ نههُ ثم فصَّ
َ
ءٍ قَدِيرٌ مِنَ  عََلَ كُُِّ  وأَ شََم

( فالموجود الله قديرٌ أنْ يعُدمَه, والموجود أيضاً الله قديرٌ على الممَومجُودَاتِ 
ه مثل: الصغير يكبر, والصحيح يمرض, والغني يفتقر ... وهكذا,  أنْ يغيرِّ

دُومَاتِ ) ( المعدومات: غير موجودٍ يوجد, يوُْلد شخصٌ جديدٌ هذا واَلممَعم
ٱ سحابٌ ثم يوجد سحاب ... وهكذا قال سبحانه:معدومٌ, ليس فيه 

 يح ُّٱ, [١٢ ]الطلاق: َّ  شه شم سه سم ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يه  يم  ُّٱ

 . [٤٤فاطر: ] َّ ثمثه ته تم به بم  ئه ئم يه يم يخ
فمشيئته  ؛رادتهإهو بمشيئة الله و من أفعالهم العباد هدثما يُح  فكلُّ 

المرتبة  -الله إنْ شاء  -اً, ويأتي يضألهم  شاملةٌ  هفيهم وقدرت نافذةٌ 
 الرابعة.*

  



 (2الواسطية ) لعقيدةاشرح  

 

 

252 

ُ خَالقُِهُ : )قال  مَاءِ إلِه اللَّه رمضِ وَلَ فِِ السه
َ فَمَا مِنم مَُملوُقٍ فِِ الأم

هُُ, وَلَ رَبه سِواَهُ  ,سُبمحَانهَُ   (لَ خَالقَِ غَيْم
هذه هي المرتبة الأخيرة وهي المرتبة الرابعة من مراتب القدر, وعلى 
تقسيم المصنفُ هي الشيء الثاني من الدرجة الثانية, وهذه المرتبة هي 
ره على العبد, وهو الذي أوجده  مرتبة: الإيمان بأنَّ الله خلق كلَّ شيءٍ قدَّ

, فمثلًا لو كان شخصٌ ف قيراً ثم اغتنى, سبحانه على العبد من خيٍر أو شٍّْ
ر هذا الغنى هو الله  , وهو الذي خلق ذلك الفعل وهو -  -فالذي قدَّ

 الغنى.
ُ : )لذلك قال  مَاءِ إلِه اللَّه رمضِ وَلَ فِِ السه

َ فَمَا مِنم مَُملوُقٍ فِِ الأم
, [٤٩القمر: ] َّ  ئه ئم يه يم يخ يح ُّٱ( كما قال سبحانه: خَالقُِهُ سُبمحَانهَُ 
فالهواء خلقه الله,  [٢الفرقان: ] َّ فح فج غم غج عم ُّٱوقال سبحانه: 

حاب خلقه الله, والماء خلقه الله, والموت خلقه الله فيؤمن العبد  والسَّ
 لحكمةٍ يريدها.  -  -بأنَّ الذي أوقع عليه ذلك, وأجده عليه هو الله 

هُُ )   ىٰ نيُّٱ( فهو الذي يتصرَّف في عباده كما قال سبحانه: لَ خَالقَِ غَيْم

 َّ همهى هج ني نى نم نخ  نح نج ُّٱ, وقال: [٥٤الأعراف: ] َّ يزيم ير

 .[٢الملك: ]
( أي: لا مربوب في هذا الكون يدبِّره بربوبيته بأفعاله وَلَ رَبه سِواَهُ )

قد انتهى  إلاَّ الله, فلا يحدثه أحدٌ من المخلوقات, ويكون المصنفُ 
 .*-بإذن الله  -من بيان مراتب القدر, ثم يذكر مسائل متعلقة به 
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مَرَ المعِبَادَ بطَِاعَتهِِ وَمَعَ ذَلكَِ: فَ ) :قال 
َ
وَطَاعَةِ رُسُلهِِ, وَنَهَاهُمم  ,قَدم أ

صِيَتهِِ  سِطِيَ  :وَهُوَ سُبمحَانهَُ , عَنم مَعم سِنيَِ واَلممُقم ممُتهقِيَ واَلممُحم  ,يُُبُِّ ال
الِحَاتِ  ِينَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصه   (... وَيَرمضََ عَنِ الَّه

ومع مراتب القدر المتقدمة الأربعة لا تعارض بينها  :أي( وَمَعَ ذَلكَِ )
 , ومع ذلكعلى بعض عباده بَ تَ فهو سبحانه كَ  ,عوبين الحكمة والشََّّ 

  .ع لا يرضى بالكفرالشََّّ 
 وقد ضلَّ  :يضاً أ قال عنها المصنفُ ر هنا مسألة عظيمة يقرِّ  فالمصنفُ 
م لا ؟ أراده الله في الكون يحبه أوهي هل ما  ,اسمن النَّ  بسببها كثيرٌ 

 .صنافأاس في ذلك على ثلاثة والنَّ 
لق العبد هو الذي يَخْ  نَّ إ :فقالوا ,ةة القدريِّ لاَ وهم غُ  :ولالصنف الأ

  .فيما نفعله رادةٌ إولا  مشيئةٌ  وليس لله  ,فعل نفسه
 نَّ إ :ة الذين يقولونوهم الجبريَّ  ,ةة القدريِّ لاَ هم غُ  :والصنف الثاني

ركه هو الذي يُح  فالله  ,ختياراعلى فعل نفسه وليس له  الأنسان مجبورٌ 
  .و شٍّْ أ سبحانه فيما يريده الله سواء من خيرٍ 

ه سبحانه يقع في نَّ إ :قالوا ,ة والجماعةنَّ هل السُّ أهم  :والصنف الثالث
ومنه ما لا يحبه  ,ولكن ما يقع منه ما يحبه كالصلاة ,ما يريدكونه 

  .كشَّب الخمر
 ,ا يحبه اللهلممثلة أووضع  ,هذه القاعدة العظيمة  ر المصنفُ فقرَّ 

وَمَعَ  )) :لذلك قال؛ وما لا يحبه مع وجود الجميع في الكون ب مشيئة الله
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لعباده لا يناقض ذلك شْع الله  ره الله مع ما قدَّ  :يعني (( ذَلكَِ 
 نْ أالأب قد يكوي ابنه هو يريد ذلك لكن لا يحب  :مثل ,وحكمته

 ,شاء الكفر لكن لا يريده -  - وكذلك الله ,ارذب ابنه بالنَّ عَ يُ 
, ردت ذلك وتحب الحلوى لابنكأنت أالحلوى  ابنك مثلاً  نت تعطيأو

  .ها لعبادهحبَّ ألاة ومر بالصَّ أ كذلك الله 
مَرَ المعِبَادَ بطَِاعَتهِِ فَ ) :الق

َ
ناقض ما ذلك لا يُ  نَّ أو (وَطَاعَةِ رُسُلهِِ  ,قَدم أ

لاة  لما قال - صلى الله عليه وسلم بيِّ للنَّ  ى  رجلٌ أكما  ,عباده علىكتبه الله  عليه الصَّ
لام: ففيما العمل يا  :فقال الرجل .وجفت الصحف ,رفعت الأقلام)) والسَّ

, ((لما خلق الله ميسرٌ  اعملوا فكلُّ  :فقال -يعني: لماذا نعمل  - !رسول الله
صِيَتهِِ )  ,يقربوه نْ أونهاهم  الخمر موجودٌ  :مع وجودها مثل (وَنَهَاهُمم عَنم مَعم

  .و الخمرأالله يحب من يشَّب الخمر  نَّ أوليس معنى ذلك 

يُُبُِّ  :وَهُوَ سُبمحَانهَُ ) :فقال ,ا يحبه اللهل لما يقع في الكون ممَّ ثم مثَّ 
ممُتهقِيَ  سِنيَِ ) ,هم يعبدونهنَّ لأ (ال  م لله,هم احسنوا في عبادتهنَّ لأ (واَلممُحم

سِطِيَ ) وَيَرمضََ عَنِ ) أيضاً: ومن محبته ,حكامهمأالعادلون في  :أي (واَلممُقم
الِحَاتِ  ِينَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصه   .ذلك العمل -  -ه يحب لأنَّ  (الَّه

وَلَ ) :فقال ,راده لكن لا يحبهأالله  ءٌ شي :قسم الثانيبالل يضا مثَّ أو
  .كان شاء ذلك نْ إو (يُُبُِّ المكََفرِِينَ 
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 لحكمةٍ  :نقول ؟لا يحبه ئاً الله في الكون شي ءلماذا يشي :ذا قيلإف
ا مَ ـول ,ا دعا الدعاءمَ ـول ,قدر الإسلام فَ رِ فلولا الكفر لما عُ  ,بتلاءلال

 ا مَ ـول ,والنهي عن المنكر ثواب الاحتسابمر بالمعروف سب الأتَ اكْ 
ُ
جر أ

ار لم توجد لولا الكفَّ )) :بل قال ابن القيم ,ارالمجاهدون في قتال الكفَّ 
 . ((هداءلة الشُّ منزِّ  :ةفي الجنَّ  منزلةٌ 

 نْ مَ  هنا: والمراد بالفاسقين (وَلَ يرَمضََ عَنِ المقَوممِ المفَاسِقِيَ )قال: 
السجدة: ] َّ  تهثم تم تخ تح تج به ُّٱسبحانه:  قال وا درجة الكفر كماغُ لَ بَ 

 هى هم هج ني نى ُّٱ , أو لم يصل إلى درجة الكفر كما قال سبحانه:[١٨

لا يرضى عن  فيحدث منهم ذلك ومع ذلك الله , [٦الحجرات: ] َّ يج هي
شَاءِ ) تلك الأفعال مُرُ باِلمفَحم

م
الله لما نهى المشَّكين عن  نَّ لأ (وَلَ يأَ

 ,[٢٨الأعراف: ] َّ خجخم حم حج  جم جح ثم  تمته تخ تح تج به بم بخ ُّٱ ةحشاالف
  .هم هم الذين فعلوهانَّ لأ ؛عليهم ذلك د الله رُ باء عليها لم يَ ووجود الآ

رَ ) :قال وَلَ يُُبُِّ ) ,لكهكان يقع في مُ  نْ إو (وَلَ يرَمضََ لعِِبَادِهِ المكُفم
ما يقع في الكون ليس  كلَّ  نَّ أعلى  فدلَّ  ؛لكهكان يقع في مُ  نْ إو (المفَسَادَ 
ينية رادة فمنه ما يحبه وهي الإ ,الله يحبه نَّ أمعناه  ومنه ما لا  ,عيةالشََّّ الدِّ

 .*ةة القدريَّ رادة الكونيَّ يحبه وهي الإ
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عَالهِِمم ) :قال  فم
َ
ُ خَالقُِ أ هُوَ  :واَلمعَبمدُ  – واَلمعِبَادُ فَاعِلوُنَ حَقِيقَةً, واَللَّه
ائمُِ  مِنُ واَلمكََفرُِ, واَلمبَُِّّ واَلمفَاجِرُ, واَلممُصَلِِّّ واَلصه رَةٌ عََلَ , - الممُؤم وَللِمعِبَادِ قدُم

, وَ  مَالهِِمم عم
َ
رَتهِِمم وَإرَِادَتهِِمم لهَُمم أ ُ خَالقُِهُمم وخََالقُِ قدُم ٱكَمَا قَالَ:  ,إرَِادَةٌ, واَلَلَّه

 ( َّ  لم لخ لح لج كم كل كخ كح *  قم  قح فم فخ فح ُّٱ

وهم  :ولىلأالطائفة ا :في هذا الكلام على طائفتين  المصنفُ  دُّ رُ يَ 
 - والله  ,لق فعل نفسهالعبد هو الذي يَخْ  نَّ إ :ة الذين يقولونالقدريِّ 

  .عمال العبادأعلى  ليس له قدرةٌ  :يقولون –  عن ذلكالَى عَ تَ 
قال: نعم العباد يفعلون  (واَلمعِبَادُ فَاعِلوُنَ حَقِيقَةً ) :عليهم بقوله فردَّ 

عَالهِِمم )لكن  ,همهم وحركتُ هذا فعلُ حقيقةً  فم
َ
ُ خَالقُِ أ لا  :يعني (واَللَّه

  .ذلك الفعل فيهم خلق الله  نْ أبعد  لاَّ إ يفعلوا شيئاً  نْ أيستطيعون 
مِنُ واَلمكََفرُِ  :واَلمعَبمدُ ) :فعال العباد فقالأل ثم بعد ذلك مثَّ   (هُوَ الممُؤم

فعال أفالمؤمن يفعل  ,منهم من يطيع الله ومنهم من يعصيه :يعني
  لذلك, والكافر كذلك. هو الذي يهديه لكن الله  هاختياريب

هو الذي يفعل الطاعة كقراءة  البرَّ  نَّ أ :أي (واَلمبَُِّّ واَلمفَاجِرُ ) :قال
ق فيه تلك لَ يَخْ هو الذي و ,هو الذي يهديه لذلك ن لكن الله آالقر

  .والقلب ونحو ذلك ,ناسحركة اللَّ  نمرادة الإ
ائمُِ ) :قال العبد هو الذي يفعل ذلك يصلي  نَّ أ :أي (واَلممُصَلِِّّ واَلصه

  .رادةدته لكن بخلق الله لتلك الإارإويصوم ب
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 العبد مجبورٌ  نَّ إ :ة الذين يقولونوهم الجبريِّ  :على الطائفة الثانية ثم ردَّ 
مَالهِِمم ) :قالف ,على فعل نفسه فليس له اختيارٌ  عم

َ
رَةٌ عََلَ أ فهو  (وَللِمعِبَادِ قُدم

 ,حهفتح الكتاب فيفتَ يَ  يريد أنْ  نْ أ (إرَِادَةٌ لهَُمم وَ ) ,فتب بالقلم ويتوقَّ كْ يَ 
ُ خَالقُِهُمم )لكن  ,يغلقه فيغلقه نْ أويريد  وخََالقُِ بأجسادهم ) (واَلَلَّه
رَتهِِمم   :أي (وَإرَِادَتهِِمم )ويفعلها العبد  هافالكتابة الله هو الذي خلق( قدُم

  .العالمين نها هو ربُّ وِّ كَ دها ويُ وجِ في القلب التي يُ  التيالعزيمة 
( سبحانه: كَمَا قَالَ ) على الطائفتين بقوله للردِّ  المصنفُ  واستدل

لهم  ,لكن مشيئة لله فوق مشيئتهم م مشيئةٌ ( لهَّ قم  قح فم فخ فح ُّٱ)
 ردٌّ  فيه هذا (َّ  لم لخ لح لج كم كل كخ كح ُّٱ)ة للجبريَّ  هذا ردٌّ  مشيئةٌ 

 ,رادةٌ إو للعبد مشيئةٌ  نَّ أ :ة  والجماعةنَّ هل السُّ أوهو مذهب , ةلقدريِّ على ا
  .لكن مشيئة الله فوق مشيئته

 ؛كلاهما مخيرٌ  :نقول ؟م مسيرٌ أ نسان مخيرٌ الإ :خصولهذا لو قال الشَّ 
 ... وهكذا.* بمشيئة الله لهه لَ عْ فِ  نَّ لأ ؛ومسيرٌ  ,نفسه لُ عْ لعبد فِ لأنَّ ا
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ِينَ : )قال  ةُ المقَدَريِهةِ, الَّه بُ بهَِا عََمه رجََةُ مِنَ المقَدَرِ يكَُذِّ وَهَذِهِ الده
اهُمُ  لفَُ سَمه ةِ السه مه

ُ بَاتِ, حَتَّه  ,مََُوسَ هَذِهِ الأم ثم ِ
لِ الْم هم

َ
لوُ فيِهَا قَوممٌ مِنم أ وَيَغم

لبُُوا المعَبمدَ  كََمِهِ؛ يسَم حم
َ
ِ وأَ عَالِ اللَّه فم

َ
يُُمرجُِونَ عَنم أ تيَِارهَُ, وَ رَتهَُ واَخم قُدم

  (حِكَمَهَا وَمَصَالِحَهَا
رجََةُ )  :هي الدرجة الثانية التي تشتمل على شيئين (مِنَ المقَدَرِ  وَهَذِهِ الده

 :قال ,فعال العبادأدث من لما يَح  -  - مشيئة الله على عباده وخلق الله
ةُ المقَدَريِهةِ يُ ) بُ بهَِا عََمه  لله  نَّ أفنفوا  ,هل القدرأغالب  :يعني (كَذِّ

لا  :فقالوا ,فجعلوا العبد هو الذي يفعل ما يشاء ,على عبده مشيئةٌ 
  .-وَالعِياَذُ باِلِله  - سلطان لله على عباده

اهُمُ ) قال: ِينَ سَمه لفَُ الَّه ةِ السه مه
ُ به بينهم ووجه الشَّ  (مََُوسَ هَذِهِ الأم

الظلمة تأتي  :قالوا ,قوا بين الظلمة والنورالمجوس فرَّ  نَّ أ :وبين المجوس
قوا بين فعل الله وفعل ة فرَّ وكذلك هؤلاء القدريَّ  ,والنور يأتي بالخير ,بالشََّّ 
 نْ عَ   اللهُ الَى عَ تَ - العباد لافعأفجعلوهم منفكين ولا قدرة لله على  ,العباد

 . [٢٩التكوير: ] َّ  له لم لخ لح لج كم كل كخ كح ُّٱ :والله يقول - لكذَ 
 خر آ وقسمٌ 

َ
لِ ) :بقوله ليه المصنفُ إ ارَ شَ أ هم

َ
لوُ فيِهَا قَوممٌ مِنم أ وَيَغم

بَاتِ  ثم ِ
 نَّ إ :فقالوا ,يغلوا في هذه الدرجة وهي الخلق والمشيئة :يعني (الْم

على  فهو مجبورٌ  ,في فعل نفسه فليس للعبد اختيارٌ  ,للعبد مشيئة الله قويةٌ 
  .الريح بِّ هَ يشة في مَ فعل نفسه كالرِّ 
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تيَِارهَُ ) :المصنفُ  لك قاللذ رَتهَُ واَخم لبُُوا المعَبمدَ قُدم هم غلوا لأنَّ  (حَتَّه يسَم
ِ ) :قال ,فعالهلأ لله افي المشيئة وفي خلق  عَالِ اللَّه فم

َ
يُُمرجُِونَ عَنم أ  (وَ

كََمِهِ )لاة هؤلاء الغُ  يعني: حم
َ
حِكَمَهَا )ة وغير ذلك لاة والزكاَّ الصَّ  :مثل (وأَ

باختياره وبمحبته  اليهإالعبد يأتي  نَّ ألاة حكمة الصَّ  نْ مِ لأنَّ  (وَمَصَالِحَهَا
  .عند الله فيما اً عَ مَ طَ  ؛لها

من هو  نعمُّ ويُ  مد الله فكيف يَح  ,على ذلك ه مجبورٌ نَّ أ :وهؤلاء قالوا
 ما نَّ إو ,نسان لم يغلب هواهالإ نَّ أعلى  دلَّ  ؟على ذلك الفعل مجبورٌ 

ُ
على  بِرَ جْ أ

  نْ وكذلك في المعصية مَ  ,ذلك
َ
 ,ذبنا اللهعَ لن يُ  :وسرق قالوا ,وزنا ,كشْْ أ

ٱ في قوله:  الله هوهذا ذكر ,نا مجبرون على ذلك الفعللأنَّ  :قالوا ؟لماذا

 هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

 مجبرون على ذلك.لكنْ [ ٣٥: ]النحل َّ يجيح هي هى هم
 وللعباد مشيئةٌ  ,فعال العبادلأ قٌ لْ خَ وَ  ,ثبتوا لله مشيئةً أ :ةنَّ وأهل السُّ 

  .هلله وفعلِ الكنه تحت مشيئة و وفعلٌ 
لك  هنَّ أعلى  فدلَّ  ؛نت تحركه بمشيئتكأ ,في يدك القلمُ  :مثال ذلك

 اً مجبورك لست نَّ أعلى  فدلَّ  ؛وقف القلمت نْ أردت أذا إ رادةٌ إولك  ,مشيئةٌ 
 نْ أراد المريض أفلو  ,قدرة الله  فوق قدرتك وإنَّما ,ما تفعله لِ عْ على فِ 

 *على مشيئة الله فوق مشيئتك. فدلَّ  ؛يكتب والله شاء مرضه لم يكتب
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قةَِ النهاجِيَةِ:: )قال  صُولِ المفِرم
ُ
لٌ  وَمِنم أ يمَانَ قَوم ِ

ينَ واَلْم نه الدِّ
َ
 وعََمَلٌ  أ

لُ:  - َواَرحِِ  ,المقَلمبِ واَللِّسَانِ قَوم نه , - وعََمَلُ المقَلمبِ واَللِّسَانِ, واَلْم
َ
وأَ

صِيَةِ  اعَةِ, وَينَمقُصُ باِلممَعم يمَانَ يزَِيدُ باِلطه ِ
  (الْم

قةَِ ) صُولِ المفِرم
ُ
في الدنيا  :يعني (النهاجِيَةِ )الطائفة  :يعني( وَمِنم أ

في الاخرة  وناجيةٌ  ,لالهل الضَّ أفي الدنيا من سلوك طريق  ناجيةٌ  ,والاخرة
  .ة والجماعةنَّ هل السٌّ أفهم  ؛من عذاب الله سبحانه من النار

يمَانَ ) :قال ِ
ينَ وَالْم نه الدِّ

َ
 :ينفالدِّ  ,فةفة على الصِّ الصِّ  فِ طْ عَ  نْ هنا مِ  (أ

لٌ )ين الدِّ  :يمانوالإ ,يمانالإ هنا ما هو   يذكر المصنفُ  (وعََمَلٌ  قَوم
  .ركانأيمان له ثلاثة والإ ؟ة والجماعةنَّ هل السُّ أيمان عند الإ

  .لذلك وسيأتي تفسير المصنفِ  (( قوَْلُ  )) :ول ذكره بقولهالركن الأ
  .لذلك وسيأتي تفسير المصنفِ  (( وَعَمَلٌ  )) قال: والركن الثاني

لُ: المقَلمبِ ) :بدأ في تفسير القول فقال هو  :المراد بقول القلب هنا (قَوم
 َّ ثم ثز ثر  تي تى تن ُّٱ كما قال سبحانه: ,يمانقراره بالإإ

سان باللِّ  يمان قولٌ الإ :أي (واَللِّسَانِ هذا قولٌ بالقلب, ) [١٠٦]النحل: 
  .يمان به سبحانهبالطاعات والإ

المراد بعمل القلب  (وعََمَلُ المقَلمبِ ) :في تفسير العمل فقال عَ ثم شََْ 
 ,الخوف :نْ عمال القلبية مِ قرار القلب وهو القيام لله بالأإما يثمره  :هنا

ة في بالمح  مثل:قلبيٍّ  عملٍ  فكلُّ  ,وغير ذلك وكل على الله والتَّ  ,والخشية
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يمان بالله هذا سان بالإحركة اللِّ  :أي (واَللِّسَانِ ) ,الله هذا عمل القلب
َواَرحِِ ) ,عملٌ  رمي الجمار  :مثل بأعمال الإيمان, عمل الجوارح :أي (واَلْم

  .وهكذا ... المشي للمسجد :ومثل ,في الحجِّ 
 ,سانواللِّ  ,القلب - مور الثلاثةفي جمع هذه الأ وقد جاء حديثٌ 

وْ بضِْعٌ وسََبعُْونَ شُعْبَةً ) (:صلى الله عليه وسلمقوله في  - والجوارح
َ
 :الِإيمَانُ بضِْعٌ وسَِتُّونَ, أ

نْ لا إِلَهَ 
َ
عْلاهَا شَهَادَةُ أ

َ
ُ  أ ذَى عَنِ ))هذا قولٌ  (( إِلا الِلَّّ

َ
دْناَهَا إمَِاطَةُ الأ

َ
وَأ

رِيقِ   هذا في القلب. ((وَالْحيَاَءُ شُعْبَةٌ مِنَ الِإيمَانِ ))هذا عملٌ  ((الطَّ

 والركن الثالث 
َ
اعَةِ, ) :بقوله ليه المصنفُ إ ارَ شَ أ يمَانَ يزَِيدُ باِلطه ِ

نه الْم
َ
وأَ

صِيَةِ   ,ادَ زَ  تته طاعةٌ أذا إويتبعض  ,يمان يتجزأالإ نَّ أ :أي (وَينَمقُصُ باِلممَعم
  .يمانهإنقص  أو فَعَلَ المعاصي اعةه المرء من الطَّ مَ رَ حَ  نْ إو

 ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ ُّٱ : سبحانهدليل الزيادة قوله

 ئز ئر ّٰ ُّٱ :سبحانه وقال, [٢الأنفال: ] َّ ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 .[٤]الفتح:  َّ ئمئن
قوله عليه  - ابقتينمفهوم الآيتين السَّ  لىإ ضافةً إ - قصانودليل النُّ 

لام لاة والسَّ ليَسَْ إِذَا حَاضَتْ لمَْ تصَُلِّ وَلمَْ تصَُمْ؟ قُلنَْ: بلََّ, قاَلَ: )) :الصَّ
َ
أ

لاموقوله  ((فذََلكِِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا لاة والسَّ يتُْ مِنْ )): عليه الصَّ
َ
مَا رَأ

ذْهَبَ 
َ
 .((للِبُِّ الرَّجُلِ الْحاَزِمِ مِنْ إحِْدَاكُنَّ ناَقصَِاتِ عَقْلٍ ودَِينٍ أ
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 صديقُ يمان التَّ يكفي في الإ :ة فقالوائة المرجنَّ هل السُّ أوخالف 
ه لم الكفر لكنَّ عْ بليس يَ إ :ق مثلدَّ و المعرفة حتى لو ما صَ أ ,بالقلب

سان حتى ولو لم يكن في القلب يكفي القول باللِّ  ا:وبعضهم قالو ,رَ فَ كَ 
  .يمانٌ إ

فلا يشترطون العمل وخالفوا في ذلك النصوص الكثيرة الموجبة 
, [٩المائدة: ] َّ غج عم  عج ظم طح ضمُّٱ: قولهكما في  ,للعمل

ولو كان عندك وهكذا,  [٧البينة: ] َّ يخ يح يج هي هى ُّٱوكقوله: 
 عندك و جيرٌ أنا أ : نعميقول عاملٌ 

ُ
لا يعمل  - ك لكن لا يطيعهحبُّ أ

 .وفي قلبه في محبته لك ,في قوله كاذبٌ ه نَّ أ :معنى ذلكف - بالجوارح
يمان الإ نَّ إنعم  :وقالوا ,الخوارج والمعتزلة ةنَّ هل السُّ أ أيضاً  وخالف

نَّةوافقو , يعني:وعملٌ  قولٌ  يمان لا الإ نَّ أوخالفوهم ب ,في ذلك ا أهل السُّ
لو زنا يخرج  :خرج جميعه مثل ذا خرج منه جزءٌ إف ,يتبعض ولا يتجزأ

, ومثل: لو شْب الخمر يخرج منه جميع الإيمان, ن قلبهيمان مجميع الإ
  قالوا: لأنَّ الإيمان لا يتبعض ولا يتجزأ.

يخرج من  :نزلتينالمبين  والمعتزلة قالوا كقول الخوارج لكن منزلةٌ 
 ؟هي هذه المنزلة ما ,بينهما لكفر في منزلةٍ إلى ايمان لكن لا يصل الإ

  .مجهولةٌ 
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في  مخلدٌ  خالدٌ  أنَّ  ل صاحب الكبيرةآم على فق الخوارج والمعتزلةواتَّ 
ومن  ,ارفي النَّ  مخلدٌ  خالدٌ  عندهم فمن شْب خمراً  -وَالعِياَذُ باِلِله  - ارالنَّ 

 .ارفي النَّ  مخلدٌ  خالدٌ  غموساً  حلف يميناً 
فمن  ,هنَّ نصوص كثيرة من الكتاب والسُّ وديث احأمعتقدهم  ردُّ ويَ 

 خم خج ُّٱ قال: الله ةٌ ومع ذلك كبيرالقتال بين المؤمنين نَّ أ :الكتاب

اللَّهُمَّ )) :حد الصحابةأولما شْب الرجل الخمر قال , [١٠الحجرات: ] َّ سج
كْثَرَ مَا يؤُْتََ بِهِ, فَقَالَ النَّبِيُّ 

َ
ِ مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ  ؛: لَا تلَعَْنوُهُ صلى الله عليه وسلمالعَْنهُْ مَا أ فَوَاللهَّ

َ وَرسَُولَهُ   على صلَّّ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُّ وكذلك  ,ه مسلمٌ لأنَّ  ؛فنهاه عن لعنه ((يُحِبُّ الِلَّّ
هْلِ )) ة:نيِّ هَ الجُ  عن وقال ,ماعزٍ 

َ
لقََدْ تاَبتَْ توَْبَةً لوَْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبعِْيَن مِنْ أ

 -, وسيأتي يمانعل الكبيرة لا يخرج من الإاعلى ف فدلَّ  ((لوَسَِعَتهُْمْ  ؛المَْدِينَةِ 
يه.*ماذا  -بإذن الله   نسمِّ
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لقَِ الممَعَاصِ  :وَهُمم مَعَ ذَلكَِ : )قال  لَ المقِبملةَِ بمُِطم هم
َ
رُونَ أ لَ يكَُفِّ

يمَانيِهةُ ثاَبتَِةٌ مَعَ الممَعَاصِ يَ  واَلمكَبَائرِِ كَمَا ِ
ةُ الْم خُوه

ُ َواَرجُِ, بلَم الأم عَلهُُ الخم  ,فم
 ني نى نن نم نز نر مم ُّٱكَمَا قَالَ سُبمحَانهَُ فِِ آيةَِ المقِصَاصِ: 

  (...  َّ ىٰ
 نَّ أمع اعترافهم ب :أي (مَعَ ذَلكَِ )ة والجماعة نَّ هل السُّ أ :أي (وَهُمم )

لَ )وينقص بالمعصية  ,اعةيزيد بالطَّ  وعملٌ  يمان قولٌ الإ هم
َ
رُونَ أ لَ يكَُفِّ

لقَِ الممَعَاصِ ) :قال ,المسلمونأي:  :هل القبلةأوالمراد ب (المقِبملةَِ   (بمُِطم
  بالنِّسبة إلى الإيمان: قسامأثلاثة  لىإالمعاصي تنقسم 

الاخلال  :مثل ,يمان بالكليةتخرج المرء من الإ معصيةٌ القسم الأول: 
  .يمانكان الإأرمن  ءٍ بشي

 :مثل ,يمان الواجبتخرج المرء من كمال الإ معصيةٌ  :القسم الثاني
  .وعقوق الوالدين ,قطيعة الرحم

  .يمان المندوبتنقص كمال الإ معصيةٌ  :والقسم الثالث
 ,القسم الثاني والثالث :أي (( بمُِطْلقَِ المَْعَاصِي  )):  وقول المصنفِ 

ولا  :أي (واَلمكَبَائرِِ ) :قال ,ينصل الدِّ أ علىؤثر المعصية التي لا تُ  :أي
 :قال ,ا وغير ذلكزنوال ,ب الخمروشُْ  ,اربكال ,بالكبائر أيضاً  فرونكَ يُ 
َواَرجُِ يَ  كَمَا) عَلهُُ الخم ين بسبب فرون المرء ويخرجونه من الدِّ كَ يُ  ذْ إ (فم

  .من الكبائر شيءٍ ارتكاب 
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يمَانيِهةُ ) :قال ِ
ةُ الْم خُوه

ُ  (ثاَبتَِةٌ مَعَ الممَعَاصِ )بين المؤمنين  :يعني (بلَم الأم
كَمَا قَالَ سُبمحَانهَُ فِِ آيةَِ ) ,من المعاصي دون الكفر ئاً فعلوا شي نْ إو

فسمََّّ الله ( ٱَّ ىٰ ني نى  ٱُّٱ( القاتل )َّ نن نم نز نر مم ٱُّٱالمقِصَاصِ: 
  َ( وَقَالَ , )للمؤمنين خٌ أه نَّ أمن كبائر الذنوب ب كبيرةً  لَ عَ القاتل الذي ف

مؤمنةٌ  طائفةضاً هنا قتال, أي( َّ نن نم نز  نر مم ٱُّٱسبحانه: )
لمصلحة بين أي: قال للطائفة ا (َّ نيىٰ  نى ٱُّٱتقتل طائفةً مؤمنةً )

 عليها والمصلحة غِى والمبْ  ,الباغيةأي:  ةٌ,خوأما المؤمنون نَّ إ :الطائفتين
 بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يم يز ير ٱٱٱُّ) ينفي الدِّ  خوةٌ أهم كَُّ 

 . (َّ سج خم خج *  حج جم جح ثم تمته تخ تح تج  به بم
ين نسانالإ نَّ أعلى  فدلَّ  وهذا  ,رالكفْ  إلى بمعصيةٍ  لا يخرج من الدِّ
 لَ عَ فَ  حدً أرون فِّ كلا ي - كما سيأتي - وكذا ,ة والجماعةنَّ هل السُّ أمذهب 
 .*دون الكفر معصيةً 
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ونهَُ : )قال  ُ يمَانِ باِلمكَُِّيهةِ وَيَُُلِِّّ ِ
مَ الْم ه اسم لبُُونَ المفَاسِقَ الممِلِِّّ وَلَ يسَم

تََِلةَُ 
يمَانِ , فِِ النهارِ كَمَا تَقُولَُُ الممُعم ِ

مِ الْم خُلُ فِِ اسم فِِ مِثملِ  ,بلَِ المفَاسِقُ يدَم
لَ تَعَالََ:  يمَانِ  ,َّ ني نى نم ُّٱقَوم ِ

مِ الْم خُلُ فِِ اسم وَقَدم لَ يدَم
لقَِ    (... الممُطم

رون كفِ هم لا يُ نَّ أ ة والجماعةنَّ هل السُّ أمعتقد  نَّ أ  لما ذكر المصنفُ 
ُ  ,هل القبلة في مطلق المعاصيأ  :هل ,يهمسمِّ فإذا لم نكفرهم ماذا ن
 ُ   ؟م لاأ ,يمانيهم مؤمنون كامل الإسمِّ ن

لبُُونَ ) :فقال المفَاسِقَ ) يمانطلاق اسم الإإلا يمنعون  :أي (وَلَ يسَم
ه    :على قسمين في الشََّّ إالفاسق ينقسم  نَّ لأ (؛الممِلِِّّ

 َّ حج جم جح  تهثم تم تخ تح تج به ُّٱ: ار قاليطلق على الكفَّ  قسمٌ:

 .[١٨السجدة: ]
 هى هم ُّٱكما قال سبحانه:  يطلق على عصاة المسلمين :والقسم الثاني

 . [٦الحجرات: ] َّ  يح يج هي
يمَانِ باِلمكَُِّيهةِ ) ِ

مَ الْم  اً الآن لمه ليس مؤمننَّ إ :لا يقولون :يعني (اسم
 :قال ,بل مؤمنٌ  مؤمنٍ بليس  : أنَّهلا يقولون عنه يضاً أو ,روهكفِّ يُ 
تََِلةَُ )

ونهَُ فِِ النهارِ كَمَا تَقُولَُُ الممُعم ُ الخوارج في المسألة أيضاً وو (وَيَُُلِِّّ
َّ اسْمَ  ))وهي التي  ,حكام في الدنياالأولى في الأ وَلَا يسَْلبُوُنَ الفَْاسِقَ المِْليِّ

يمَانِ باِلكُْلِّيَّةِ  ونهَُ فِي النَّارِ , الْإِ ُ   .خرةحكام الآأهذه  (( وَيُخَلدِّ
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هل القبلة أهل الكبائر من أ نَّ أهذه القاعدة ب  ر المصنفُ ولما قرَّ 
لفبدأ يُ  ,مؤمنون يمَانِ : )فقال صِّ ِ

مِ الْم خُلُ فِِ اسم  :يعني( بلَِ المفَاسِقُ يدَم
لَ تَعَالََ: ) يمان الإسمََّّ وفي مُ  ,يمانصل الإأيدخل في   ُّ ٱُّٱفِِ مِثملِ قَوم

ليس  هلكنَّ  هو مؤمنٌ نقول: حتى ولو كان يشَّب الخمر (  َّّٰ ِّ
  ؛يمانالإ كاملٌ 

َّ
 (( َّّٰ ِّ ُّٱُّٱ)) يمانوصف ذلك بالإ ن الله لأ

 نَّ أعلى  فدلَّ  يصح؛ فاسقةً  ق رقبةً عتَّ أته وامرا نْ مِ  رَ اهَ ظَ  فلو شخصٌ 
  .- يمانصل الإأ :أي - طلق عليه مؤمنٌ الفاسق يُ 

يمَانِ ) :قال ِ
مِ الْم خُلُ فِِ اسم طْلق أي:  (وَقَدم لَ يدَم

ُ
وقد لا يدخل إذا أ

لقَِ الإيمان في الإيمان ) ممُطم لَ)الكامل أي:  (ال  يخ ٱُّٱ( سبحانه: )كَمَا فِِ قَوم

اني لا يجلوا وشارب الخمر والزَّ ( َّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم
 ما يأخذ مسمََّّ نَّ إو ,يمانهمإ لَ مُ فهو لا يدخل مع هؤلاء الذين كَ  ؛قلبهم

 يمان الإ
َ
لِ ) :قال ,لهاُ مَ ه لا كَ لُ صْ أ  نَّ أفي  (صلى الله عليه وسلمالنهبِِِّ ) لِ وْ قَ  : ومثلأي (وَقَوم

نِِ ) يمانكامل الإ اً مرتكب الكبيرة لا يكون مؤمن نِِ الزهانِي حِيَ يزَم يزَم
مِنٌ  وبعد  ,يمانيكون كامل الإ نْ ألا يمكن  نافي حال الزَّ  :أي( وَهُوَ مُؤم

نا فأثناء الزِّ  ,يمانالله قد يكون كامل الإ لىإاب أنذا تاب وإود عُ يَ  ناالزِّ 
  .سلامومع ذلك لا نخرجه من الإ ,كاملاً   مؤمناً  ليس

ِقُ ) :صلى الله عليه وسلم بيِّ النَّ  وكذلك قولُ  ارقُِ  وَلَ يسَِّم ِقُ  السه فهو حين  (حِيَ يسَِّم
مِنٌ )يمان كامل الإ قة ليس بمؤمنٍ السرَّ  كامل  وهو مؤمنٌ  :أي (وَهُوَ مُؤم

  .يمانالمؤمن ناقص الإ نَّ أعلى  فدلَّ  ؛يمانالإ
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مِنٌ ) بُهَا وَهُوَ مُؤم َ رَ حِيَ يشَرم َمم بُ الخم َ وَلَ ينَمتَهِبُ ) ,كذلك (وَلَ يشَرم
بَةً    :أي (نُهم

َ
فٍ )عة اس يرونه على سبيل السرُّ والنَّ  ءالشي ذُ خْ أ  (ذَاتَ شَرَ

بمصَارَهُمم حِيَ ) نفيسٌ  يعني: شيءٌ  ,ذات مكانةٍ  :أي
َ
يرَمفَعُ النهاسُ إلَِِمهِ فيِهَا أ

مِنٌ   هبته ليس بمؤمنٍ المنتهب في حال نُ  نَّ أعلى  دلَّ ف (ينَمتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤم
  .يمانكامل الإ

صل أوعنده  ,يمانكامل الإ ه ليس بمؤمنٍ نَّ أ   المصنفُ ا بينَّ فلمَّ 
 ُ وَيَقُولوُنَ: هُوَ ) :قال لما سبق مختصرةً  قاعدةً  أعطاك ؟يهسمِّ الايمان ماذا ن

مِنٌ  يمَانِ ) لكن يمانصل الإأمعه  عني:ي (مُؤم ِ
 ( .ناَقصُِ الْم

مِنٌ بإِيِمَانهِِ ) :ةنَّ هل السُّ خرى لأأوعبارة  وم مُؤم
َ
: مؤمن بأصل أي (أ

  .بسبب ارتكاب كبيرته فاسقٌ أي:  (فَاسِقٌ بكَِبيَِْتهِِ إيمانه )
مَ ) :عليه قال وبناءً  طَى الِسم لقََ  فَلََ يُعم يعني: ما نعطيه الإيمان  (الممُطم
لقََ ) ,والديه قُّ عُ يو ,يزنِ يشَّب الخمر, وهو وهوالكامل  لبَُ مُطم  وَلَ يسُم

مِ   .يمانصل الإأولا نحرمه من  :أي (الِسم
ُ  ,العظيمُ  هو العدلُ  :ة والجماعةنَّ هل السُّ أومذهب   هذه سمََّّ وت

ُ  ؟- خصكيف نحكم على الشَّ  :أي - حكاممسألة الأ :المسألة  سمََّّ وت
مؤمنٌ فاسقٌ,  يناس في هذا الدِّ ف النَّ صنِّ كيف نُ  :ين أيالدِّ  مسألة يضاً أ

  مؤمنٌ بإيمانه, فاسقٌ بكبيرته ... وهكذا.
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  المصنفُ  هذكر التَّفصيل الذياس في هذا وبسبب جهل بعض النَّ 
أو إعلانه للمعازف في  بابارتكابه الرِّ  ؛هو مسلمٌ  نْ ر بعضهم مَ فَّ كَ 

هل أما نسير على معتقد نَّ إور كفَّ وهذا لا يُ  ذلك, وغير الأماكن العامة
 .*ةلا نخرجه من الملِّ  بأنَّ معه أصل الإيمان ة والجماعةنَّ السُّ 
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َمَاعَةِ:: )قال  نهةِ واَلْم لِ السُّ هم
َ
صُولِ أ

ُ
لمسِنتَهِِمم  وَمِنم أ

َ
سَلََمَةُ قُلوُبهِِمم وأَ

 ِ دٍ اللَّه حَابِ مَُُمه صم
َ
لَِِ:  ,صلى الله عليه وسلملِأ ُ بهِِ فِِ قَوم  لى لم لخ ُّٱكَمَا وَصَفَهُمُ اللَّه
 هج  ني نى نم نخ نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي

  ( ... َّ يخ يح يج هي هى هم

 ,ة والجماعة في الصحابةنَّ هل السُّ أصل معتقد هنا في هذا الأ يذكر 
 عظيمٌ  وهذا فصلٌ  ,ه رضي الله عنهنَّ له زوجاتُ آومن  ,صلى الله عليه وسلم بيِّ ل النَّ آوفي 

 قسام: أثلاثة  لىإاس فيه انقسم النَّ 
ل البيت آومن كان من غير  ,بعضهم والهَّ أل البيت وآغلوا في  :قسمٌ 
  .افضةهذا ذهب الرَّ وبمن الصحابة  يسيراً  اً نفر لاَّ إعادوهم 

ة نَّ هل السُّ أو ,وهم الخوارج صلى الله عليه وسلم بيِّ ل بيت النَّ آطعنوا في  :الطائفة الثانية
  .البيتل آوا حبُّ أحابة ووا الصَّ حبُّ أوالجماعة 
لِ ) :في قوله صولهم في ذلك ما ذكره المصنفُ أومن  هم

َ
صُولِ أ

ُ
وَمِنم أ

َمَاعَةِ: نهةِ واَلْم  ,غض والحقد والغلِّ البُ  نْ مِ أي:  (سَلََمَةُ قُلوُبهِِمم  السُّ
لمسِنتَهِِمم )

َ
ْ أسلامة  :أي (وأَ  - عنتم واللَّ والشَّ  بِّ عن والسَّ الطَّ  نْ نتهم مِ سِ ل

ِ ) -باِلِله وَالعِياَذُ  دٍ اللَّه حَابِ مَُُمه صم
َ
سل لم صحاب الرُّ أجميع  نَّ لأ (صلى الله عليه وسلملِأ

 نَ عَ فقد طَ  صلّ الله عيله وسلم صحاب محمدأما أو ,حدٌ أيطعن فيهم 
  .وافض والخوارجالرَّ  :فيهم
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  فِي  نِ عْ الطَّ  مِ دَ  عَ فِي  ةُ مَ لَا سَّ ال )) :ولم يقل 
َ
هم ماتوا رضي نَّ لأ (( همْ انِ دَ بْ أ

وافض والخوارج  أي: - فأذوا المسلمين ,الله عنهم ب غض والسَّ البُ ب -الرَّ
قال:  سانة في القلب واللِّ نَّ هل السُّ أواستناد  ,جسادهم فلاأما أ ,فقط

( ُ لَِِ أي: الصحابة ) (كَمَا وَصَفَهُمُ اللَّه  مج لي لى لم لخ ٱٱُّ: بهِِ فِِ قَوم

عاء سان بالدُّ اللِّ  هذه سلامةُ ( َّ نح نج مي مى  مم مخ مح
معهم  المرء يكون والدعاء بأنْ والثَّناء عليهم,  ,ضي عنهموالترَّ  ,حابةللصَّ 

  .يوم القيامة
ولى حتى أالألسن على القلب كان  سلامةُ   م المصنفُ ولو قدَّ 

 (َّ يخ يح يج هي هى هم هج  ني نى نم نخ ٱٱُّلآية: )ل اً يكون مناسب
 هذه سلامة القلوب. 

 في عدم سبِّ  صلى الله عليه وسلم بيِّ النَّ  طاعةُ  :يضاً أة والجماعة نَّ هل السُّ أصول أومن 
حَابِ  صلى الله عليه وسلملنهبِِِّ ا وَطَاعَةُ ) :فقال ,الصحابة صم

َ
لَِِ: لَ تسَُبُّوا أ  بيُّ وقال النَّ ( فِِ قَوم

خالد بن الوليد  على  نكر عبد الرحمن بن عوفألما : هذا القول صلى الله عليه وسلم
, سلم بعد عبد الرحمن بكثيرٍ أوهو  - خالدٌ  فسبَّ  ,تله في بني جذيمةقَ 

 وهو قائد المسلمين لخالدٍ  صلى الله عليه وسلم بيُّ فقال النَّ , -فسبَّ عبدالرحمن بن عوف 
صْحَابِ  )): في تلك المعركة قال له حين ذاك

َ
ولى أ باب فمن (( لَا تسَُبُّوا أ

 رضي الله عنهم. من جاء بعد الصحابة تحريم سبِّ 
سِِ بيَِدِهِ ) ِي نَفم حُدٍ ذَهَبًا !فَواَلَّه

ُ
فَقَ مِثملَ أ نم

َ
حَدَكُمم أ

َ
نه أ

َ
يعني:  (لوَم أ

ق بذهبٍ مثل جبل أحدٍ ) حَدِهِمم تصدَّ
َ
: مجمع الكفين مَا بلَغََ مُده أ ( الـمُدُّ
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ذا إالصحاب  نَّ أي: أ : ما بلغ لا مدَّ ولا نصف مد,أي( وَلَ نصَِيفَهُ )
ق مثل جبل تصدَّ  ؤمنالم وغير الصحاب اً,ذهب و بنصف مدٍّ أ ق بمدٍ تصدَّ 

 لفضل :اوثانيً  ,خلاصهلإ :ولاً أعند الله  فضلُ أالصحاب  دَّ مُ  ,حد ذهباً أ
حبة,   .الاسلام فيه الدخول قِ بْ لسُ  :اوثالثً  الصُّ

العلم لم  نَّ هم خير القرون ولأنَّ لأ ؛ناء العاطر للصحابةويجب الثَّ 
هم ولأنَّ  ,فاقسلام في الآهم الذين نشَّوا الإلأنَّهم و ,من طريقهم لاَّ إيصلنا 

ين, صلى الله عليه وسلم بيِّ كافحوا عن النَّ  ولأنَّهم صدقوا في حمل راية الإسلام  وعن الدِّ
 وكل ما فيه المسلمين اليوم من خيرٍ )) :سلام قال شيخ الإفوصلنا, 

ين لينا الدِّ إوا دَّ أهم هم الذين نَّ لأ (( ما هو ببركة الصحابةنَّ إ ؛ورخاءٍ 
  .ه لنا ونقلوه لناووحمل

هل أ وسبُّ  ,هتسبَّ  نْ أثني عليه لا تُ  نْ أليك إحسن أ نْ ومن واجب مَ 
للمنافق  وفيه تمحيصٌ  ,لهم ما هو شموخٌ نَّ إ ئاً شي هظام لا يضرويم والعِ الشِّ 

 صلى الله عليه وسلم بيِّ للنَّ  المحبِّ  الصادقِ  المؤمنِ  :نْ ين مِ ين ولرسول الدِّ الكاره للدِّ 
نَّة ولصحابته في الصحابة رضي الله , وسيأتي أيضاً بقية أصول أهل السُّ

 عنهم.*
  



 (2الواسطية ) لعقيدةاشرح 

 

 

273 

َـاعُ مِـنم ) :قال  جَم ِ
وِ الْم

َ
ـنهةُ أ وِ السُّ

َ
بَلوُنَ مَا جَاءَ بهِِ المكِتَـابُ أ وَيَقم

فَقَ مِـنم قَبمـلِ المفَـتمحِ , فضََائلِهِِمم وَمَراَتبِهِِمم  نم
َ
لوُنَ مَنم أ وَهُـوَ صُـلمحُ  -فَيُفَضِّ

ُدَيمبيَِةِ  دِهِ وَقَاتلََ  وَقَاتلََ, –الحم فَقَ مِنم بَعم نم
َ
ممُهَـاجِرِينَ , عََلَ مَنم أ مُونَ ال وَيُقَـدِّ

نمصَارِ 
َ  ( عََلَ الأم

بَلوُنَ ) حابة رضي ة والجماعة في الصَّ نَّ هل السُّ أصول أومن  :أي( وَيَقم
نهةُ )هم يؤمنون أنَّ  :الله عنهم وِ السُّ

َ
َاعُ  مَا جَاءَ بهِِ المكِتَابُ أ جَم ِ

وِ الْم
َ
مِنم  أ

والفضائل تنقسم  ,درجاتهم :أي (وَمَراَتبِهِِمم )هم ناقبِ من مَ  :أي (فضََائلِهِِمم 
  :لى قسمينإ

 بذلك بمن   ل المصنفُ ومثَّ  ,على جنسٍ  فضيلة جنسٍ قسمٌ: 
َ
ق فَ نْ أ

 , وأمثلة أخرى كما سيأتي.ل الفتحبِ من قَ 
ين كالعشَّة المبشََّّ  ,خرلآحابة على اتفضيل عين من الصَّ  :ثاني وقسمٌ 

 (( وَمَرَاتبِِهِمْ  )) :قال .مثلةأربعة أذكر للفضائل   والمصنفُ  ,ةبالجنَّ 
  :قسمين لىإوالمراتب تنقسم 

  .نصارذلك المهاجرين على الأبل ومثَّ  ,على جنسٍ  جنسٌ الأول: قسم ال
على أاشدين درجتهم كالخلفاء الرَّ  ,على عينٍ  مرتبة عينٍ  :والقسم الثاني

  ., كما مثَّل بذلك المصنفُ من غيرهم

لوُنَ ) :- جنسٍ  على جنسٌ  -حابة في تفضيل الصَّ  قال ف فَيُفَضِّ
فَقَ مِنم قَبملِ المفَتمحِ  نم

َ
ُدَيمبيَِةِ  -مَنم أ فَقَ وَقَاتلََ,  –وَهُوَ صُلمحُ الحم نم

َ
عََلَ مَنم أ
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دِهِ وَقَاتلََ    نْ مَ  :يعني (مِنم بَعم
َ
  نمم فضلُ أبل صلح الحديبية م قَ لَ سْ أ

َ
 نْ م مِ لَ سْ أ

هل أصول أفمن  ,على جنسٍ  هذا تفضيل جنسٍ  ,بعد صلح الحديبية
 :ة كما قال سبحانهالجميع في الجنَّ  نَّ أمنون بذلك مع ؤة والجماعة ينَّ السُّ 
 نج مم مخ مح مج له لم لخ  لجلح  كم كل كخ  كح كج قم قح فم ٱُّٱ
 .[١٠الحديد: ] َّ همهٰ هج نه نم  نحنخ

 :فقال ,على جنسٍ  بمرتبة جنسٍ   ل المصنفُ ثم بعد ذلك مثَّ 
نمصَارِ )

َ ممُهَاجِرِينَ عََلَ الأم مُونَ ال مرتبة المهاجرين  نَّ أيؤمنون ب :أي (وَيُقَدِّ
جرة الهِ  عوا بينالمهاجرين جم نَّ لأ ؛جماعهذا بالإونصار فضل من الأأ

المدينة  ولم يهاجروا؛ لأنَّ  صرةصفوا بالنُّ فاتَّ  ما الأنصارأو ,صرةوالنُّ 
  .همديارُ 

بو أقال و ,اشدين من المهاجرينجميع الخلفاء الرَّ  لذلك اختار الله 
نْتُمُ الوُْزَرَاءُ )) :بكر رضي الله عنه للأنصار

َ
مَرَاءُ وَأ

ُ
الجميع  نَّ أمع  ((نَحنُْ الأ

 رضي الله عنهم وأرضاهم.* ةفي الجنَّ 
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رٍ : )قال  لِ بدَم هم
َ
َ قَالَ لِأ نه اللَّه

َ
مِنُونَ بأِ عَةَ  وَكََنوُا ثلَََثَ  -وَيؤُم مِئَةٍ وَبضِم

مَلوُا مَا شِئمتُمم فَقَدم غَفَرمت لكَُمم )): -عَشَرَ  حَدٌ  , ((اعم
َ
خُلُ النهارَ أ نههُ لَ يدَم

َ
وَبأِ

جَرَةِ  بََِّ بهِِ النهبُِِّ   ,باَيَعَ تََمتَ الشه خم
َ
   (... صلى الله عليه وسلمكَمَا أ

بلون قْ هم يَ نَّ أ :والجماعةة نَّ هل السُّ أصول أمن  نَّ أب  ذكر المصنفُ 
ومضت  ,فضائلهم ومراتبهم :نْ جماع مِ ة والإنَّ بما جاء به الكتاب والسُّ 

 على فضيلتين كلاهما فضيلة جنسٍ  وهنا يذكر  ,ومرتبةٌ  فضيلةٌ 
  .على فرد وليس فرداً  ,جنسٍ 

رٍ ) في الفضيلة الثانية: فقال لِ بدَم هم
َ
َ قَالَ لِأ نه اللَّه

َ
مِنُونَ بأِ ن لم :أي (وَيؤُم

عَةَ عَشَرَ  وَكََنوُا ثلَََثَ )غزوة بدر  دَ هِ شَ   ( يعني: يشير إلى أنَّهم قلَّةمِئَةٍ وَبضِم
مَلوُا مَا شِئمتُمم ) فَقَدم غَفَرمت ) ( يعني: بأنَّ الله قال لهم: اعملوا ما شئتماعم

 من يعمل ما شاء نْ أغزوة بدر  دَ هَ ذن لمن شِ وليس معنى هذا الإ (لكَُمم 
 لهم وبة ويغفر الله قون للتِّ وفَّ يُ  منهم متجددٍ  ذنبٍ  ما كلُّ نَّ إو ,المعاصي
 لى قريشٍ إ رسل كتاباً ألما )) بلتعه  أب كما حدث لحاطب بن خطأهم,

رضي  الكتاب تاب حاطبٌ  فَ شِ لكن لما كُ و صلى الله عليه وسلم بيِّ النَّ  ءيخبرهم بمجي
؛ واحدةٍ  هل بدر على مرتبةٍ أ ليس كلُّ  يضاً أو ,((صادقةً  الله عنه توبةً 

مناقب  نْ مِ  نَّ ألكن يكفي  ,بكر في الفضيلة بكأ ليس حاطب ف
  .له شهد بدر مغفورٌ  نْ مَ  نَّ أحابة الصَّ 

,  حابةالصَّ  بعض جنس فيذكر الفضيلة الثالثة  بعد ذلك ثم
حَدٌ فقال: )

َ
خُلُ النهارَ أ نههُ لَ يدَم

َ
باَيَعَ تََمتَ ) صلى الله عليه وسلمهذا وعدٌ للنَّبيِّ  (وَبأِ
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جَرَةِ   وسبب البيعة ما  ,والمراد شجرة الحديبية( الشه
ُ
 نَّ أد المسلمين عنَّ  يعَ شِ أ

 -؛ ليعرض الدخول إليها هل المكةأ لىإ صلى الله عليه وسلم بيُّ رسله النَّ ألما  - عثمان
 
ُ
 ((تِ  الموْ ايعني عَلىَ بَ يُ  نْ مَ )) :صحابهلأقال  صلى الله عليه وسلم بيُّ فالنَّ  ,لَ تِ ه قُ نَّ بأ يعَ شِ أ
بَعِ ) :المصنفُ  ( كما قالوَكََنوُا) رم

َ
لمفٍ وأَ

َ
ثَََ مِنم أ كم

َ
وا, ثم بايع همفكلُّ  (مِئَةٍ  أ
  لم يُقْتَل بل عاد إليهم. بعد ذلك تبينَّ لهم أنَّ عثمان 

لمن  عظيمةٌ  ار وهذه فضيلةٌ جرة لا يدخل النَّ تحت الشَّ فكلُّ مَنْ بايع 
بََِّ بهِِ قال: ) عظم منه لهم ذكره المصنفُ أ هناك فضلٌ بل  ,هادَ هِ شَ  خم

َ
كَمَا أ

بلَم كما قال المصنفُ: )على أ ودرجةٌ  ,-وهو في صحيح مسلمٍ  -( صلى الله عليه وسلمالنهبُِِّ 
  كم كل كا قي ُّٱ بذلك كما أخبر الله  (عَنمهُمم وَرَضُوا عَنمهُ  اللُ  قدَم رَضَِ 

على من تحريم أودرجة الرضوان , [١٨الفتح: ] َّ لي لى لم كي كى
 نحبَّ  نْ أفيجب  ,اررضي عنهم لا يدخلون النَّ  نْ إه نَّ إف ؛اردخولهم النَّ 

 ه.*ار لن تمسالنَّ  نَّ أه الله بدَ عَ منهم من وَ  لأنَّ  ؛حابةالصَّ 
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َنهةِ لمَِنم شَهِدَ لََُ : )قال  هَدُونَ باِلْم ةِ,  – صلى الله عليه وسلم رَسُولُ اللِ وَيشَم كََلمعَشَرَ
هِِمم مِنَ  حَابةَِ وَكَثَابتِِ بمنِ قَيمسِ بمنِ شِمَاسٍ, وغََيْم   (- الصه

 ,ةلهم بالجنَّ  مشهودٌ  همنَّ أ :فضائلهم نْ فمِ  ,يضاً أهذه من فضائلهم 
  :لى قسمينإة تنقسم بالجنَّ  ة حابلصَّ لهادة والشَّ 

ة كما قال في الجنَّ  صحابٍّ  فكلُّ  ,هادة لوصفهمالشَّ  :القسم الأول
 مى مم مخ  مح مج لي لى لم لخ ُّٱ: سبحانه

 ذٰ يي يى ُّٱسبحانه:  كما قال, و[١٠٠التوبة: ]  َّ ني نى  نم نخ نح نج مي

 .[٩٥النساء: ] َّ رٰىٰ
 ,ةهل الجنَّ أهم من نَّ أعيانهم بأب شخاصٍ هادة لأالشَّ  :والقسم الثاني

  .لهذا القسم باثنين  ل المصنفُ ومثَّ 
هَدُونَ ) :فقال يشهدون لهم  :ة والجماعةنَّ هل السُّ أصول أ نْ مِ  :أي (وَيشَم

َنهةِ لمَِنم شَهِدَ لََُ ) ةِ ) ,بعينه :يعني (صلى الله عليه وسلم رَسُولُ اللِ باِلْم ين المبشََّّ  (كََلمعَشَرَ
: ما قال هنانَّ إو ,كثر من عشَّةأ بأعيانهم صلى الله عليه وسلم بيُّ هم النَّ والذين بشََّّ  ,ةبالجنَّ 

ةِ  )) حابة عشَّة واحدٍ  في مجلسٍ  قَ افَ ه وَ نَّ لأ (( كَالعَْشَََّ بوُ )) :فقال من الصَّ
َ
أ

ٌّ فِي الْجنََّةِ  ,وَعُثمَْانُ فِي الْجنََّةِ  ,وَعُمَرُ فِي الْجنََّةِ  ,بكَْرٍ فِي الْجنََّةِ  وَطَلحَْةُ  ,وَعَليِ
بَيْرُ فِي الْجنََّةِ  ,فِي الْجنََّةِ  وسََعْدٌ فِي  ,وَعَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوفٍْ فِي الْجنََّةِ  ,وَالزُّ

بوُ عُبَيدَْةَ  ,وسََعِيدٌ فِي الْجنََّةِ  ,الْجنََّةِ 
َ
احِ فِي الْجنََّةِ وَأ كما رواه الإمام  ((بْنُ الْجرََّ

هم  بالجنَّة ونوالعشَّة المبشََّّ  ,ةون في الجنَّ وا العشَّة المبشََّّ مُّ سُ فَ أحمد, 
  :هم نظمه بعدهم في قولهوبقيتُ  ,اشدونالخلفاء الرَّ 
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دٌ وابنُ عَومفٍ وطَلمحةٌ  رٍ  وعََمِرُ   ***  سَعِيدٌ وسَعم ُ  فهِم بَيْم حُ  والزُّ  المُمَده
اشدين والخلفاء ة,هؤلاء ست فنشهد بالأعيان  كَُّهم عشَّة, ربعةأ الرَّ

 ره.خ آلىإ ة ...ة وعمر في الجنَّ بكر في الجنَّ  ابأ نَّ أب
وَكَثَابتِِ بمنِ ) :قال ,ةفي الجنَّ  أيضاً  هم غير العشَّة نْ ثم بعد ذلك ذكر مَ 

أنَّه في ب بعينه صلى الله عليه وسلم بيُّ له النَّ  دَ هِ شَ  يضاً رضي الله عنه أ (قَيمسِ بمنِ شِمَاسٍ 
 بيِّ وكان يخطب للنَّ  ,الصوت وريِّ هُ ه كان جَ نَّ أوذلك رضي الله عنه  ,ةالجنَّ 
  بج  ئه  ئم ئخ  ئح ئج  يي   يى  ين يم يز ير ىٰ ٱُّٱ: فنزل قوله صلى الله عليه وسلم

 هفمكث في بيت [٢الحجرات: ] َّ ثم ته تم تخ تح تج به  بم   بخ  بح
ليه فأخبره إفأرسل  صلى الله عليه وسلم بيُّ فأفتقده النَّ  ,نزلت فيه ةيهذه الآ نَّ أ يبكي ظنَّ 

 )) :صلى الله عليه وسلم بيُّ فقال النَّ  ,بالخبر ثابتٌ 
َ
  نْ مِ  هُ وه بأنَّ بِرُ خْ أ

َ
 . ((ةنَّ الجَ  لِ هْ أ

حَابةَِ ) هِِمم مِنَ الصه رضي الله  شة بن محصنكاَّ عُ  :ةهل الجنَّ أومن ( وغََيْم
شَةُ )) :صلى الله عليه وسلم بيُّ لما قال النَّ عنه  عبدالله بن هل الجنة أومن ,  ((سَبَقَكَ بهَِا عُكاَّ
 صلى الله عليه وسلم بيَّ النَّ  تُ عْ مِ ا سَ مَ )) :اصوقَّ  أب كما في الصحيح قال سعد بن  سلام

 َ   دُ هَ شْ ي
َ
  هِ جْ  وَ  عَلىَ شِي مْ يَ  دٍ حَ لأ

َ
,  ((ملاَ سَ  نْ الله بِ دِ بْ عَ لِ  لاَّ إِ ة نِّ الجَ بِ  ضِ رْ الأ

سَمِعتُ )) :كما قال  بلالٌ  بعينه: ةبالجنَّ  صلى الله عليه وسلم بيُّ له النَّ  دَ هِ شَ  أيضاً ممنو
 دَ هِ شَ  ممنو ,- كما في صحيح البخاري -  ((دَفَّ نعَليَكَ بيََن يدََيَّ في الجنَذةِ 

لمََناَدِيلُ )) :صلى الله عليه وسلم بيُّ سعد بن معاذ حيث قال النَّ  :ةالجنَّ ب صلى الله عليه وسلم بيُّ له النَّ  أيضاً 
ليَْنُ 

َ
 دَ هِ شَ  نومم ,- ليه بحريرٍ إؤتي ألما  - ((سَعْدِ بنِْ مُعَاذٍ فِي الْجنََذةِ خَيْرٌ مِنهَْا وَأ

 :صلى الله عليه وسلم بيُّ صرع فقال لها النَّ المرأة التي كانت تُ  :ةبالجنَّ  صلى الله عليه وسلم بيُّ له النَّ  أيضاً 
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َ ي وَ بِر اصْ )) حابة هادة لغير الصَّ ما الشَّ أو ,فهذا من فضائلهم ((ةنَّ الجَ  كِ ل
  :لى قسمينإ أيضاً  نقسمفية بالجنَّ 

المتقون و أ ,ةالمؤمنون في الجنَّ  :فنقول ,هادة بالوصفالشَّ  :القسم الاول
  .ةو الصالحون في الجنَّ أ ,ةفي الجنَّ 

ُ  نْ أوهذا لا يجوز  ,ة بالأعيانهادة بالجنَّ الشَّ  :القسم الثاني  حدٍ هد لأشْ ي
يمان مات على الإ نْ لكن مَ  ,بعينه ة غير الصحابة هل الجنَّ أه من نَّ أب
وا بِجنَاَزَةٍ )) في الحديث: اس له بذلك كما قال النَّ  دَ هِ شَ وَ  ثْنوَْا  مَرُّ

َ
فَأ

ا فَقَالَ النَّبِيُّ   :براهيم إيخ محمد بن قال الشَّ  ((وجََبتَْ  :صلى الله عليه وسلمعَليَهَْا خَيْرً
  . ((ة لكن لا نجزمهل الجنَّ أه من م بأنَّ زْ الجَ  نْ مِ  قريبةً  نشهد له شهادةً ))

  :لى قسمينإ أيضاً  ار ينقسمهادة بالنَّ والشَّ 
والمنافقون في  ,ارار في النَّ الكفَّ  :مثل ,هادة بالوصفالشَّ  :ولالقسم الأ

  .ارالنَّ 
  :لى قسمينإوهذا ينقسم  ,ار بالأعيانهادة بالنَّ الشَّ  :والقسم الثاني

 ,بليسإو ,ار كفرعونهل النَّ أه من نَّ أى  النص فيه بأ :ولالقسم الأ
 و ,والوليد بن المغيرة , وأب جهل,طالب بأو لهب,ب أو

ُ
سلول  أب بن بُّ أ

  .وغيرهم
لى إار وهو ينقسم هل النَّ أه من نَّ أفيه ب لم يأت نصٌ  نْ مَ  :الثاني والقسم

  :قسمين
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لن الكفر ويموت عْ يُ  نكم ,بالكفر ويموت عليه معروفٌ  :قسمٌ 
لى إعاة والدُّ  ,هبانوالرُّ  ,حبارار كعلماء الأبالنَّ   عليهنشهد  فهذا, عليه

  .الشَّك وغير ذلك
سلام ي شعائر الإلا يؤدِّ  هيعيش بين المسلمين ولكنَّ  :والقسم الثاني

سلام لكن لا عي الإو يعيش في ديار المشَّكين وهو يدَّ أ ,لاةالصَّ  :مثل
 َ ولهذا  لمسأه قد يكون لأنَّ  ؛ارد عليه بالنَّ هَ شْ يظهر شعائره فهذا لا ن

ة والجماعة في نَّ هل السُّ أوهذا مذهب  ,يخ محمد بن ابراهيم ذهب الشَّ 
  .ذلك

ة نَّ هل السُّ أك لَ سْ مَ  كَ لَ سَ  نْ ومَ  ,هاهذه ثمرتُ كفير هي ومسألة التَّ 
  ))والجماعة في باب 

َ
 وَ  نِ يْ الدِّ وَ  نِ ايمَ الإِ  اءُ مَ سْ أ

َ
في  كفيرالتَّ  :أي (( مِ كَا حْ الأ

 في الآخرة؛ ارو النَّ أة بالجنَّ  لمسلمين أوهادة لبعد ذلك الشَّ  كَ لَ سَ وَ  الدنيا,
 *راد سبحانه.أه كما  ربَّ قِي في دينه ولَ  مَ لِ سَ 
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بِ : )قال 
َ
ِّ بمنِ أ مِنيَِ عََلِ مِيِْ الممُؤم

َ
لُ عَنم أ ونَ بمَِا توَاَترََ بهِِ النهقم وَيُقِرُّ

 ِ هِ ُ عَنمهُ وغََيْم رٍ,  :طَالبٍِ رَضَِ اللَّه بوُ بكَم
َ
دَ نبَيِِّهَا أ ةِ بَعم مه

ُ َ هَذِهِ الأم نه خَيْم
َ
مِنم أ

ُ عَنمهُمم  مَانِ, وَيُرَبِّعُونَ بعَِلِِِّّ رَضَِ اللَّه  (... ثُمه عُمَرُ, وَيثَُلِّثُونَ بعُِثم

نَّة والجماعة: يقبلون ما  لما ذكر المصنفُ  بأنَّ من أصول أهل السُّ
نَّة  في  والإجماع من فضائلهم ومراتبهم, ذكر جاء به الكتاب والسُّ

الفضائل أربعة فضائل وسبقت, وذكر مرتبتين من مراتبهم: المرتبة الأولى 
 أفضل من الأنصار. -وهذا تقديم عامٌّ  -وسبقت أنَّ المهاجرين 

حابة بالأفضلية بعضهم على بعض  المرتبة الثانية: ترتيب بعض الصَّ
ونَ بأعيانهم, فقال: ) يعني: ويقبلون بما جاء في ترتيب بعض  (وَيُقِرُّ

حابة بأعيانهم ) لُ الصَّ نَّة:  ( قال المصنفُ بمَِا توَاَترََ بهِِ النهقم في مِنهَْاج السُّ
حابة)) بِ طَالبٍِ رَضَِ ) ((عن ثمانين من الصَّ

َ
ِّ بمنِ أ مِنيَِ عََلِ مِيِْ الممُؤم

َ
عَنم أ

 ِ هِ ُ عَنمهُ وغََيْم َ  :اللَّه نه خَيْم
َ
رٍ, ثُمه عُمَرُ مِنم أ بوُ بكَم

َ
دَ نبَيِِّهَا أ ةِ بَعم مه

ُ (  هَذِهِ الأم
ل علياً على أب بكر  وساق المصنفُ  هذه الجملة؛ للرَّدِّ على من فضَّ

مَنْ أفضلُ  -وهو في منبر الكوفة  -وعمر, فَسُئل علي بن أب طالب 
الخليفة,  هذه الأمة بعد نبيها؟ قال: أبو بكر ثم عمر, وهو حين ذاك كان

ي   مَنْ أفضل هذه الأمة  -يعني: علي -وقال محمد بن الحنفية سألت جدِّ
 بعد نبيها؟ فقال: أبو بكر ثم عمر.
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( أي: أنَّ أفضل هذه الأمة بعد وَيثَُلِّثُونَ بعُِثممَانِ ثم مسألة ثانية قال: )
بع شخص ( أي: أنَّ راوَيُرَبِّعُونَ بعَِلِِِّّ نبيها: ثالث واحد فيهم هو عثمان, )

ُ عَنمهُمم في هذه الأمة في الأفضلية هو علي )  (.رَضَِ اللَّه

ثاَرُ قال: ) هِ الْم ( أي: في تقديم أب بكر وعمر, كما في كَمَا دَلهتم عَليَم
بوُ بكَْرٍ وَعُمَرُ )): قوله 

َ
ناَ وَأ

َ
ينِْ مِنْ ))وقال:  (( دَخَلتُْ أ َ اقْتدَُوا باِللذَّ
صْحَابِ 

َ
بِ بكَْرٍ وَعُمَرَ  :بَعْدِي مِنْ أ

َ
َعَتِ وهكذا, قال: ) ((أ جَم

َ
وَكَمَا أ

يَمعَةِ  دِيمِ عُثممَانَ فِِ الْم حَابةَُ عََلَ تَقم حابة الصه ( يعني: في الخلافة, أي: أنَّ الصَّ
, فليس لهم أنْ يتجاوزا  لم يكن ليبايعوا عثمان؛ إلاَّ لأنَّه أفضل من عليٍّ

ا  تَاوزا علياً وبايعوا عثمان دلَّ على الفاضل ولا يعينونه خليفةً, فلمَّ
حابة   .فضله على عليٍّ وهذا بإجماع الصَّ

هذا في مسألة  -بإذن الله  -وكما سيأتي  وما ذكره المصنفُ 
إنْ  -التفضيل يعني: أيُّهما أفضل؟ وليست في مسألة الخلافة كما سيأتي 

 .* -شاء الله 
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لِ : )قال  هم
َ
ضَ أ نه بَعم

َ
ي مَعَ أ تَلفَُوا فِِ عُثممَانَ وَعََلِ نهةِ كََنوُا قدَم اخم  - السُّ

رٍ وعَُمَرَ  بِ بكَم
َ
دِيمِ أ فَاقهِِمم عََلَ تَقم دَ اتِّ فمضَلُ؟ - بَعم

َ
يُّهُمَا أ

َ
مَ قَوممٌ  أ فَقَده

وم رَبهعُوا بعَِلِِِّّ 
َ
مَ قَوممٌ عَليًِّا ,عُثممَانَ, وسََكَتُوا أ فُوا, وَقدَه   (... وَقَوممٌ توََقه

عون ربِّ ثون بعثمان ويُ لِّ ثَ ة والجماعة يُ نَّ هل السُّ أ نَّ أ  لمصنفُ الما ذكر 
تَلفَُوا فِِ عُثممَانَ ) :استطرد فقال ,بعليٍّ  نهةِ كََنوُا قدَم اخم لِ السُّ هم

َ
ضَ أ نه بَعم

َ
مَعَ أ

ي  الخلاف هنا في تفضيل علي على  نَّ أ :أي ,ة ستأتيقوال عدَّ أعلى  (وَعََلِ
فَاقهِِمم عََلَ ) ,ةنَّ هل السُّ أة وليس جميع نَّ هل السُّ أعض لب عثمان قولٌ  دَ اتِّ بَعم

رٍ وعَُمَرَ  بِ بكَم
َ
دِيمِ أ فضل هذه أ في أنَّ ة لم يختلفوا نَّ هل السُّ أ نَّ أ :أي (تَقم

  .عمر بكر ثمَّ  وبأ هو صلى الله عليه وسلم نبيهاالأمة بعد 

فمضَلُ؟) :ابق فقالة السَّ نَّ هل السُّ أثم ساق خلاف 
َ
يُّهُمَا أ

َ
مَ قَوممٌ  أ فَقَده

عثمان  ثمَّ  ,فضلأعمر  ثمَّ  ,فضلأبو بكر أقالوا يعني:  (عُثممَانَ, وسََكَتُوا
  . فضل ولم يذكروا علياً أ

وم رَبهعُوا بعَِلِِِّّ )
َ
 ثمَّ  ,فضلأبو بكر أ يقولون:ة نَّ هل السُّ أمن  ثاني قسمٌ  (أ
  .علي ثمَّ  ,فضلأعثمان  ثمَّ  ,فضلأعمر 

مَ قَوممٌ عَليًِّا) :ةنَّ هل السُّ لأ سابقٌ  ثالثٌ  وقولٌ    .( على عثمان وَقدَه
فُوا) :قال رابعٌ  لٌ وقو ولا ذاك  ,لم يفضلوا هذا على ذاك :يعني (وَقَوممٌ توََقه

  الجمعين. على هذا رضي الله عن
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تَقَره ) :قال الأفضلية,ابق في ساق هذا الخلاف السَّ  نْ أثم بعد  لكَِنِ اسم
نهةِ  لِ السُّ هم

َ
رُ أ مم

َ
ي  عََلَ يعني: جميعاً اتَّفقوا ) ( والجماعةأ دِيمِ عُثممَانَ ثُمه عََلِ ( تَقم

إنْ شاء الله  -, وسيأتي تهم في الخلافةفضليَّ أوذلك رضي الله عنهم جميعاً, 
رس القادم مسألة الخلافة.* -  في الدَّ
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لةَُ  وَإنِم كََنتَم : )قال 
َ
أ ي  -هَذِهِ الممَسم لةَُ عُثممَانَ وَعََلِ

َ
أ ليَمسَتم  :-مَسم

نهة لِ السُّ هم
َ
صُولِ الهتِِ يضَُلهلُ الممُخَالفُِ فيِهَا عِنمدَ جَُمهُورِ أ

ُ لكَِنه , مِنَ الأم
لََِفَةِ 

م
لةَُ الخ

َ
أ لةََ الهتِِ يضَُلهلُ الممُخَالفُِ فيِهَا: مَسم

َ
أ   (... الممَسم

لةَُ وَإنِم كََ )
َ
أ َ فَ ثم  (نتَم هَذِهِ الممَسم لةَُ عُثممَانَ ) ؟هي المسألة ما سرَّ

َ
أ مَسم

ي  صُولِ الهتِِ )مسألة تفضيل عثمان على علي  :أي (وَعََلِ
ُ ليَمسَتم مِنَ الأم

عِنمدَ )ل لَّ ضَ على عثمان لا يُ  اً ل عليضَّ لو فَ  :أي (يضَُلهلُ الممُخَالفُِ فيِهَا
لِ  هم

َ
نهةجَُمهُورِ أ واب ه خالف الصَّ لأنَّ  ؛هلُ لِّ ضَ ة يُ نَّ هل السُّ أوبعض  (السُّ

 .علي  ثمَّ  ,فضل عثمان الأ نَّ أة على نَّ هل السُّ أجماع إو
لةََ الهتِِ يضَُلهلُ الممُخَالفُِ فيِهَا) :قال

َ
أ ( يعني: يُحكم عليه لكَِنه الممَسم

لال: لََِفةَِ ) بالضَّ
م

لةَُ الخ
َ
أ لانعقاد  ؛اشدينمسألة ترتيب الخلفاء الرَّ  :أي (مَسم

نههُمم ) ,لاية لهمذ انعقاد الوِّ نْ جماع عليها مُ الإ
َ
ة نَّ هل السُّ أ ( أي:وَذَلكَِ أ

مِنُونَ ) ِ ) جماعوهذا بالإ (يؤُم دَ رَسُولِ اللَّه َليِفَةَ بَعم نه الخم
َ
رٍ, ثُمه صلى الله عليه وسلمأ بوُ بكَم

َ
: أ

 ٌّ فقد  في الخلافة؛ ب بكرأعلى  اً م عليقدَّ  نْ ومَ  (عُمَرُ, ثُمه عُثممَانُ, ثُمه عََلِ
 لما صلى الله عليه وسلم بيِّ في النَّ  أيضاً  نَ عَ طَ وَ  ,حابة رضي الله عنهم جميعاً في الصَّ  نَ عَ طَ 
وثبت )) :نهاج المفي قال شيخ الاسلام  ,بعده ب بكرٍ عطى الخلافة لأأ

 ثم استدلَّ  ((بو بكرأ هو صلى الله عليه وسلم بيِّ الخليفة بعد النَّ  نَّ أجماع على ص والإبالنَّ 
ب أتَدين ت: فإذا لم أجدك, قال: تت المرأة قالألما  :- بيِّ قول النَّ  مثلب

  وغير ذلك من أدلَّة. حابة بالصَّ يصليِّ  بكر أنْ  ابأمر أه نَّ أومسألة  ,بكر
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ضَلُّ مِنم حَِْارِ قال: )
َ
ةِ؛ فَهُوَ أ ئمِه

َ حَدٍ مِنم هَؤُلَءِ الأم
َ
وَمَنم طَعَنَ فِِ خِلََفَةِ أ

لهِِ  هم
َ
وهذه  .جماعص وخالف الإه خالف النَّ لأنَّ  ؛لا يفهم شيئاً  :أي( أ

 .حمد أللأمام  هي المقولة
هْلِهِ  )) :وقال

َ
ضَلُّ مِنْ حِمَارِ أ

َ
بلد أغبى وأالحيوانات  نْ عرف مِ ه لا يُ لأنَّ  (( أ

 كم كل ُّٱ الحمار في عدم الفهم مَثَلَ  يذكر  الله لذلك ؛من الحمير

 . [٥الجمعة: ] َّ كيلم كى

 نَّ أو ,حابةفق عليها الصَّ الخلافة كما اتَّ  نَّ أعلى  م دلَّ ا تقدَّ مَّ مف
 *ة.نَّ هل السُّ أ عليهافق كما اتَّ  يضاً أفضلية الأ
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ِ : )قال  لَ بَيمتِ رَسُولِ اللَّه هم
َ
يُُبُِّونَ أ نَهُمصلى الله عليه وسلموَ يَُمفَظُونَ  ,, وَيتََوَلهوم وَ
 ِ :  صلى الله عليه وسلمفيِهِمم وَصِيهةَ رَسُولِ اللَّه َ فِِ ))حَيمثُ قَالَ يوَممَ غَدِيرِ خُمي رُكُمُ اللَّه ذَكِّ

ُ
أ

لِ بيَمتِِ  هم
َ
َ فِِ أ رُكُمُ اللَّه ذَكِّ

ُ
لِ بيَمتِِ, أ هم

َ
 (...  ((أ

نَّةِ وَالْجمََاعَةِ: )) :قال  المصنفَ  نَّ أ قَ بَ سَ  هْلِ السُّ
َ
صُولِ أ

ُ
سَلَامَةُ  وَمِنْ أ

 ِ دٍ الِلَّّ صْحَابِ مُحمََّ
َ
لسِْنتَِهِمْ لِأ

َ
وهذا الأصل يندرج تحته  (( صلى الله عليه وسلمقُلوُبهِِمْ وَأ

  :قسامأخمسة 
  . حابةة الصَّ دور لعامَّ القلب والصُّ  سلامةُ  :القسم الأول
  .صلى الله عليه وسلمهل بيت رسول الله سان لأالقلب واللِّ  سلامةُ  :القسم الثاني

  .صلى الله عليه وسلمزواجه لأ :القسم الثالث
  .- ن شاء اللهإ - وافض كما سيأتيون من طريقة الرَّ ؤيتبر :القسم الرابع

  .حابة مسكون فيما شجر بين الصَّ يُ  :القسم الخامسو

  .لهم وندعوهم نا نحبُّ نَّ بأحابة  عامة الصَّ  هو :ولالقسم الأ قَ بَ سَ وَ 

 هوالواجب فيهم كما ذكر ,صلى الله عليه وسلمالله  هل بيت رسولأ :القسم الثاني هنا
ِ ) :بقوله فيهم  لَ بَيمتِ رَسُولِ اللَّه هم

َ
يُُبُِّونَ أ في  الأمر الأول :يعني (صلى الله عليه وسلموَ

 ,عليهم الثناءُ  :تهممحبَّ  نْ ومِ  ,همتِ محبَّ  وجوبُ  :صلى الله عليه وسلمأهل بيت رسول الله 
  .ضي عنهمعاء لهم بالترَّ والدَّ 
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شَارَ إليه بقوله: مر الثانيالأ
َ
نَهُم) أ ينصرونهم ويدافعون  :أي (وَيتََوَلهوم

هاشم وما تفرع منهم  ابنو : همصلى الله عليه وسلمهل بيت رسول الله بأوالمراد  ,عنهم
لكونه  :ولىه ثلاث مرات الأحابة نحبُّ الصَّ  نْ فالمؤمن منهم مِ  ,المؤمنين نْ مِ 

  .يمانهلإ :والثالثة ,ل البيتآ نْ لكونه مِ  :الثانية ,حابةمن الصَّ 
 يجب بغضهم هم بلبُّ لا يُح ف وأبو جهلٍ  هل البيت كأب لهبٍ أار ا كفَّ مَّ أو

 سبحانهقال  ,غيرهم رِ فْ ظ عن كُ ل البيت يتغلَّ آ رُ فْ وكُ  كبقية الكافرين,
 فخ فح فج غم غج عم عج ُّٱ :لهآمن  نَّ وهُ  صلى الله عليه وسلم بيِّ نساء النَّ  عنْ 

 . [٣٠الأحزاب: ] َّ كجكح قم قح  فم

يَُمفَظُونَ فيِهِمم ) :قال المصنفُ  وَصِيهةَ ) صلى الله عليه وسلم بيِّ ل بيت النَّ آفي  عني:ي (وَ
 ِ , بين المدينة ومكة موضعٌ وهو  (حَيمثُ قَالَ يوَممَ غَدِيرِ خُمي  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

عند ماء  توقفواوة الوداع من حجَّ  عائدٌ  صلى الله عليه وسلم بيُّ كان النَّ  قريبٌ من الجحفة
حراء وهو َ ) :فقال صلى الله عليه وسلم بيُّ فخطب فيهم النَّ  ,الغدير في الصَّ رُكُمُ اللَّه ذَكِّ

ُ
أ

لِ بيَمتِِ  هم
َ
 ,هل بيتيأحببتم أ نْ إلكم الله  كموعدما ذكركم بأ :( أيفِِ أ

لِ بيَمتِِ ) هم
َ
َ فِِ أ رُكُمُ اللَّه ذَكِّ

ُ
ة ط في محبَّ ذكركم بوعيد الله بمن فرَّ أو( أي: أ
  .همصرتِ و نُ أهل بيتي أ

هْلِ بيَتِْي  )) :قوله
َ
في بني  مغروزةٌ  رةٌ طْ هل بيت الرجل العظيم فِ أ محبةُ  (( أ

 نحبَّ  : أنَّ صلى الله عليه وسلمومِنْ محبتنا له  هفنحبُّ  ,الله فيه العالمين عَ فَ نَ  صلى الله عليه وسلم بيُّ فالنَّ  ؛دمآ
  .له قريبٍ  كلُّ 
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 :لذلك قال ةٌ؛البيت واجب آلمحبة  نَّ أبعد ذلك    المصنفُ ثم بينَّ 
يمضاً )

َ
هِ  وَقَالَ أ مشٍ يََمفُو بنَِِ  - للِمعَبهاسِ عَمِّ ضَ قُرَي نه بَعم

َ
وَقدَم شَكََ إلَِِمهِ أ

بوة نزلت فيه النُّ  نَّ لأ ؛يحقد بني هاشماس قد بعض النَّ  نَّ أعلى  دلَّ  (هَاشِمٍ 
سِِ بيَِدِهِ ) :صلى الله عليه وسلم بيُّ النَّ  (فَقَالَ ) ِي نَفم مِنُونَ  !وَالََّه من  نَّ أعلى  فدلَّ  (لَ يؤُم

ِ )يمان محبتهم الإ  :أي (وَلقَِراَبتَِِ )يمانكم بالله لإ :أي (حَتَّه يُُبُِّوكُمم لِلَّه
  .هليأكونكم من ل ؛محبة الله من زائداً  ونكم حباً يحبُّ 

 ؛صلى الله عليه وسلم بيِّ ل بيت النَّ آسباب محبة أ نْ مِ  نَّ أبعد ذلك    المصنفُ ثم بينَّ 
شَّ ص البَّ لَّ خُ  نْ مِ  مْ هُ  :يعني ,من صفوةٍ  من صفوةٍ  من صفوةٍ  هم صفوةٌ نَّ لأ

طَفََ ) :صلى الله عليه وسلم بيُّ النَّ ( وَقَالَ ) :لذلك قال ؛في الاصطفاء َ اصم بنَِِ  إنِه اللَّه
مَاعِيلَ  براهيم إلام بن سماعيل عليه السَّ إنسل  :سماعيل يعنيإوبنو  (إسِم

طَفََ مِنم بنَِِ ) ,صلى الله عليه وسلم بيِّ اسع عشَّ للنَّ التَّ  مكة وهو الجدُّ  نَ طَ الذي قَ  وه وَاصم
مَاعِيلَ كِ  طَفََ مِنم كِ ) ,صلى الله عليه وسلم بيِّ الرابع عشَّ للنَّ  هو الجدُّ  (نَانةََ إسِم نَانةََ واَصم

مشاً  مشٍ بنَِِ هَاشِمٍ , )صلى الله عليه وسلم بيِّ الحادي عشَّ للنَّ  هو الجدُّ  (قُرَي طَفََ مِنم قرَُي  (وَاصم
طَفَانِي مِنم بنَِِ هَاشِمٍ ) صلى الله عليه وسلم بيِّ النَّ  بو جدِّ أهو  هو محمد بن عبدالله ف (واَصم

 .بن عبدالمطلب بن هاشم
 َ  ,صلى الله عليه وسلمل بيت رسول الله آفهو من  ,وهو مؤمنٌ  هاشمٍ  لِ سْ فمن خرج من ن

َ منهم: و  ... كالحسن والحسينب طالب أعلي بن العبَّاس, ونسَْلُ  لُ سْ ن
  .ما تناسل منه وهكذا كلُّ 
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 لوَّ لا غُ  يمانيةٌ إ صادقةٌ  محبةٌ  :هل البيتة والجماعة لأنَّ هل السُّ أة ومحبُّ 
و يجفوهم كما أهم نولهِّ ؤتهم حتى يوا في محبَّ لُ غْ بخلاف من يَ  ,فيها ولا جفاء

 .*واصبفعل النَّ 
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ِ : )قال  واَجَ رَسُولِ اللَّه زم
َ
نَ أ مِنيَِ  - صلى الله عليه وسلموَيتََوَلهوم هَاتِ الممُؤم مه

ُ
 -, أ

خِرَةِ  واَجُهُ فِِ الْم زم
َ
نههُنه أ

َ
ونَ بأِ لَ , وَيُقِرُّ وه

َ
لَدِهِ, وأَ وم

َ
ثََِ أ

كم
َ
مه أ

ُ
خُصُوصًا خَدِيَةََ أ

هُ الممَ  رهِِ, وَكََنَ لهََا مِنم مم
َ
ِلةَُ المعَ مَنم آمَنَ بهِِ وعَََضَدَهُ عََلَ أ

  (... ةُ لَِِ انْم

حد أوهذا هو  ,حابةة والجماعة في الصَّ نَّ هل السُّ أعقيدة  يذكر هنا 
ل بيته ولكن آ نْ مِ  صلى الله عليه وسلم بيِّ زواج النَّ , وأصلى الله عليه وسلم بيِّ زواج النَّ أ وهو: الأقسام

  .على وجه الخصوص فيهنَّ  نَ عَ طَ  نْ فيه مَ  هلأنَّ  ؛الذكرب نَّ فردهُ أ

نَ ) :قوله ِ  وَيتََوَلهوم واَجَ رَسُولِ اللَّه زم
َ
 ويَذُبُّون ون وينصرونبُّ يُح  :أي (صلى الله عليه وسلمأ

 صلى الله عليه وسلم بيِّ ن مات في حياة النَّ مذْ  سواءٌ  ,صلى الله عليه وسلم بيِّ دافعون عن زوجات النَّ ويُ 
, قال: كثرالأ عائشة وحفصة وهنَّ ك صلى الله عليه وسلم بيِّ مات بعد النَّ  مَنْ  وأ ,خديجةك
مِنيَِ ) هَاتِ الممُؤم مه

ُ
 عم ُّٱ :قال منهنَّ  واز الزواجالجم دفي الحرمة وع :أي (أ

 . [٥٣الأحزاب: ] َّ كملج كل كخ  كح كج قم قح فم فخ فح فج غم  غج

؛ لذلك قال: فضل زوجاتهأهما  صلى الله عليه وسلم بيِّ لنَّ ل تينثم بعد ذلك ذكر زوج
بل لم يتزوج  ,له ول زوجةٍ أوهي  , (خَدِيَةََ ) خصُّ أ :أي (خُصُوصًا)

شْاف أوكانت من  ,ومالٍ  ورأي ونسبٍ  وكانت ذا عقلٍ  ,عليها في حياتها
 :ربعة صفاتأب ونعتها المصنفُ  ,قريش

لَدِهِ ) :ول قالالوصف الأ وم
َ
ثََِ أ

كم
َ
مه أ

ُ
رضي الله  ولاد منهاأجميع  ذْ إ (أ

ابنان وهما  ة:نجبت له ستأو ,بطيةبراهيم فمن مارية القِ إ سوى عنها
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زينب وهي  :ربعة بنات وهنَّ أو ,يباهر والطَّ القاسم وعبدالله ويسمَّ الطَّ 
كثرت الزوجة لزوجها من أذا إو ,كَثوم ثم فاطمة ثم رقيةم أالكبيرة ثم 

  .هاحبَّ أالأولاد 
لَ مَنم آمَنَ بهِِ ) قال: والوصف الثاني وه

َ
 ؛ساءمن الرجال والنَّ  مطلقاً  (وأَ

بذلك هي خديجة  عَ مِ ول من سَ أ صلى الله عليه وسلم بيِّ الوحي لمن نزل على النَّ  لأنَّ 
  .لى ورقة بن نوفلإبه  تمأنته وذهبزارته وطَ أسته وأبل و ,قتهصدَّ و

ِ  وعَََضَدَهُ ) :الوصف الثالث قال رهِ مم
َ
 ,يننصره على هذا الدِّ  :أي (عََلَ أ

زيك يُخ لا الله فو !كَلا  )): عوة كقولهاالدَّ  على سان في تثبيتهها له باللَّ ونصرتُ 
 يؤذوا نْ أ ار قريشٍ كفَّ أ في حياتها أحدٌ مِنْ لم يجر يضاً وأ (( لخإ .. بداً أالله 

  .لمكانتها من قريش صلى الله عليه وسلمرسول الله 
ِلةَُ المعَ ) قال: الوصف الرابع

هُ الممَنْم  بيُّ كان النَّ  :يعني (ةُ لَِِ اوَكََنَ لهََا مِنم
ذكرها وبعد مماتها كان يَ  ,اتهاكرم صديقَ فكان يُ  اً,كثير اً ها حبيحبُّ  صلى الله عليه وسلم

أن الشَّ  كانت وكانت وكان لها مني)) فكان يقول: حتى عند زوجاته كثيراً 
 . (( العظيم

وعائشة  ,فضل من عائشةأفي حياتها هي  رضي الله عنها وخديجة
فلخديجة فضائل ولعائشة فضائل فهذه  ,فضل من خديجة في حياتهاأ
  .فضل من وجهٍ أوتلك  ,فضل من وجهٍ أ
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يقِ ) :قال دِّ يقَةَ بنِمتَ الصِّ دِّ دافعون ون ويُ ويحبُّ  يضاً أون يتولَّ  عني:ي (واَلصِّ
 صلى الله عليه وسلم بيِّ فضل زوجات النَّ أها مع خديجة لأنَّ  رضي الله عنها؛ عن عائشة

لُ عََئشَِةَ عََلَ النِّسَاءِ )) :صلى الله عليه وسلمالهتِِ قَالَ فيِهَا النهبُِِّ ) يِدِ  ,فضَم لِ الثَه ( ((كَفَضم
عَامِ ) حمهو الخبز مع اللَّ  :يدالثرَّ  يعني: هذا هو أفضلُ  (عََلَ سَائرِِ الطه

عام.  الطَّ
 :هبيقال عنها الذَّ  ,ليه لما ماتت خديجةإ صلى الله عليه وسلم بيِّ زوجات النَّ  حبُّ أوهي 

علم أليس في هذه الأمة من النساء )) :وقال ((ذكى نساء العالمينأوهي ))
 .يعةبع الشََّّ فنقلت لنا رُ  ((منها

نههُنه ) :ة والجماعةنَّ هل السُّ أمن عقيدة   قال المصنفُ 
َ
ونَ بأِ وَيُقِرُّ

واَجُهُ فِِ  زم
َ
خِرَةِ أ  صلى الله عليه وسلم بيِّ لم تنقص بوفاة النَّ  وحرمتهنَّ  مكانتهنَّ  نَّ أ :أي (الْم

 كم كل كا ُّٱقال سبحانه:  خرة كمازواجه في الآأ هنَّ نَّ أ ذْ إ ؛بل هي باقيةٌ 

ة تكون لزوجها المؤمن نمؤفالزوجة الم [٢٣الرعد: ]  َّ لملى كي كى
 *ة.في الجنَّ 
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ؤُونَ مِنم طَرِيقَةِ ) :قال  حَابةََ وَيَتبََِّه ِينَ يُبمغِضُونَ الصه وَافضِِ الَّه الره
وم عَمَلٍ  ,وَيسَُبُّونَهُمم 

َ
لٍ أ يَمتِ بقَِوم لَ الْم هم

َ
ذُونَ أ ِينَ يؤُم   (وَطَرِيقَةِ النهواَصِبِ الَّه

 ,حابةة والجماعة في الصَّ نَّ هل السُّ أصول أالقسم الرابع من  هو هذا
ؤُونَ ) هذا القسم قال عنه المصنفُ  نكرون رون بل يُ قِ لا يُ  :أي (وَيَتبََِّه

واَفضِِ )رمون ويُح   علي بن زيد بن لأنَّ  ؛لكذوا بمُّ ـوس (مِنم طَرِيقَةِ الره
هما )) :قالفب بكر وعمر ألما سألوه عن   بن أب طالب حسين بن علي

 ه قال الحقَّ لأنَّ  ؛ابتعدوا عن مجلسه :أي ,وهمنه ورفضُ  فتبروا ((وزراء جدي
حَابةََ )وا روافض مُّ فس ِينَ يُبمغِضُونَ الصه ضونهم بقلوبهم بغِ يُ  :أي (الَّه

وافض الرَّ  :أي (وَيسَُبُّونَهُمم ) ,جماً  حابة حباً ون الصَّ ة يحبُّ نَّ هل السُّ أبخلاف 
 ُ  ,حابةة الذين يمدحون الصَّ نَّ هل السُّ ألسنتهم بخلاف أحابة بون الصَّ سبُّ ي

  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ ويمدحونهم ,ثارهمآويذكرون 

 . [١٠الحشر: ] َّ نح نج مي مى

( أي: وَطَرِيقَةِ النهواَصِبِ ) أيضاً: ة والجماعةنَّ هل السُّ أصول أومن 
ن من طريقة النَّواصب, بوا العداء صَ هم نَ لأنَّ  ؛واصبوا بالنَّ مُّ ـوس ويتبروُّ

َيمتِ )ل البيت لآ لَ الْم هم
َ
ذُونَ أ ِينَ يؤُم   .هل البيتوأذيَّتهم لأ (الَّه

لٍ ) :قال  ؛ذيةٌ أه حابة أنَّ الصَّ  ما يفعلونه بحقِّ   ووصف المصنفُ  (بقَِوم
  .هله وقرابتهأهم لانَّ  ؛صلى الله عليه وسلم بيِّ للنَّ  ذيةٌ أ صلى الله عليه وسلمبيت رسول الله  لُ آ سبَّ  لأنَّ 
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وم )
َ
هم و بذمِّ أ ,ل البيتآمية أكما قاتل بعض بني  مثلاً  كالقتال (عَمَلٍ  أ

  .ل البيتآفي  اً مية سبَّ أف بعض بني بالكلام كما صنَّ 
وافض الرَّ  :ولىضلال الطائفة الأ سببُ  ,متناقضتان نهاتان طائفتا

هوة بسبب مدحهم واصب الشَّ النَّ  :خرىوسبب ضلال الطائفة الأ ,بهةالشُّ 
ل آة بمسبَّ  ةميأفرح بعض بني ليَ  ؛ل البيتهم لآوسبِّ  ةميألخلفاء بني 

هوة تزول بزوال الشَّ  ذْ إ ؛هوةقوى من الشَّ أبهة والشُّ  ,-وَالعِياَذُ باِلِله  - البيت
  .ها تؤثر في القلبنَّ إف ,المراد بخلاف الشبهة

 رحبُ أوصدورهم  ,كبرُ أ موعقوله ,وسعُ أيمانهم إة والجماعة نَّ هل السُّ أو
ون ,ينيفجمعوا بين الحسن ,ل البيتآون حابة ويحبُّ ون الصَّ يحبُّ  من  ويتبرؤُّ

رضي الله  حابةللصَّ  اً واب حبَّ فأصابوا الصَّ  ؛طريقة هؤلاء وطريقة وهؤلاء
 .* ل البيتلآ اً وحبَّ  عنهم
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حَابةَِ ) :قال  َ الصه ا شَجَرَ بَيم سِكُونَ عَمه وَيَقُولوُنَ: إنِه هَذِهِ  ,وَيُمم
ويِهةَ  ثاَرَ الممَرم وَمِنمهَا مَا قَدم زِيدَ فيِهِ  ,مِنمهَا مَا هُوَ كَذِبٌ  فِِ مَسَاويِهِمم  الْم

هِهِ وَنقُِصَ  َ عَنم وجَم ةُ وَ  ,وغَُيِّْ حِيحِ عََمه ذُورُونَ  الصه ا  ؛مِنمهُ: هُمم فيِهِ مَعم إمِه
ا مَُمتَهِدُونَ مُُمطِئُونَ  ,مَُمتَهِدُونَ مُصِيبُونَ   ( وَإمِه

 :قال ,ة والجماعةنَّ هل السُّ أعتقد م خير فيالقسم الخامس والأ هو هذا
سِكُونَ ) َ )ظون و يتلفَّ أون مُ ون ولا يتكلَّ فُ كِ ويُ  :أي (وَيُمم ا شَجَرَ بَيم عَمه

حَابةَِ   ,والجمل ,ينكما في صفِّ  واقتتالٍ  خصامٍ  نْ ما حصل بينهم مِ  :أي (الصه
ذا إيف السَّ  نَّ أ خبر أفقد  ؛على هذه الأمة قد كتبه الله  مرٌ أهذا و
وحصل هذا بعد مقتل عمر  ,يوم القيامة لىإمة لم يرفع في هذه الأ عَ ضِ وُ 

يف في هذه الأمة بمقتله من صحيح السَّ  عَ ضِ وُ فَ  ,بن الخطاب 
م أأيفتح الباب )) :قال له عمر - عن الفتَ خبر حذيفةً ألما  - :البخاريِّ 
ولها بمقتل عمر بن أباب الفتَ  سِرَ كُ فَ  ((بل يكسر :قال ؟يكسر
ومع ذلك  ,مةعلى هذه الأ بَ تِ قد كُ  ءٌ فهذا شي رضي الله عنه, الخطاب

  :ناة لهم فيه موقفنَّ هل السُّ أ
  .حابةللصَّ  دباً أو احتراماً  ؛ون عما شجر بينهمفُ كُ يُ  :الموقف الأول

 هم فيهكلامِ  ا حصل بينهم وعدمُ مَّ عدافعون يُ  :الموقف الثاني
ثاَرَ ) وِيهةَ )اريخ في التَّ  رَ كِ وما ذُ  ,صصَ والقَ  (وَيَقُولوُنَ: إنِه هَذِهِ الْم فِِ  الممَرم

 :قسامألى ثلاثة إبينهم تنقسم  لَ صَ وما حَ  (مَسَاويِهِمم 
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  .لكذبه ؛حابةطعن في الصَّ وهذا لا يَ  (مِنمهَا مَا هُوَ كَذِبٌ ) :القسم الأول
كما  ما بالزيادةإحريف فيه والتَّ  ,ما هو محرفٌ ( وَمِنمهَا) :القسم الثاني

 صلٌ أو له أ ( فيه,وَنقُِصَ كما قال: ) قصالنَّ بو (, أمَا قدَم زِيدَ فيِهِ قال: )
هِهِ فقال: ) حريف بالتَّ يرِّ لكن غُ  َ عَنم وجَم موره أالقسم ب يضاً هذا أو (وغَُيِّْ

  .حابةقدح في الصَّ الثلاثة لا يَ 
ةُ وَ ) :القسم الثالث قال حِيحِ عََمه الجملة الغالبة من  :أي (مِنمهُ  الصه

  :لى قسمينإالصحيح تنقسم 
ةُ وَ  )) : يخص الجماعات وهذا قال عنه المصنفُ  :قسمٌ  حِيحِ عَامَّ  الصَّ

هُمم فيِهِ )فرادهم أحابة وليس من جماعات الصَّ  رَ دَ غالبه صَ  :أي (( مِنهُْ 
ذُورُونَ  ا مَُمتَهِدُونَ )هم لأنَّ  ؛عليهم ولا ذنب فيه ليس سيئةٌ  :أي (مَعم إمِه

 ,جرانأصاب وله أرضي الله عنه ومن معه  كما اجتهد عليٌّ  (مُصِيبُونَ 
ا مَُمتَهِدُونَ مُُمطِئُونَ ) ومن معه  رضي الله عنه مع معاوية لَ صَ كما حَ  (وَإمِه

 ؛قتتالهم رضي الله عنهم يؤجرون عليها عفم ,جرأخطأ وله أ هاجتهد لكنَّ 
 .لاجتهادهم

و أ ,وقع منه الزنى نْ مَ  :مثل ,فرادهمأصدر من ما يَ  :والقسم الثاني
بإذن  - رس القادمفي الدَّ   الخمر فسيذكره المصنفُ  بِ و شُْْ أ ,قةالسرَّ 
 .*-الله 
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حَابةَِ  :وَهُمم مَعَ ذَلكَِ ) :قال  نه كُُه واَحِدٍ مِنَ الصه
َ
تَقِدُونَ أ لَ يَعم

 ِ ثممِ وَصَغَائرِهِ ِ
صُومٌ عَنم كَبَائرِِ الْم نوُبُ فِِ تَُ بلَم  ؛مَعم لةَِ وزُ عَليَمهِمُ الَُّّ ُمم  (الْم

  :قسامأربعة ألى إينقسم   حابةمن الصَّ  رَ دَ ما بَ  نَّ أ قَ بَ سَ 
  .كذبٌ  وما ه :ولالقسم الأ

  .ما هو محرفٌ  :القسم الثاني
  .ه مجتهدون فيهلكنَّ  صحيحٌ  :القسم الثالث
وهو  ,و تأويلأ غير اجتهادٍ  نْ منهم مِ  مِنْ أحدٍ  عَ قَ ما وَ  :القسم الرابع

نَّة )وَهُمم : )هنا قال الذي ذكره المصنفُ  ( أي: مع مَعَ ذَلكَِ ( أي: أهل السُّ
حابة  ا شَجَرَ بين الصَّ تَقِدُونَ ) إمساكهم عمَّ نَّة لَ يَعم ( أي: أهل السُّ

حَابةَِ ) نه كُُه واَحِدٍ مِنَ الصه
َ
وليس مجموع  ,نوب المفردةهنا في الذُّ ( أ

صُومٌ )صدر من واحد  ذنبٌ ما نَّ وإ ,مع طائفةٍ  طائفةٌ  :لقتالكاحابة الصَّ   (مَعم
لَا يَعْتَقِدُونَ  )) ,هم لا يجتمعون على ضلالةنَّ أمة ما العصمة في هذه الأنَّ إو

حَابةَِ مَعْصُومٌ  نَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الصَّ
َ
ثممِ ) ممنوعٌ  :أي (( أ ِ

بل  (عَنم كَبَائرِِ الْم
 ,قةوالسرَّ  ,والقذف ,ب الخمرشُْ مثل:  ,فرادهمأمنهم الكبائر من  عَ قَ وَ 

ِ )والزنى وغير ذلك  وزُ تَُ بلَم ) :لذلك قال ؛يقع منهم الصغائر (وَصَغَائرِهِ
نوُبُ  لةَِ ( كما سَبقََ )عَليَمهِمُ الَُّّ ُمم  ,فرادهم هذا يخطئأفي جملة  :يعني (فِِ الْم

تعطيل شعيرة  :مثل ,فقون على ذنبٍ وهذا يخطئ لكن لا يتَّ , وهذا يخطئ
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 شاء الله نْ إ - وسيأتي ,وهكذا ... صلاة الجماعة و تعطيل شعيرةأ ,ذانالآ
 .*لهم في جنب حسناتهم هذه الذنوب مغفورةٌ  نَّ أ -
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دُرُ : )قال  فِرَةَ مَا يصَم واَبقِِ واَلمفَضَائلِِ مَا يوُجِبُ مَغم وَلهَُمم مِنَ السه
يِّئَاتِ  ,مِنمهُمم إنِم صَدَرَ  فَرُ لهَُمم مِنَ السه , حَتَّه إنِههُ يُغم دَهُمم فَرُ لمَِنم بَعم مَا لَ يُغم

دَهُمم  يِّئَاتِ مَا ليَمسَ لمَِنم بَعم حُو السه َسَنَاتِ الهتِِ تَمم نه لهَُمم مِنَ الحم
َ
  (... لِأ

حابة من بين الصَّ  رَ جَ ا شَ مساك عمَّ وجب الإا يُ هذا ممَّ  :أي( وَلهَُمم )
واَبقِِ )لهم  نَّ أسباب الأ , والجهاد ,واليقين ,باللهيمان الإ نْ مِ  (منَِ السه

 ,وشهود غزوة بدر ,حبةضل الصُّ فَ  :مثل (وَالمفَضَائلِِ )سلام والسبق في الإ
فلم تحصل هذه الفضائل ولن  ,ضوان ما ليس لغيرهموشهود بيعة الرِّ 

 . حابةللصَّ  لاَّ إتحصل 
دُرُ مِنمهُمم قال: ) فِرَةَ مَا يصَم نه منهم قد يصدر م فليس كلٌّ  (مَا يوُجِبُ مَغم

تغفرهما  هذه وابق والفضائلفالسَّ  (إنِم صَدَرَ )على صغيرة  صرارٌ إو أ ,كبيرةٌ 
يِّئَاتِ مَا لَ )لسوابقهم وفضائلهم  :يعني (حَتَّه إنِههُ )له  فَرُ لهَُمم مِنَ السه يُغم

دَهُمم  فَرُ لمَِنم بَعم نه لهَُمم مِنَ ) ؛في ذلك في هذه المغفرة والسببُ  (يُغم
َ
لِأ

َسَنَاتِ  دَهُمم )العظيمة  :أي (الحم يِّئَاتِ مَا ليَمسَ لمَِنم بَعم حُو السه  :أي (الهتِِ تَمم
 فهو قطره في بحر فما فعلوه من ذنبٍ  ,الحسنات العظيمة نْ مِ 

ِ ) :لذلك قال لِ رَسُولِ اللَّه  : صلى الله عليه وسلموَقدَم ثَبَتَ بقَِوم
ه
ُ المقُرُونِ أ  (نههُمم خَيْم

 نْ فمِ  ,عظيم حسناتهم وعلى تكفير سيئاتهمهم يدل على ة قرنِ وخيريَّ 
  .ولحبة وهو القرن الأالصُّ  :عظم الحسناتأ
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هم هم وصحبتُ خلاصُ إخر على فضلهم وهو آ مثالاً  كرثم بعد ذلك ذ
حُدٍ ذَهَبًا مِمهنم )

ُ
فمضَلَ مِنم جَبَلِ أ

َ
قَ بهِِ؛ كََنَ أ حَدِهِمم إذَِا تصََده

َ
نه الممُده مِنم أ

َ
وأَ

دَهُمم   ن: فضلُ فهنا فضلا ,-  - خلاص للهوالإ ,حبةلفضيلة الصُّ  (بَعم
حبة الصُّ  :خلاص وهيالإ عب على هذا الزمان مما ترتَّ  وفضلُ  ,زمانٍ 

  .-  - خلاص للهوالإ
 بيِّ لقول النَّ  ؛ى  بعدهمأعظم ممن أحابة حسناته يعمله الصَّ  عملٍ  فكلُّ 

جْرِ خَمْسِيَن رجَُلًا يَعْمَلوُنَ )) :صلى الله عليه وسلم
َ
ِ  :قِيلَ  مِثلَْ عَمَلِكُمْ,مِثلُْ أ  !ياَ رسَُولَ الِلَّّ

وْ مِنهُْمْ 
َ
جْرُ خَمْسِيَن مِنَّا أ

َ
جْرُ خَمْسِيَن مِنكُْمْ  :قاَلَ  ؟أ

َ
ن ممى  أفمن  ((بلَْ أ

  .كثر من خمسينأ حابةلصَّ ل جر خمسينأبعدهم له 
 رَ دَ ا صَ و ممَّ أ ,بينهم عَ قَ حابة مما وَ ما يصدر من الصَّ  نَّ أ فتبينَّ بهذا

 هناك حسناتٌ كثيرةٌ توُجب ذلك الفعل.* ةمعاصي فرديَّ  نْ منهم مِ 
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حَدِهِمم ذَنمبٌ؛ فَيَكُونُ قدَم تاَبَ منِمهُ : )قال 
َ
 ,ثُمه إذَِا كََنَ قدَم صَدَرَ عَنم أ

تََ بِِسََنَاتٍ 
َ
وم أ

َ
دٍ  أ وم بشَِفَاعَةِ مَُُمه

َ
لِ سَابقَِتهِِ, أ وم غُفِرَ لََُ بفَِضم

َ
حُوهُ, أ  صلى الله عليه وسلمتَمم

حَقُّ النهاسِ بشَِفَاعَتهِِ 
َ
ِي هُمم أ رَ بهِِ عَنمهُ  ,الَّه يَا كُفِّ نم تُلَِِّ ببَِلََءٍ فِِ الدُّ وم ابم

َ
 ( ... أ

مساك الإ :ة والجماعةنَّ هل السُّ أمعتقد  نْ مِ  نَّ أ  لما ذكر المصنفُ 
نوب الذُّ  نَّ أ :يضاً أة والجماعة نَّ هل السُّ أواعتقاد  ,حابةبين الصَّ  رَ جَ ا شَ عمَّ 

حدث منهم  ه إنْ نَّ أذكر بعد ذلك  ,تَوز عليهم رضي الله عنهم في الجملة
سواء  ,منهم من ذنوبٍ  رَ دَ ر ما صَ تكفِّ  هناك مكفراتٌ  لاَّ إمن ذلك  ءٌ شي
 .قة والزنا وغير ذلكة كالسرَّ نوب الفرديَّ الذُّ  نْ و مِ أنهم بي رَ جَ ا شَ ممَّ 

وهذه  ,راتمنها خمس مكفِّ   المكفرات ذكر المصنفُ 
  :قسامألى ثلاثة إرات تنقسم المكفِّ 

  .وبةالتَّ  :ولالقسم الأ
  .تيان بالحسناتالإ :القسم الثانيو

  .نوبتلك الذُّ  راتٌ مكفِّ  :القسم الثالث
حَدِهِمم ) :ول قال عن القسم الأ

َ
 :يعني (ثُمه إذَِا كََنَ قَدم صَدَرَ عَنم أ

فَيَكُونُ ) و فردياً أبينهم  ثَ دَ ا حَ كان ممَّ  سواءٌ  (ذَنمبٌ )حابة الصَّ أحد  نْ مِ 
 ,-  - اللهعلمهم بأو ,استقى النَّ أو ,اسورع النَّ أهم نَّ لأ (قدَم تاَبَ مِنمهُ 

لقََدْ تاَبتَْ توَْبَةً لوَْ )) :ما قبلها كما قال  وبُّ التوبة تَف منه ذا تابإو
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هْلِ المَْدِينَةِ 
َ
 ,وبةباب التَّ  حَ تَ والله فَ  ((لوَسَِعَتهُْمْ  ؛قُسِمَتْ بَيْنَ سَبعِْيَن مِنْ أ

  .صلى الله عليه وسلمرسول الله  هم صحابةُ  بالتَّوبة اسولى النَّ أ

 القسم الثاني و
َ
تََ بِِسََنَاتٍ ) :ليه بقولهإ ارَ شَ أ

َ
وم أ

َ
حُوهُ  أ تمحو  ( أي:تَمم

هود: ] َّ تمته تخ تح تج ُّٱ , فإذا أى  بحسناتٍ فالله يقول:نبالذَّ 

١١٤]. 
ولى أهي فمن حسنات غيرهم  وأجلُّ  فضلُ أو عظمُ أحابة وحسنات الصَّ 

نب؛لم حُدٍ ذَهَباً)) :صلى الله عليه وسلم بيِّ قول النَّ ل غفرة الذَّ
ُ
نْفَقَ مِثلَْ أ

َ
حَدَكُمْ أ

َ
نَّ أ

َ
مَا  لوَْ أ

حَدِهِمْ 
َ
 . ((وَلَا نصَِيفَهُ , بلَغََ مُدَّ أ

الحسنات لكن هناك إلى و أ مثلاً  وبةالتَّ  لىإر ادِ بَ لا يُ  :القسم الثالث
  ,الحسناتالتَّوبة أو مِنْ  نْ الحات مِ لم يعمل الصَّ  نْ إو راتٌ مكفِّ 

َ
 لىإ ارَ شَ أ

لِ سَابقَِتهِِ ) :قولهبلها وَّ أ وم غُفِرَ لََُ بفَِضم
َ
حابة بالصَّ  وع خاصٌ وهذا النَّ  (أ

و لم يأت أنب لم يتب عن الذَّ  نْ إالله يغفر له ذنبه و :حبةل الصُّ فلفضْ 
  .بالحسنات

دٍ ) قال: النوع الثاني وم بشَِفَاعَةِ مَُُمه
َ
ِي صلى الله عليه وسلمأ حَقُّ ) بيُّ النَّ  :أي (الَّه

َ
هُمم أ

  .لى قلبهإاس قرب النَّ أو ,صحابته لأنَّهم (النهاسِ بشَِفَاعَتهِِ 
تُ دَعْوَتِي, )) :كما في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم بيِّ وشفاعة النَّ 

ْ
وَإنِيِّ اخْتبََأ

تِي يوَْمَ القِْيَامَةِ  مَّ
ُ
ُ لَا  نْ مَ  - ذن اللهإب - لةٌ ائِ نَ  هِيَ فَ  ,شَفَاعَةً لِأ  اللهِ بِ  كُ شَِّْ  ي

يوم  صلى الله عليه وسلم بيُّ يشفع لهم النَّ  صلى الله عليه وسلممة محمد أ نْ هل المعاصي مِ أفجميع  ((يئاً شَ 
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مة محمد فأولى أجميع  هذا في ذا كانإو ,اربوا في النَّ عذَّ لا يُ  لاَّ بأ القيامة
  .ته هم صحاب :فاعةخول في تلك الشَّ اس بالدُّ النَّ 

يَا ) قال: مور التي لم يعملهامن الأوالنوع الثالث  نم تُلَِِّ ببَِلََءٍ فِِ الدُّ وم ابم
َ
أ

رَ بهِِ عَنمهُ   بيِّ الذي حدث في عصر النَّ  الجوعُ  :مثليعني: أتته مصيبةٌ  (كُفِّ
ما ا ذوك ,حزابو الخوف كما حصل لهم في غزوة الأأ ,و المرضأ ,صلى الله عليه وسلم

  .التي حصلت لهم الابتلاءاتوغير ذلك من  ينٍ نَ في حُ  لَ صَ حَ 
قَةِ ) :قال المصنفُ  نوُبِ الممُحَقه  ءشيفي ال :يعني (فإَذَِا كََنَ هَذَا فِِ الَُّّ

مُورِ الهتِِ كََنوُا فيِهَا ) ,راتمع ذلك له مكفِّ  ه محرمٌ نَّ أالمحقق 
ُ فَكَيمفَ باِلأم

راَنِ ) ولا يحسب عليهم فيها ذنبٌ  (مَُمتَهِدِينَ  جم
َ
صَابوُا فَلهَُمم أ

َ
ولا  (إنِم أ

طَ ) ,ذنبٍ  يحسب عليهم أيُّ  خم
َ
رٌ واَحِدٌ )مع اجتهادهم  (واؤُ وَإنِم أ جم

َ
 ,فَلهَُمم أ

فُورٌ   مَغم
ُ
َطَأ ؟! واَلخم   .لا يحسب عليهم ذنبٌ  :أي (لهَُمم

بفضل  - سب عليهملم يُح   حابةبين الصَّ  رَ جَ ا شَ عمَّ  على أنَّ  فدلَّ 
 راتٌ فلهم مكفِّ  ؛قةكالسرَّ  :ذنوبٍ  نْ فرادهم مِ أ نْ مِ  عَ قَ وما وَ  ,ذنبٌ  - الله

 .*ليهاإروا ادِ بَ لم يُ إنْ ذنبهم و لهم رفَ غْ يُ  اومنها م ,ليهاإروا ادَ منها ما بَ  كثيرةٌ 
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رٌ ) :قال  ضِهِمم قَليِلٌ نزَم لِ بَعم ِي يُنمكَرُ مِنم فعِم رُ الَّه مُورٌ فِِ  ,ثُمه المقَدم مَغم
هَادِ  - جَنمبِ فضََائلِِ المقَوممِ وَمََُاسِنهِِمم  ِ

م
ِ وَرَسُولَِِ, واَلْ يمَانِ باِلَلَّه ِ

فِِ  مِنم الْم
الحِِ  ةِ, واَلمعِلممِ النهافعِِ, وَالمعَمَلِ الصه َ رَةِ, واَلنُّصِّم  ( سَبيِلهِِ, واَلمهِجم

ر من بعض دُ بْ يَ  دْ ر ما قَ رات التي تكفِّ المكفِّ   لما ذكر المؤلفُ 
ذكر بعد ذلك ما تأثير هذه  ,و جماعاتأ فراداً أحابة سواء كانوا الصَّ 
  ؟يئات على حسناتهم العظيمةالسَّ 

رُ ) :فقال ِي )حابة من خطايا ونه على الصَّ صُ ما يُحْ  :أي (ثُمه المقَدم الَّه
ضِهِمم  لِ بَعم قة والزنا حابة كالسرَّ بعض الصَّ  لِ عْ فِ  نْ مِ  :يعني (يُنمكَرُ مِنم فعِم

  :ابقةرات السَّ وغير المكفِّ  ,وبةالجواب عنه بوجهين غير التَّ  ,وغير ذلك
رٌ )هذا  نَّ أ :ولالجواب الأ  صلى الله عليه وسلم بيُّ فالنَّ  ؛جداً  بسيطٌ  ءٌ شي( قَليِلٌ نزَم

 بيُّ ولم يحكم النَّ )) :سلام قال شيخ الإ ,في المدينة عشَّ سنوات ثَ كَ مَ 
 حكومات في عشَّ فعشَّ ((فقط عشَّ حكومات ىفي حياته سو صلى الله عليه وسلم

 ؛ولا فواحش ليس فيه منكراتٌ  ,عظيمٌ  ه مجتمعٌ نَّ أ :ذلك سنوات معنى
وال رضي نوات الطِّ ذكر مع هذه السَّ لا يُ  شيئاً  :أي (( قَلِيلٌ نزَْرٌ  )) قال: لذلك

  .الله عنهم
فِِ جَنمبِ فَضَائلِِ المقَوممِ ) قليلٌ  ئاً ن هذه شيأ :والجواب الثاني

ما زادوه على ما  :والمحاسنُ  ,مر الحسن العظيمالأ :الفضيلةُ ( وَمََُاسِنهِِمم 
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 لمحاسن بثلاثةل أمثلة, ومثَّل لفضائل بثلاثةل  ل المصنفُ ومثَّ  ,يجب
  .محاسن أمثلة

ِ وَرَسُولَِِ ) :مثلة الفضائلأفقال عن  يمَانِ باِلَلَّه ِ
( هذا المثال مِنم الْم

حابة رضي الله عنهم فمَنِ يَبدْر منه  الأول, وهذه فضيلةٌ عظيمةٌ للصَّ
  .ةبالجنَّ  والمؤمن بالله ورسوله موعودٌ  ,ورسوله باللهشيءٌ؛ فهو مؤمنٌ 

ِهَادِ ) :المثال الثاني قالو
م

الجهاد  ذْ إ ؛عظيمةٌ  وهذه فضيلةٌ  (فِِ سَبيِلهِِ  وَالْ
 مح مج لي لى لم لخ ُّٱ كما قال سبحانه: ةبالجنَّ  صاحبه موعودٌ  يضاً أ

 [١١١]التوبة:  َّ خج حم حج جم جح ثم ته ُّٱ, وقوله: [٩٥]النساء:  َّ مم مخ
  .فضلُ أو عظمُ أ ؟صلى الله عليه وسلم بيِّ بالجهاد مع النَّ  فكيف

رَةِ ) قال: والمثال الثالث من فضائلهم  ,ها عظيمٌ ثوابُ  فالهجرةُ  (واَلمهِجم
  .عظمأو عظمُ أهذه  ؟صلى الله عليه وسلم بيِّ يار مع النَّ فكيف بترك الدِّ 

ةِ ) قال: ولالمثال الأ ,مثلة لمحاسنهمأثم ذكر ثلاثة  َ فهم نصروا  (واَلنُّصِّم
 نْ ومنهم مَ  ,صلى الله عليه وسلملما هاجر النَّبيُّ  نصاركان من الأ نْ منهم مَ  صلى الله عليه وسلم بيَّ النَّ 

فاع عن ب طلحة في الدِّ أت يد لَّ بل شُ  ,وا دونهلُ تِ بل قُ  ,نصروه في الغزوات
  .حدٍ أفي  صلى الله عليه وسلم بيِّ النَّ 

هم   حابةفالصَّ  (واَلمعِلممِ النهافعِِ ) :قال على المحاسن والمثال الثاني
ولقوة  ,صلى الله عليه وسلم بيِّ وصحبتهم للنَّ خلاصهم إهم ولصدق نيتِ  ؛مةعلم هذه الأأ
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بعد  ةنَّ  به القران والسُّ فسرَّ ل ما يُ وَّ ألذا  ,ةنَّ فهمهم لمعاني القران والسُّ 
  .علم بالواقعأهم نَّ لأ ؛ قوال الصحابةأ الوحيين

الحِِ ) :قال لمحاسنهم والمثال الثالث ذكر في  والله  (واَلمعَمَلِ الصه
 هم هج ني ُّٱ :مونيتهُ   َّ نى نم نخ ُّٱقال:  عمالهمأ نْ مِ  كتابه شيئاً 

  فقال سبحانه عن وصفها: جسادهمأرت على ثَّ أوهذه العبادة   َّ هييج هى

أيضاً طُوْلَ قيامهم   وذكر الله, [٢٩الفتح: ] َّ ذٰرٰ يي يى يم يخ  يح  ُّٱ
 َّ نيهج نى نم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ في اللَّيل

اد عبَّ  فهم خيرُ  ,يللَّ الث ثلُ  حياناً أيل ولَّ ون نصف الفهم يصلُّ  [٢٠المزمل: ]
  .رضهل الأأ

 شيءٌ  أحدهم نْ مِ  رَ دَ حابة فلو صَ في الصَّ  متوفرةٌ  فإذا كانت هذه جميعاً 
رضي الله عنهم  ةمور العظيمذكر في جنب هذه الأفهو لا يُ  يسيرٌ 

 .*رضاهمأو
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لٍ وَمَنم نَظَرَ فِِ سِيَْةِ المقَوممِ بعِِلممٍ : )قال  ُ بهِِ , وَمَا مَنه وَعَدم اللَّه
نمبيَِاءِ  عَليَمهِمم مِنَ المفَضَائلِِ؛ عَلمَِ يقَِيناً 

َ دَ الأم َلمقِ بَعم ُ الخم نههُمم خَيْم
َ
لَ كََنَ  ,أ

نههُمم هُمُ  ,وَلَ يكَُونُ مِثملهُُمم 
َ
وَةُ  وأَ فم ُ  الصه ةِ الهتِِ هَِِ خَيْم مه

ُ مِنم قُرُونِ هَذِهِ الأم
رَمُهَا عََلَ ا كم

َ
مَمِ وأَ

ُ ِ الأم  (للَّه

 ومنزلةُ  ,ممحابة في الأالصَّ  منزلةُ  :لبيان هذا الكلام؛  ساق المصنفُ 
  .مةيضا في هذه الأأحابة الصَّ 

ذكر فضائلهم  نْ مِ  فيهم ة والجماعةنَّ هل السُّ أ معتقد ا بينَّ فلمَّ 
يستحقون  :يعني ,ذلك بمكانتهم عدب هاختم وإلى غير ذلك, ومحاسنهم

  .جميع ما ذكرناه سابقاً 
لى ما جاء في الحديث من إ ضافةً إ عقلياً  نظراً  :أي (وَمَنم نَظَرَ ) :قال

في  :أي (فِِ سِيَْةِ المقَوممِ )وغير ذلك  ((نِِ رْ قَ  اسِ النَّ  يْرُ خُ )) :مثل ,فضائلهم
حابةحيا  نَّ لأ (بعِِلممٍ )نشَّه النُّصرة والجهاد و :نْ سلام مِ موه للإوما قدَّ  ة الصَّ

َ  نْ مَ  حابة جميعاً  حابةالصَّ  بعض سبَّ ي فإذا  ؛قد يكون سببه الجهل أو الصَّ
لٍ ) ,هم بل مدحهمعرض عن سبِّ أمنزلتهم  مَ لَ عَ  لم يظلم  :أي (وَعَدم

 حابةبقدر الصَّ  تهمحابة مع معرفافضة ظلموا الصَّ الرَّ  نَّ لأ ؛حابةالصَّ 
 ومن مدح ,حابة جمع بين العلم والعدلفمن مدح الصَّ  ,ومكانتهم 

حابة  ,الجهل في هذه الباب والظلم عنهانتفع  :هم ورضي عنهمحبَّ أو الصَّ
  .للمترضي ضي عنهم ومحبتهم منقبةٌ فالترَّ 
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ُ بهِِ عَليَمهِمم مِنَ المفَضَائلِِ ) :قال بق في والسَّ  ,حبةالصُّ  :مثل (وَمَا مَنه اللَّه
  الله همحَ نَ وما مَ  ,والهجرة ,ال الملائكة معهمتَ وقِ  ,سلامخول للإالدِّ 

 (عَلمَِ يقَِيناً ) :قال ,قوا له من العمل الصالحفِّ وما وُ  ,افعالعلم النَّ  :نْ لهم مِ 
 له ظر العقلي تبينَّ حاديث في فضلهم والنَّ فإذا جمع بين الأ ,فيه لا شكَّ  :أي
  :مورٍ أة عدَّ 

نمبيَِاءِ ) :بقوله هول ذكرمر الأالأ
َ دَ الأم َلمقِ بَعم ُ الخم نههُمم خَيْم

َ
رجة فهم الدَّ  (أ

مِنْ  فضلُ أو ,حواري عيسى  نْ مِ  فضلُ أفهم  ,نبياءانية بعد الأالثَّ 
, وأفضلُ مِنْ نوحٍ ممن آمن به, وهود مع موسى  آمن موسى, أي: ممن

  .لكذوغير 
 مثلهم؛ابقة مم السَّ ليس في الأ :أي (لَ كََنَ ) له يتبينَّ  :مر الثانيوالأ

حقينابقين السَّ  فضلُ أهم نَّ أعلى  فدلَّ    .نبياءمن غير الأ واللاَّ
وجد لن يُ  :أي (مِثملهُُمم  وَلَ يكَُونُ ) :الذي يتبين له قال :مر الثالثالأ

في  ه لن يأت نبيٌّ نَّ أوذلك  ,سيكون مثلهم في الفضائل حدٌ أحابة بعد الصَّ 
 نْ غلق على مَ ثم ألهم  حَ تِ فُ  خيرٍ  بابُ  وفه ,صلى الله عليه وسلمنا محمد مة بعد نبيِّ هذه الأ
  يْرُ خُ )) :صلى الله عليه وسلم بيِّ ولقول النَّ  ,بعدهم

ُ
 . ((نِِ رْ  قَ تِي مَّ أ

نههُمم هُمُ ) :بقوله همر الرابع ذكروالأ
َ
وَةُ  وأَ فم ةِ  الصه مه

ُ  (مِنم قُرُونِ هَذِهِ الأم
 مة فهم صفوةٌ هذه الأ حابة صفوةُ والصَّ  ,ممالأ مة صفوةُ هذه الأ نَّ : أيعني

 . ((خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِِ )): صلى الله عليه وسلملقول النَّبيِّ  ؛من صفوة
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 مر الخامس والأ
َ
مَمِ ) :قولهبليه إ ارَ شَ أ

ُ ُ الأم محمد  مةُ أ :أي (الهتِِ هَِِ خَيْم
عليه ولقوله , [١١٠آل عمران: ] َّ ني نى نم ُّٱ ؛ لقول الله سبحانه:صلى الله عليه وسلم

لام: لاة والسَّ  :أي ,من خيارٍ  هم خيارُ نَّ أ له فتبينَّ  ((خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِِ )) الصَّ
  بالخيريِّة يعني: صفة الخيريَّة. اسهم هم خير النَّ نَّ أ

ِ ) ذكره بقوله: مر السادسوالأ رَمُهَا عََلَ اللَّه كم
َ
 علاها منزلةً أ :أي (وأَ

مة في الأ نْ فأعلى مَ  ؛عند الله ها عاليةٌ مة منزلتٌ ذا كانت هذه الأإف ,عند الله
  .حابةالصَّ  :هم

في  يقيناً  محبَّتهم ا يوجبممَّ  حابة ثر العظيمة للصَّ آفانظر لهذه الم
 . , والذَّب عنهم ضي عنهموالترَّ  ,القلب

نَّة والجماعة  ويكون المصنفُ  بهذا قد انتهى من اعتقاد أهل السُّ
حابة   .*في الصَّ

  



 (2الواسطية ) لعقيدةاشرح 

 

 

311 

نهةِ : )قال  لِ السُّ هم
َ
صُولِ أ

ُ
َمَاعَةِ: وَمِنم أ دِيقُ بكَِراَمَاتِ  وَالْم التهصم

لَِِاءِ  وم
َ نمواَعِ المعُلوُمِ وَمَا يَُمريِ  ,الأم

َ
يمدِيهِمم مِنم خَواَرقِِ المعَادَاتِ, فِِ أ

َ
ُ عََلَ أ اللَّه

ثيِْاَتِ  ,واَلممُكََشَفَاتِ 
م
رَةِ واَلتهأ نمواَعِ المقُدم

َ
مَمِ فِِ  - وأَ

ُ ثوُرِ عَنم سَالفِِ الأم
م
ممَأ كََل

هَِا فِ وغََيْم   (... سُورَةِ المكَهم

نهةِ ) لِ السُّ هم
َ
صُولِ أ

ُ
َمَاعَةِ وَ  وَمِنم أ  ,للعادة خارقٌ  ءٌ شي :مةارالكَ ( الْم
  :قسامألى ثلاثة إاس فيها وانقسم النَّ 

ه نَّ أعلى  لَّ فلو حدثت لد :قالوا ,هم المعتزلةوكارها نْ إ :ولالقسم الأ
  .خرىأ بوة منزلةٌ النُّ  نَّ لأ ؛باطلٌ  هذا قياسٌ و ,نبيٌّ 

  .ظهرت منه كرامة نْ بد مَ عَ فَ  ؛فيها لاغ نْ مَ  :والقسم الثاني
قون بالكرامة وما صدِّ يُ  - ة والجماعةنَّ هل السُّ أوهم  -: القسم الثالث

  .ولياء اللهأ نْ يكون ذلك مِ  نْ أاس بشَّط يدي النَّ أيجري فيها على 

أو أفضل  اسفضل النَّ أه نَّ ألا يدل على  ذا ظهرت لشخصٍ إ والكرامةُ 
تته أ نْ ومَ  ,تته شكرها يرتفعأ نْ الله مَ  نْ مِ  ما هي نعمةٌ نَّ إو أهل مجتمعه,

  :مرين فيهاأة يؤمنون بنَّ هل السُّ أرامة عند يمان بالكَّ والإ ,كَ لَ ها هَ رَ فَ وكَ 
لَِِاءِ ) قال: ولمر الأالأ وم

َ دِيقُ بكَِراَمَاتِ الأم الاعتقاد  :أي (التهصم
كما قال:  يكون ولياً  نْ ألها  واشترط المؤلفُ  ,بالقلب بصحة الكرامات

وْلِياَءِ ))
َ
 مج لي لى لم لخ ُّٱ عنه:   خبر اللهأكما  والولُّ  ((بكَِرَامَاتِ الْأ
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 [٦٢ - ٦١]يونس:  َّ ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح
  ؟و لاأديه كرامة على يظهرت  ولياء الله سواءٌ أ نْ فهو مِ  متقيٍّ  مؤمنٍ  فكلُّ 

ا يجب به مِنِ كرامات الأولياء مر الثانيالأو   ممَّ
َ
وَمَا ) :ليه بقولهإ ارَ شَ أ

يمدِيهِمم 
َ
ُ عََلَ أ ( مِنم خَواَرقِِ المعَادَاتِ ( أي: على أيدي الأولياء )يَُمريِ اللَّه

 : أنَّ أي ,ثدَ حَ ه فَ مكن حدوثُ اس لا يُ فعند النَّ  يعني: أمرٌ خرق العادة,
في  قوا بهاكما قد صدَّ  ,ت يؤمنون بهاعَ قَ ذا وَ إالكرامة  الأمر الثاني: أنَّ 

  القسم الأول.

 :الكرامات تنقسم الى قسمين نَّ أو ,نواع الكراماتأ عد ذلك بينَّ ثم ب
  .ذهنيةٌ  كرامةٌ  القسم الأول:

  .جسديةٌ  كرامةٌ والقسم الثاني: 
 وَ 
َ
نمواَعِ المعُلوُمِ ) :ول بقولهلى القسم الأإ ارَ شَ أ

َ
لم  علمٌ  يظهر له :يعني (فِِ أ

 يعني: شيءٌ مخفيٌّ ظَهَر له.  (واَلممُكََشَفَاتِ ) يظهر لغيره
 لِ مْ في بطن زوجته من الحَ  الذي نَّ أ مثل لو ظهر لشخصٍ  :مثال العلوم

ه يكتب نَّ أ)) :سلامابن القيم عن شيخ الإ هوكذلك ما ذكر ,هذا علمٌ  ذكرٌ 
هذه  ((هل عصره في اسبوعأفي اليوم الواحد ما يكتبه العلماء من 

  وغير ذلك. العادة قَ رَ ه خَ لأنَّ  ؛كرامةٌ 
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ية مر السرَّ أا انكشف لعمر بن الخطاب لممثل  ومثال المكاشفات:
ْ  :يعني ((يا سرية الجبل الجبل)): ام فقالوهي في الشَّ   زم الجبليا سارية ال

,   .وذهنيةٌ  ةٌ شفات هذه عقليَّ نواع العلوم والمكاأو لئلا يفتك بكم العدوُّ

 وَ 
َ
نموَ ) :لى القسم الثاني بقولهإ ارَ شَ أ

َ
رَةِ وأَ ك يعمل جسمُ  :يعني (اعِ المقُدم

 علينا الله  هما قصَّ  :ومثل ,المشي على البحر :مثل ,للعادة خارقٌ  شيئاً 
 [٢٥مريم: ] َّ  نح نج مم مخ مح مج له لم لخ ُّٱفي حال مريم بقوله: 

ة هزَّ  :ومع ذلك ,الب تكون مجهدةً لها في الغَّ حمت عَ ضَ وَ  فهذه امرأةٌ 
 هذه كرامةٌ, خلة وتساقط الثمرلها تحركت جميع النَّ  فبهزٍّ خلة النَّ 
ثيِْاَتِ )

م
 ,هصُ رَ فى ويزول بَ شْ فيُ  ؛برصأعلى  أيقر اً شخص نَّ ألو  :مثل (واَلتهأ

  .وهكذا ... رتثَّ أته أفهذا قر

ثوُرِ عَنم ) :فقال ,للكرامة بمثالٍ   بعد ذلك المصنفُ  لثم مثَّ 
م
ممَأ كََل

مَمِ 
ُ ابقة )يعني: في  (سَالفِِ الأم فِ الأمم السَّ ( يعني: مِنْ فِِ سُورَةِ المكَهم

 ... ثوا ثلاثمئة وتسع سنين لم يموتوا ولم يجوعوالما لَبِ أصحاب الكهف 
  هذه كرامةٌ. وهكذا

هَِا) قال:  تم تخ تجتح به بم بخ بح بجٱُّٱٱ: مثل ما ذكره الله (وغََيْم

 زُّ هُ لام تَ ومثل مريم عليها السَّ , [٢٥٩]البقرة:  َّ خمسج خج حم حج جم جح  تهثم
  .وهكذا ... خلةالنَّ 
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ةِ قال: ) مه
ُ رِ هَذِهِ الأم مِنَ )ا جاء في الكرامات ممَّ  :أي (وعََنم صَدم

حَابةَِ   نَّ لأ ؛حابة من الكرامات وهي قليلةٌ في عهد الصَّ  عَ قَ ا وَ ممَّ  :أي (الصه
 ,يمانوزيادة الإ ,عانةوالإ ,أييدوالتَّ  ,ثبيتُ التَّ  :الحكم في الكرامات نْ مِ 
 فلا يثبِّتهم ويعنيهم؛ صلى الله عليه وسلم بيُّ عندهم النَّ  رضي الله عنهم حابةالصَّ و

  .يحتاجون للكرامة
ثر منها في عهد أكوهي )) : سلامقال شيخ الإ (واَلتهابعِِيَ ) :قال

ةِ , )هميمانُ إين وليقوى توا على هذا الدِّ بَّ ثَ ليُ  ؛حابةالصَّ  مه
ُ  (وسََائرِِ قُرُونِ الأم

  .تبعاهم ومن بعدهمأو ابعينتباع التَّ أ نْ مِ يعني: 

( أي: في هذه فيِهَا)الكرامة  :أي (وَهَِِ مَومجُودَةٌ ) :قال بعد ذلك ثم
ا فم ,الولُّ  :يوم القيامة وهي لىإ ة موجودةٌ العلَّ  نَّ لأ (إلََِ يوَممِ المقِيَامَةِ ) الأمة

  .فالكرامة ممكنةٌ  دام فيه ولٌّ 

والمشي على  ,ثقالالأ عِ فْ رَ  نْ حرة والمشعوذين مِ وما يجري على بعض السَّ 
 ؛حرالسِّ  نْ مِ  فهذا نوعٌ  , وسحب الأحمال الثَّقيلة بأسنانٍ ونحو ذلكارالنَّ 
فسبب  وقيام اللَّيل وغير ذلك, عبدلاح والتَّ بالصَّ  فاعله ليس معروفاً  نَّ لأ

 .*الكرامة الولاية
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َمَاعَةِ:) :قال  نهةِ واَلْم لِ السُّ هم
َ
ِ  ثُمه مِنم طَرِيقَةِ أ بَاعُ آثاَرِ رَسُولِ اللَّه اتِّ

ممُهَاجِرِينَ  ,باَطِنًا وَظَاهِراً صلى الله عليه وسلم ليَِ مِنَ ال وه
َ ابقِِيَ الأم بَاعُ سَبيِلِ السه واَتِّ

نمصَارِ 
َ ِ  ,واَلأم بَاعُ وَصِيهةِ رَسُولِ اللَّه  (... صلى الله عليه وسلمواَتِّ

ة نَّ هل السُّ أطلب العلم عند طريقة  :لبيان ؛هذا الكلام ساق 
  ؟وكيفية العمل الصالح ,والجماعة

َمَاعَةِ ) :قال نهةِ وَالْم لِ السُّ هم
َ
الاعتقاد ب قَ بَ سَ  عم :أي (ثُمه مِنم طَرِيقَةِ أ

يطلبوا العلم في غير  نْ أ يضاً أسماء والصفات عليهم الأ فيالصحيح 
ِ ) ؟ قال:وكيفية طلب العلم ,سماء والصفاتالأ بَاعُ آثاَرِ رَسُولِ اللَّه  (صلى الله عليه وسلماتِّ

  .ة في طلب العلمنَّ البحث عن الكتاب والسٌّ  :يعني
 الخوف :مثل ,عمال القلوبأمور الباطنة في في الأ :أي (باَطِنًا)
 ةنَّ بها من الكتاب والسُّ وبة وغير ذلك نطلُ والتَّ  والإنابة وكل والخشيةوالتَّ 

, [١٥٠البقرة: ] َّ بخ بح بج ُّٱ الخشية لا تكون الى لله نَّ أ مثل:
 .[٢٣المائدة: ] َّ مج له لم ُّٱ الله على لاَّ إوكل لا يكون والتَّ 

لاة الصَّ  :مثل ,اهرةعمال الجوارح الظَّ أفي أي: نطلب العلم  (وَظَاهِراً)
  .ةنَّ ى  به الكتاب والسُّ أذلك على ما  فين نسير آوتلاوة القر والحجِّ 

 قال: ولريق الأناقض الطَّ يُ  لا خر في طلب العلم بماآطريق  يضاً أو
بَاعُ ) ليَِ )عمال قوال والأالأ :يعني (سَبيِلِ واَتِّ وه

َ ابقِِيَ الأم  :أي (السه
الحة سلاملإفي احابة الذين سبقوا في الدخول الصَّ  مِنَ ) والأعمال الصَّ
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نمصَارِ 
َ ممُهَاجِرِينَ واَلأم ول ليوم الجمعة داء الأالنِّ  :مثل ,ثارهمآ يضاً أنتبع  (ال

عَليَكُْمْ بسُِنَّتِي وسَُنَّةِ الْخلُفََاءِ )) :قال صلى الله عليه وسلم , والنَّبيُّ ه عثمان عَ شََْ 
وا عَليَهَْا باِلنَّوَاجِذِ  كُوا بهَِا, وعََضُّ اشِدِينَ المَْهْدِيِّيَن مِنْ بَعْدِي, تَمَسَّ   ((الرَّ

ٱ :في وصفهم  بهم في كثرة العبادة كما قال الله الاقتداء :مثل يضاً أو
ليم المنهج الصحيح السَّ فهذا هو  [٢٩الفتح: ] َّ ذٰرٰ يي يى يم يخ  يح  ُّٱ

نَّة وعن  لى رضى الله إي المؤدِّ  أنْ يكون العلم نابعاً من الكتاب والسُّ
حابة ومَنْ بعدهم.   سلف هذه الأمة من الصَّ

بَاعُ وَصِيهةِ ) :قال ؟ل بهفعلنا العلم فماذا نذا حصَّ إ ثم بعد ذلك بينَّ  واَتِّ
 ِ  :يعني (قَالَ: عَليَمكُمم بسُِنهتِِ حَيمثُ ) ( أي: العمل بهاصلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

كوا بهكوا بتمسَّ  ُلفََاءِ الرهاشِدِينَ ) سنَّتي لما أخذتم العلم تمسَّ وسَُنهةِ الخم
دِي دِيِّيَ مِنم بَعم ممَهم كُوا بهَِا, ال خر آ تأكيدٌ و ,كواتمسَّ  هذا تأكيدٌ  (تَمَسه

وا عَليَمهَا باِلنهواَجِذِ )  ,فكٍّ  خيرة في كلِّ ضراس الألأة االأربع :واجذُ النَّ  (وَعَضُّ
 :لذلك قال ؛واجذسنان هي النَّ قوى الأأو ,نسان ستة عشَّة ناجذاً وللإ

وا عَليَهَْا)) ك, ومع التَّمسك هذا أدخلهاقوى شيأب ((وعََضُّ في  ءٍ تمسَّ
د عليه,نواجذ ابع من ك بقوة بالعلم الصحيح النَّ تمسَّ  :أي ك وعضَّ

  .ةنَّ الكتاب والسُّ 

 :قالف ,هج الخطأ في العلم والعملالنَّ  بعد ذلك صلى الله عليه وسلم بيُّ النَّ  ثم بينَّ 
مُورِ )

ُ  نْ إة نَّ لا تبتعدوا عن الكتاب والسُّ  :يعني (وَإيِهاكُمم وَمُُمدَثاَتِ الأم
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لو  - صلى الله عليه وسلم بيُّ النَّ  :يعني - واعقل البشَّ)) :قال ابن القيم  ,ابتعدتم ضللتم
 هي هى هم نيهج نى نم نخ  نح نج مي ُّٱ :قال سبحانه لم يأته الوحي لضلَّ 

  (( [٥٠سبأ: ]  َّ يخيم يح يج
عَةٌ مُُمدَثةٍَ فإَنِه كُُه ) :قال ُ  كلُّ  :يعني (بدِم  ,بدعة فهو ينشَّع في الدِّ مالم ي

عَةٍ وَكُُه ) وعاقبة البدعة فمن  ,فيها هدايةً  ليس هناك بدعةٌ ف (ضَلََلةٌَ  بدِم
 .*ك اهتدىومن تمسَّ  ,ابتدع ضلَّ 
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يُ ): قال  يِ هَدم َ المهَدم ِ, وخََيْم مُ اللَّه مِ كَِلَ دَقَ المكََلَ صم
َ
نه أ

َ
لمَُونَ أ وَيَعم

دٍ  نَافِ النهاسِ  ؛صلى الله عليه وسلممَُُمه صم
َ
مِ أ ِ مِنم كَِلَ هِ ِ عََلَ غَيْم مَ اللَّه ثرُِونَ: كَِلَ , فَيُؤم

دٍ  يَ مَُُمه مُونَ هَدم حَدٍ  صلى الله عليه وسلموَيُقَدِّ
َ
يِ كُُِّ أ  (... عََلَ هَدم

فيما إذا تعارض كلام أحد من  :لبيان ؛ه الجملةهذ  ساق المصنفُ 
  م؟فما الذي يقدَّ  ,ةنَّ اس مع الكتاب أو السُّ النَّ 

 :المقدمة قال فيها ,ة والجماعة في ذلكنَّ هل السُّ ألمنهج  مقدمةً  ولاً أذكر 
( ِ مُ اللَّه مِ كَِلَ دَقَ المكََلَ صم

َ
نه أ

َ
لمَُونَ أ  يج هي هى ُّٱ :كما قال سبحانه (وَيَعم

كما قال عليه , و[٨٧]النساء:  َّ هى هم هج ني نىُّٱ, [١٢٢]النساء:  َّ يخ يح
لام لاة والسَّ حْسَنُ الحدَِيثِْ )) :الصَّ

َ
 ة يعلمون أنَّ نَّ فأهل السُّ  ((كِتَابُ الله :أ

  .يؤخذ به يجب أنْ  :يعني ,كلام الله صدقٌ 
يِ ) :ةنَّ ثم منهجهم في السُّ  َ المهَدم دٍ )الطرق  :أي (وخََيْم يُ مَُُمه  (صلى الله عليه وسلمهَدم

  .صلى الله عليه وسلممحمد  هديُ  خير الهديِ  يعلمون أنَّ  فلو خالفهم أحدٌ 

 أنَّ   المصنفُ ة بينَّ نَّ اس مع الكتاب والسُّ فإذا تعارض كلام أحد من النَّ 
ِ ) :إذا خالف الكتاب قال والجماعة ةنَّ منهج أهل السُّ  مَ اللَّه ثرُِونَ: كَِلَ  (فَيُؤم

ِ مِنم )مونه ون بكلام الله ويقدِّ ؤمون ويبدعظِّ مون ويُ قدِّ يُ  :أي هِ عََلَ غَيْم
نَافِ النهاسِ  صم

َ
مِ أ  يي يى ُّٱ: نهى عن الربا فقال الله  :مثل (كَِلَ

الربا  :وقال فلو ظهر شخصٌ  [٢٧٨]البقرة:  َّ بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج
  .الربا محرمٌ  :اس ونقولنؤثر كلام الله على كلام غيره من النَّ  ؛مباحٌ 
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دٍ ) يَ مَُُمه مُونَ هَدم حَدٍ  صلى الله عليه وسلموَيُقَدِّ
َ
يِ كُُِّ أ لم  صلى الله عليه وسلم بيُّ النَّ  :مثل (عََلَ هَدم

 ,لميلاده ذ يوماً من أتخَّ  يِ دْ ه على هَ يَ دْ م هَ فنقدِّ  ؛لميلاده يتخذ مناسبةً 
  :اسم عظيمٍ  نالوا شْفَ  أحدٍ  ة على كلام كلِّ نَّ ولتقديمهم الكتاب والسُّ 

والوَ ) :ول قالالشَّف الأ لَ المكِتَابِ : هَذَا سُمُّ هم
َ
نهةِ أ هم لأنَّ  (واَلسُّ

  .أحدٍ  يقدمونهما على كلام كلِّ 

فقين على هذا مجتمعين ومتَّ  - ة والجماعةنَّ أهل السُّ  :أي - ولكونهم
وا) :المنهج القويم قال المصنفُ  َمَاعَةِ  وسَُمُّ لَ الْم هم

َ
َمَاعَةَ هَِِ  :أ نه الْم

َ
لِأ

تمَِاعُ  هَا المفُرمقةَُ  ,الجم ثم استطرد  ,هجة على هذا النَّ نَّ هل السُّ أفجميع ( وَضِدُّ
ظُ ) :وقال َمَاعَةِ ))وَإنِم كََنَ لفَم تَمِعِيَ  ((الْم سِ المقَوممِ الممُجم مًا لِنفَم  (قَدم صَارَ اسم
على القوم  طلق إلاَّ خر لا يُ آ اً له معن وإن كان هذا اللفظ عرفاً  :يعني

لو تفرقوا في ففاق ة متفرقون في الآنَّ وأهل السُّ  .واحدٍ  جتمعين في مكانٍ الم
تقديم  :هم متفقون على هذا المنهج القويملأنَّ  ؛هم مجتمعون :فاق نقولالآ

  .على غيره من المناهج أو الأقوال وغير ذلك ةنَّ الكتاب والسُّ 

لَ عَليَكُْمْ حِجَارَةٌ مِنْ )) : ابن عباسولهذا قال  نْ تَنْزِ
َ
يوُشِكُ أ

 ِ قوُلُ: قاَلَ رسَُولُ الِلَّّ
َ
مَاءِ, أ بوُ بكَْرٍ وَعُمَرُ؟صلى الله عليه وسلمالسَّ

َ
هم لأنَّ  ((, وَتَقُولوُنَ: قَالَ أ

 *.حابِّ  ولو خالف ذلك كلام الصَّ فقون على الأخذ بكلام الله ورسولِه متَّ 
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لُ ) :قال  صم
َ َاعُ: هُوَ الأم جَم ِ

تَمَدُ عَليَمهِ فِِ المعِلممِ واَلْم ِي يُعم الثهالثُِ الَّه
ينِ  صُولِ الثهلََثةَِ جََِيعَ مَا عَليَمهِ النهاسُ , واَلدِّ

ُ مِنم  - وَهُمم يزَِنوُنَ بهَِذِهِ الأم
مَالٍ  عم

َ
قمواَلٍ وأَ

َ
ينِ  - ظَاهِرَةٍ باَطِنَةٍ وَ  ,أ ا لََُ تَعَلُّقٌ باِلدِّ   (... مِمه

ة والجماعة إتباع الكتاب نَّ هل السُّ أمنهج  أنَّ   لما ذكر المصنفُ 
وهذا الأصل يعتمد  ,ثالثٌ  هناك أيضا أصلٌ  :قالوذكر بعد ذلك  ,ةنَّ والسُّ 

 . ((بنص لا إجماع إلاَّ )) لذلك قيل: وهو الإجماع على نصٍّ 
لُ الثهالثُِ ) :قال صم

َ َاعُ: هُوَ الأم جَم ِ
والأصل  ,ةنَّ والسُّ  ,الكتاب :يعني (واَلْم

تَمَدُ عَليَمهِ )الإجماع  :الثالث ِي يُعم  (فِِ المعِلممِ )مل به عْ يُ  يجب أنْ  :يعني (الَّه
رى الله يُ  ة على أنَّ نَّ جماع أهل السُّ إ :مثل ,ظرية المسائل العلمية النَّ : فييأ

ينِ ) ,خرةفي الآ إجماع  :مثل ,ظرية والعمليةالأمور النَّ  نْ مِ  :أي (واَلدِّ
 ؛الجنوب فيأخذ بهذا الإجماع قبلة أهل المدينة إلى المسلمين على أنَّ 

  .لصحته

 , قال:ة والإجماعنَّ مسك بالكتاب والسُّ ثم ذكر بعد ذلك الفائدة من التَّ 
صُولِ الثهلََثةَِ )

ُ يرجعون لهذا  ذا اختلفوا في شيءٍ إ :أي (وَهُمم يزَِنوُنَ بهَِذِهِ الأم
, [٥٩]النساء:  َّ نه نم نخ نح نج مم مخ مح ُّٱ: حانهالميزان كما قال سب

, [١٠]الشورى:  َّ كحكخ كج  قم قح فم فخ فح فجٱٱُّ :وكما قال سبحانه
مَالٍ  جََِيعَ مَا عَليَمهِ النهاسُ ) عم

َ
قمواَلٍ وأَ

َ
عمال القلوب أمن  (باَطِنَةٍ  ,مِنم أ
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ينِ ) :قال ,الجوارحمن  (ظَاهِرَةٍ وَ ) ا لََُ تَعَلُّقٌ باِلدِّ  ةٌ الإجماع حجَّ  :أي (مِمه
  .نازع أهل الدنيا في دنياهمأما الدنيا فلا يُ  ,ينفي أمور الدِّ 

ِي ) :فقال , ما هو الإجماع الذي يؤخذ بهثم بعد ذلك بينَّ  َاعُ الَّه جَم ِ
واَلْم

الحُِ ) :مل بهعْ ويُ  :أي (يَنمضَبطُِ  لفَُ الصه في القرون  (هُوَ مَا كََنَ عَليَمهِ السه
دَهُمم إذِم ) ؛لةالمفضَّ  تلََِفُ )لة بعد القرون المفضَّ  :أي (بَعم قل يف (كَثََُ الِخم

ةُ ) ,حادثةٍ  اس على مسألةٍ يجتمع النَّ  أنْ  مه
ُ تِ الأم نستطيع حصر لا ف (واَنمتشََرَ

لة فكان أكثر أما في القرون المفضَّ  ,ن أجمع في هذه المسألةخالف وممَّ  نْ مَ 
وما  ,دينة وما قوله في المسألةمن كان في الم ظرفين ,هل العلم في المدينةأ

 *... وهكذا. ؤخذأجمعوا عليه يُ 
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صُولِ:: )قال 
ُ نَ عَنِ  ثُمه هُمم مَعَ هَذِهِ الأم رُوفِ, وَينَمهَوم مُرُونَ باِلممَعم

م
يأَ

ممُنمكَرِ  ِيعَةُ  ؛ال
ُمَعِ , عََلَ مَا توُجِبُهُ الشره هَادِ, وَالْم ِ

م
َجِّ واَلْ نَ إقَِامَةَ الحم وَيَرَوم

يَادِ  عم
َ مَراَءِ , واَلأم

ُ بمراَراً  - مَعَ الأم
َ
اراً  أ وم فُجه

َ
َمَاعََتِ , - كََنوُا أ  (وَيُُاَفظُِونَ عََلَ الْم

نَّة والجماعة )ثُمه هُمم ) صُولِ ( أي: أهل السُّ
ُ ( وهي اتِّباع مَعَ هَذِهِ الأم

نَّة والإجماع لا يقتصرون فقط على العلم, بل يكون مع  الكتاب والسُّ
مُرُونَ ) :للعلم قال تلك الأعمال التي تكون مرادفةٌ  نْ ومِ العلم عملٌ 

م
يأَ

ممُنمكَرِ  نَ عَنِ ال رُوفِ, وَينَمهَوم   .طائفةعلى  ا سيذكره ردٌّ ممَّ  جملةٍ  في كلِّ  (باِلممَعم
مُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ )) :قوله

ْ
ع به ورأس ذلك ما أى  الشََّّ  كلُّ  :المعروفُ  ((يأَ

ع عنه ورأس ما نهى الشََّّ  كلُّ المنكرُ:  ((وَيَنهَْوْنَ عَنِ المُْنكَْرِ )) ,التوحيد
 ,يرون العمل مع العلم لا ة الذينئعلى المرج وهذه العبارة ردٌّ  ,ذلك الشَّك

 فليس عندهم أمرٌ  ,صوفهل التَّ وبه أخذ من اعتقد ذلك المعتقد من أ
  .عن المنكر بالمعروف ولا نهيٌّ 

ِيعَةُ ) :وقوله
 لأنَّ  ؛على الخوارج والمعتزلة هذا ردٌّ  (عََلَ مَا توُجِبُهُ الشره

على  هي الخروج المعتزلةو الخروج دمر بالمعروف والنهي عن المنكر عنالأ
القدح في الحاكم  تأثر بذلك المعتقد فيسعى إلى نْ ومنهم مَ  ,الحاكم

ا باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممَّ  مِنْ  ذلك منه أنَّ  اً ظنَّ  جهراً 
  .توجبه الشَّيعة
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والمتابعة  ,خلاصلإا :مر بالمعروف والنهي عن المنكر يشترط فيهوالأ
 رؤوس المناصحة  للحاكم بينك وبينه لا فضيحته على: المتابعة نْ ومِ 

  .الأشهاد

ة نَّ خذوا بالكتاب والسُّ ألما  - ةنَّ هل السُّ أ أنَّ  أيضاً  بعد ذلك ذكرثم 
هَادِ ) - والإجماع ِ

م
َجِّ وَالْ نَ إقَِامَةَ الحم  خر الجملة هذه فيها ردٌّ آ إلى (... وَيَرَوم

 معتقد أما ,فهو كافر الإمام إذا كان فاجراً  على الخوارج الذين يرون أنَّ 
 إمامٍ  كلِّ  فَ لْ خَ  :يعني (وَيَرَوْنَ إِقاَمَةَ الْحجَِّ ) كما قال المصنفُ: ةنَّ أهل السُّ 

  .و فاجراً أكان  اً برَّ 
يقود  صلى الله عليه وسلم بيُّ كان النَّ  الحجَّ  لأنَّ  ؛مع الإمام إقامة الحجِّ  من والمقصود
عية تكون الرَّ  يجب أنْ  إلى أنَّه هل العلمأفذهب بعض  ,الحجيج فيه

 بعد أنْ  إلاَّ  ةلى مزدلفإفلا ينفرون من عرفة  ,الإمام في الحجِّ  فَ لْ خَ تسير 
 ينصرف الإمام بعد أنْ  إلاَّ  إلى منى ةولا ينصرفون من مزدلف ,فر الإمامنْ يَ 

 فَ لْ المسير خَ  أنَّ  إلى - وهو الراجح - هل العلمأوذهب بعض  ... وهكذا,
  .وليس بواجبٍ  الإمام مستحبٌ 

هَادِ  )) ل:قا  ؛مام الفاجريرون إقامته ولو مع الإ ة أيضاً نَّ أهل السُّ  (( وَالْجِ
للإسلام والمسلمين وكما قال عليه  ةٌ الجهاد رفعبو ,فجوره على نفسه لأنَّ 

لام  لاة والسَّ وا فَلكَُمْ وعََليَهِْمْ ))الصَّ
ُ
خْطَأ

َ
صَابوُا فَلكَُمْ وَلهَُمْ, وَإِنْ أ

َ
 . ((إِنْ أ
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ُمَعِ ) :قال ابق كان ه في السَّ لأنَّ أيضاً خلافاً للخوارج والمعتزلة؛  (واَلْم
الخوارج ف ,مام الأعظمالإ مأمير البلدة أ سواء كان الإمام هو يخطب الجمع

, ة فيصلون خلفهنَّ أما أهل السُّ  ,ون خلفهلا يصلُّ  ه إذا كان فاجراً نَّ أيرون 
يَادِ ) وفسقه, لمهاج مع ظهور ظُ الحجَّ  فَ لْ بن عمر خَ ا وقد صلَّّ  عم

َ  (واَلأم
فمن فإذا جاز في الجمع  في الأعياد, والفاجر البرِّ  فَ لْ ون خَ يصلُّ كذلك 

مَراَءِ ) :قال ,الأعيادفي  باب أولى
ُ بمراَراً  مَعَ الأم

َ
 كثيرو البرِّ  :أي (كََنوُا أ

اراً ) اعةوالطَّ  وم فُجه
َ
  .جور والعصيانكثيرو الفُ  :أي (أ
َمَاعََتِ ) :ثم قال وفي  ,على صلاة الجماعة :يعني (وَيُُاَفظُِونَ عََلَ الْم

 فَ لْ خَ  لاَّ إ جماعةً لا تقام لاة الصَّ  افضة الذين يرون أنَّ على الرَّ  هذا ردٌّ 
والقصد من ذلك  ,لا حقيقة له وهمٌُّّ  وهو إمامٌ  ,جَ رَ الإمام المعصوم إذا خَ 
  .إبطال شْائع الإسلام

الإمام ولو كان  فَ لْ لاة خَ صَّ الة والجماعة فيحافظون على نَّ هل السُّ أأما 
 *.الاجتماع وقوة للمسلمين وهي المصلحة عظيمةٌ  لأنَّ  ؛سقمن أهل الف
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مهةِ : )قال 
ُ لَِِ  ,وَيدَِينوُنَ باِلنهصِيحَةِ للِْم منُِ )): صلى الله عليه وسلموَيعَمتقَِدُونَ مَعمنَى قوَم الممُؤم

نُمياَنِ, يشَُدُّ بعَمضُهُ بَعمضًا منِِ كََلْم صَابعِهِِ  - للِممُؤم
َ
َ أ  (...(( - صلى الله عليه وسلموشََبهكَ بَيم

من  بسٌ تَ قْ ه طالب العلم مُ لُ العلم الذي يحصِّ  أنَّ   بين المصنفُ لما 
 تقارن عمال التي يجب أنْ الأومن  ,يقارنه عملٌ  ة يجب أنْ نَّ الكتاب والسُّ 
  .صيحةالنَّ  بذلك العلم:

هل أمعتقد  نْ صيحة مِ النَّ  أنَّ  :أي (باِلنهصِيحَةِ  وَيدَِينُونَ ) :لذلك قال
 ولا غشَّ  ولا سمعةً , ولا رياءً  اً,فلُّ لا تز ويعتبرونها ديناً ة والجماعة نَّ السُّ 

ةِ )فيها  مه
ُ صح فالنُّ  ,ة والأمراء فيهاالعامَّ  نْ مِ  فئاتهاعلى جميع  :أي (للِْم

صح للوالي يعتبرونه النُّ  :ومثل اً,لاة يعتبرونه دينبالصَّ  همأمر :ة مثلللعامَّ 
ينُ )) في صحيح مسلم: كما قال  اً دين النَّصِيحَةُ, قُلنْاَ: لمَِنْ ياَ رسَُولَ الدِّ

تِهِمْ  ةِ المُْسْلِمِيَن وعََامَّ ئمَِّ
َ
, وَلأ , وَلِكِتاَبِهِ, وَلرِسَُولِهِ ِ ؟ قاَلَ: لِِلَّّ ِ   أنَّ ثم بينَّ  ,((الِلَّّ

  :مرينأ على مة  تشتملصيحة للأتمام النَّ 
 ونما يكونوإنَّ  ,هم لا يتركون المسلم وحده في المعاصينَّ أ :ولمر الأالأ

 وَ  ,اعةله على الطَّ  عوناً 
َ
لَِِ ) بقوله: هذا لىإ ارَ شَ أ نَى قَوم تَقِدُونَ مَعم : صلى الله عليه وسلموَيَعم

نُميَانِ )) مِنِ كََلْم مِنُ للِممُؤم فلا يتركون المسلم وحده في  هلُ كمِّ يُ ( أي: الممُؤم
ه وحزنه ومعاصيه ضًا) همِّ ضُهُ بَعم ( أي: يحب أنْ تشدَّ من عضد يشَُدُّ بَعم

صَابعِِهِ المسلم )أخيك 
َ
َ أ يعني: يدخل هذا في هذا  (صلى الله عليه وسلموَشَبهكَ بَيم

له.  يكُمِّ



 (2الواسطية ) لعقيدةاشرح  

 

 

326 

له  وعطفٌ  ,للمسلم يكون فيها حبٌّ  أنْ  :صيحةالثاني للنَّ  مروالأ
لَِِ , )صلى الله عليه وسلمالنَّبيِّ  واستدل بقول ةٌ,ورحم هِمم )): صلى الله عليه وسلموَقَوم مِنيَِ فِِ توََادِّ ( مَثَلُ الممُؤم

  ( يعني: يعطف عليه, يرحمه ويعينه.تَعَاطُفِهِمم وَترَاَحُِْهِمم وَ يعني: محبَّتهم )
َسَدِ,  مَثَلُ )إعانة المسلم ورحمته وعطفه  - صلى الله عليه وسلم بيُّ النَّ أي:  - هثم شبَّ  الْم

ُمّه  َسَدِ باِلحم وٌ؛ تدََاعََ لََُ سَائرُِ الْم هُ عُضم تَكََ مِنم ( فإذا أى  ألمٌ في أيِّ إذَِا اشم
هَرِ مكانٍ في الجسد تزيد حرارة ذلك الجسد ) ( ما ينام يعني: جزء منه واَلسه

  فيه مرضٌ.
 ويرحمه كما أنَّ  ,ويعطف عليه ,خاه المسلمأ وكذلك المسلم يحبُّ 

 *.ماسك والعطف فيهلقوة التَّ  ؛ترتفع حرارتهوالجسد يسهر 
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َلََءِ : )قال  ِ عََلَ الْم بِّم مُرُونَ باِلصه
م
رِ عِنمدَ الرهخَاءِ  ,وَيأَ كم واَلرِّضَا  ,واَلشُّ

لََقِ , بمُِرِّ المقَضَاءِ  خم
َ عُونَ إلََ مَكََرمِِ الأم مَالِ  ,وَيَدم عم

َ تَقِدُونَ: , وَمََُاسِنِ الأم وَيَعم
لَِِ  نَى قَوم مِنيَِ إيِمَاناً)): صلى الله عليه وسلم مَعم مَلُ الممُؤم كم

َ
سَنُهُمم خُلقًُا :أ حم

َ
 (((أ

ة والجماعة نَّ ه أهل السُّ مَ لِ تطبيق ما عَ  نْ مِ  ئاً هنا شي  يذكر المصنفُ 
  :فمن معتقدهم هنا في قلوب الجوارح أمران, معتقدهم ا هو مِنْ مَّ م

لَََءِ ) :ولالأمر الأ ِ عََلَ الْم بِّم مُرُونَ باِلصه
م
: لى قسمينإين ينقسم الدِّ  (وَيأَ

  .للشكر بر ونصفٌ للصَّ  نصفٌ  ,وشكرٌ  صبرٌ 
مبتلّ  نسانٍ إ وكلُّ  ,بر عند البلاءة والجماعة الصَّ نَّ هل السُّ أفمن معتقد 

 َّ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يمُّٱ :قال سبحانه

 ولا يوجد شيءٌ  ,ابر أجره بغير حسابالصَّ  وأخبر سبحانه بأنَّ  [٢]العنكبوت: 
 ذٰ ُّٱ :وقال سبحانه ,برالصَّ  ى:من أعمال القلب أجره بغير حساب سو

, [١٥٦ - ١٥٥]البقرة:  َّ ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ
  :بثلاثة أمورابر ووعد الله الصَّ 

  .بثناء الله عليه :الأمر الأول
  .حمات عليهبتنزل الرَّ  :مر الثانيوالأ

 بر ئي ُّٱ :قال سبحانه ,عباد الله المهتدين نْ مِ  هأنَّ  :والأمر الثالث

بر والصَّ , [١٥٧]البقرة:   َّ تن تم تز  تر بىبي بن بم بز
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 ,مراتأو الثَّ  ,موالو نقص الأأ ,الجوع وأ ,بر على الخوفمتنوع سواء الصَّ 
  .نفسو الأأ

رِ عِنمدَ الرهخَاءِ ) :أيضاً  الأمر الثاني القلبيو كم كر عند الشُّ  :والمراد (واَلشُّ
  ظم  ُّٱقال تعالى: لنشكره  ؛الله خلقنا أنَّ  -  - وأخبر الله ,عمةالنِّ 

هي  طاعةٍ  فكلُّ  [٧٨]النحل:  َّ فح فج غم غج عم عج
  .لشكر نعم الله جحدٌ  وَالعِياَذُ باِللهِ  هي معصيةٍ  وكلُّ  ,لله شكرٌ 

 ؟خاءاكر عند الرَّ أو الشَّ  ,ابر عند البلاءالصَّ  :عند الله هما أفضلُ وأيُّ 
 [٣٠]ص:  َّ تز تر ُّٱ: ثنى على سليمان بقولهأ فالله  ,هما أتقاهماأفضلُ 

ابر وهو الصَّ  -يوب أوقال عن  ,ه من الرسل الأغنياءلأنَّ  ؛هو شاكرٌ و
 . [٤٤ ]ص: َّ ذٰ يي يى يم ُّٱ: - عند البلاء

ابر عند البلاء فهو خاء على الصَّ زاد شكره في الرَّ  نْ مَ  نَّ أ :والمراد بالأتقى
اكر عند الرخاء فهو قوى من الشَّ أومن كان صبره عند البلاء  ,فضلأ
إذا شكر عند الرَّخاء وصبر  كملفإذا جمع العبد بينهما فهو الأ ,فضلأ

  عند البلاء.

وهو  ,برعلى من منزلة الصَّ أ هذه منزلةٌ  (المقَضَاءِ واَلرِّضَا بمُِرِّ ) :ثم قال
 ؛له خر الله له ويشكره على ما ادَّ  ,الله على ما أصابه مدُ يَح  :الرضى يعني

 لأنَّ  (بمُِرِّ القَْضَاءِ ) :لذلك قال عظيمةٌ  بسبب تلك المصيبة هذه منزلةٌ 
  :لى قسمينإالقضاء ينقسم 
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اب صَ ما يُ  ومرٌّ  ,والعافية وغير ذلك عمالنِّ  نْ صيب المرء مِ وهو ما يُ  حلوٌ 
ويفرح بهذا  ,صبريَ  فقيراً  اً شخص فلو أنَّ  ,المرض والجوع وغير ذلك نْ به مِ 

  .الفقر هذه هي المنزلة العالية عند المصائب

ة نَّ هل السُّ خرى لأأ وصافٍ ألى إ  المصنفُ  لثم بعد ذلك انتق
عُونَ ) :قال ,والجماعة ما نَّ إو ,متصفون بتلك الصفاتهم نَّ أيدل على  (وَيدَم

لََقِ )على منها أ يدعون منزلةً  خم
َ  ,كريمٍ  قٍ لُ خُ  لى كلِّ إ :أي (إلََ مَكََرمِِ الأم

فات لى تلك الصِّ إفهم يدعون  وغير ذلك,  لمشاشة في الوجه والحِ البَّ  :مثل
مَالِ ) ,الجميلة عم

َ  أنْ يعملوا لىإخرين يدعون الآ عني:ي (وَمََُاسِنِ الأم
وغير  اتبووتفريج الكر ,كرام الضيفإ ,دقةالصَّ  :مثل ,الحسنة عمالالأ

  .ذلك

لَِِ ) :ثم قال نَى قَوم تَقِدُونَ: مَعم مِنيَِ إيِمَاناً)): صلى الله عليه وسلم وَيَعم مَلُ الممُؤم كم
َ
 :أ

سَنُهُمم خُلقًُا حم
َ
يمانه إل مُ كْ نسان لا يَ الإ أنَّ  هم يعتقدون عقيدةً نَّ أي: أ( ((أ
 الخلق فهذا ءٍّ ولكنه سي عالماً  عابداً  صالحاً  رجلاً  فلو أنَّ  ,بحسن خلقه لاَّ إ

فقد  عاليةٍ  وهو ذو أخلاقٍ  يسيرٌ  وإذا كان عنده علمٌ  ,لمُ كْ لا يَ  إيمانه
  .بحسن الخلق يمان مقيدٌ ال الإمِ كَ  نَّ أ :أي ,يمانال الإمِ لى كَ إ لُ صِ يَ 

نَّة  - فهم في صلة ويحققونها لى تلك الخَ إاس يدعون النَّ  -أي: أهل السُّ
 نْ مِ  ا يجهله كثيرٌ وهذا ممَّ  الخلق عبادةٌ  نَ سْ حُ  يعتقدون أنَّ  :أي ,نفسهمأ

 *.اسالنَّ 
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نم تصَِلَ مَنم قَطَعَكَ : )قال 
َ
طِيَ مَنم حَرَمَكَ  ,وَينَمدُبوُنَ إلََِ أ  ,وَتُعم

نم ظَلمََكَ  فُوَ عَمه يمنِ , وَتَعم مُرُونَ ببِِِِّّ المواَلِدَ
م
رمحَامِ  ,وَيأَ

َ نِ  ,وَصِلةَِ الأم وحَُسم
ِواَرِ 

م
بيِلِ  ,الْ تََامََ واَلممَسَاكيِِ واَبمنِ السه سَانِ إلََِ الِم ِحم

لوُكِ  ,وَالْم فمقِ باِلممَمم  (واَلرِّ

ة نَّ هي طريقة أهل السُّ  في هذه المسائل الثلاث ما يذكر هنا 
  .والجماعة في المسيئين إليهم

نم ) :المسألة الأولى قال
َ
 لو أنَّ  :يعني (تصَِلَ مَنم قَطَعَكَ وَينَمدُبوُنَ إلََِ أ

 ,تصله ة والجماعة أنْ نَّ رحامك قطعك منهج أهل السُّ أمن ذوي  اً حدأ
 نْ أما إذا زرت مَ  ,وتزوره وتصالحه هقطعك تأتي نْ مَ  أنَّ  :المراد بها ةلوالصِّ 

لام ومكافئةٌ  رحام يسمَّ برُّ أهل الأ نْ يزورك مِ  لاة والسَّ  :قال عليه الصَّ
وَلكَِنِ ))رحامه أ مِنْ  يزور حدٌ أذا زاره إ :يعني ((الوَْاصِلُ باِلمُْكَافئِِ ليَسَْ ))

ي إِذَا قطُِعَتْ رحَِمُهُ وصََلهََا ِ ة والجماعة نَّ هذا منهج أهل السُّ ف ((الوَْاصِلُ الَذذ
  .رحامكأ نْ عند من يقطعك مِ 
طِيَ مَنم حَرَمَكَ ) :المسألة الثانية  ,الأرحامفي الأرحام وغير هذه  (وَتُعم

 مْ أ ,له هل تدفعه له لك ثم جاءك حقٌ  أخذ حقاً  اً أحد لو أنَّ  :المراد بها
 ؟ تأخذه مقابل ما أخذه منك

فلم يدفع له رواتب ثلاثة  ,غني اً عندأجير شخصاً  لو أنَّ  مثالُ ذلك:
غني فهل اللذلك  ويبيع ويأتيه مالٌ  ,تَاريٍّ  وهو يعمل في محلٍّ  ,شهرٍ أ

م يدفعه للغني أاه يَّ إهذا جزاء ما حرمني  :ل ويقولالما لكذ مِنْ  يختلس
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 نْ أة نَّ منهج أهل السُّ  ؟- اتبوهو الرَّ  - هحرمه حقُّ  نْ فيعطيه ذلك المال مَ 
 عليه في قصرِّ ليك بالحرمان لا تُ إ ساء أحدٌ أذا إ :يعني ,تعطي من حرمك

  .اهه تعطيه إيَّ حقِّ 
نم ظَلمََكَ ) :المسألة الثالثة فُوَ عَمه  ,بالظلم أحدٌ  إليك ساءأذا إ (وَتَعم

كان  وإنْ  ,الأمرين وهو العفو ون خيرتريخة والجماعة نَّ عند أهل السُّ 
لكن العفو أولى  [٤٠]الشورى:  َّبم بخ بح بج ُّٱ القصاص جائزٌ 

 .[٢٣٧البـقــرة:  َّ  كلكم كخ كح كج ُّٱ: فضل قال سبحانهأو

ة نَّ ة مسائل في منهج أهل السُّ عدَّ  سلام الإ ثم بعد ذلك ذكر شيخُ 
يمنِ ) :فقال ,خرينل الخير للآذْ والجماعة في بَ  مُرُونَ ببِِِِّّ المواَلِدَ

م
 أنَّ  :يعني (وَيَأ

له من  مفتوحٌ  وهو بابٌ  ,عمالالأ وهو أجلُّ  الوالدين عندهم ديانةٌ  برَّ 
الزَْمْهَا )) ةالجنَّ  جزاؤه والدته أنَّ ب برَّ  نْ مَ  نَّ أ صلى الله عليه وسلم بيُّ ووعد النَّ  ,ماء لكالسَّ 
 . ((الْجنََّةَ تَحتَْ رجِْليَهَْا فإَِنَّ 

ليس  :يعني ,ل الخير لهمذْ وبَ  ,هو كثرة المعروف لهم :البرُّ ( ببِِِِّّ وقوله: )
, المال: نْ المعروف لهم مِ  نْ كثار مِ من معروف بل الإ ئاً تعطيهم شي نْ أ البرَّ 

وجب الواجبات بين المخلوقين أوهو  ,الكلام وغير ذلك نِ سْ وحُ  ,شاشةالبَّ و
  .ولى من الوالدينأوالجميل عليك  بالبرِّ  حقَّ أوليس  اً,جرأعظمها أو

رمحَامِ ) قال: حسانالإ من مر الثانيوالأ
َ هم وهذا لُ صِ تَ  :يعني (وَصِلةَِ الأم

الرَذحِمُ مُعَلَذقَةٌ باِلعَْرشِْ تَقُولُ : مَنْ وصََلنَِي وصََلهَُ ))في المسند  عظيمٌ  هخير
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عنة لمن لَّ بال - اللهِ بِ  اذُ يَ العِ وَ  -  د اللهوتوعَّ  ((قَطَعَهُ الَِلُّّ الَِلُّّ وَمَنْ قَطَعَنِي 
  .هحِمَ قطع رَ 

ِواَرِ ) :قال
م

نِ الْ والجار لا  ,سنون للجارة يُح نَّ كذلك أهل السُّ  (وحَُسم
  :يخلو

 :هذا له ثلاث حقوقف ,قريباً  اً يكون مسلم أنْ : القسم الأول
  .والقرابة ,والجيرة ,سلامالإ

ان:الثانيالقسم   ,سلامالإ : أنْ يكون مسلماً جاراً, فهذا له حقَّ
  .والجيرة

 أنَّ  :أي ,الجيرة وهو جار فله حقُّ  يكون غير مسلمٍ  نْ أ :القسم الثالث
 َّ ئح ئج يي يى  ين  ُّٱبه ووصى الله  ,ليه مهما كانإسن الجار يُح 
يلُ يوُصِينِى )) :صلى الله عليه وسلم بيُّ وقال النَّ , [٣٦]النساء:  باِلْجاَرِ حَتىَّ ظَننَتُْ مَا زَالَ جِبْرِ

ثهُُ  نَّهُ سَيوَُرِّ
َ
تر فالواجب عليه السِّ  ,لع على عورات جارهالجار يطَّ  لأنَّ  ((أ

  .خرينظهار جميل الجار عند الآإصح ووالنُّ 

سَانِ ) قال: ةنَّ هل السُّ أمعتقد  نْ مِ  نَّ أ ثم بعد ذلك ذكر المصنفُ  ِحم
واَلْم

تََامََ  ناَ وَكَافِلُ الْيتَيِمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجنََّةِ )) :صلى الله عليه وسلم بيِّ يكفي قول النَّ  (إلََِ الِم
َ
 ((أ

رْمَلةَ وَالمِْسْكِين لَهُ صَدَقَة)) قال: صلى الله عليه وسلموالنَّبيُّ 
َ
اعِي عَلىَ الأ كَالقَْائمِِ لا : السَّ

ائمِ لا يُفْطِر  دِ قْ ض اليتيم حزن فَ عوِّ يُ  نْ أفواجب على المسلم  ((يَفْتُر, وَالصَّ
  .بيهأ
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ضون عوِّ ة والجماعة يُ نَّ هل السُّ أكذلك  :أي (واَلممَسَاكيِِ ) :قال
 راد كثرةَ أ نْ ومَ  ,من المال فيواسونه وله حقٌّ  ؛ه من مالٍ دَ قَ ا فَ مَّ مالمسكين 

  .فليقرب من المسكين ؛من الله البال والقربَ  المال وراحةَ 
بيِلِ ) :ثم قال  ,في كربةٍ  عَ قَ لكونه وَ  ؛ليهإن سَ وهو المسافر يُح  (واَبمنِ السه
  .ربة مع الفقرالغُ  وهي كربةُ 

لوُكِ ) :ثم قال فمقِ باِلممَمم فلا  ,يماءالرفق بالعبيد والإو :أي (واَلرِّ
كما  - صلى الله عليه وسلم بيُّ النَّ  ,ليهم في القول والعملإن سَ ويُح  ,فون ما لا يطيقونكلَّ يُ 

 خوانٌ إم كُ مَ دَ خَ  :أي ((إخِْوَانكُُمْ خَوَلكُُمْ )): يقول -في صحيح البخاريِّ 
 *.فأحسنوا إليهم ؛ليكمإ
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نَ عَنِ : )قال  يَُلََءِ  وَيَنمهَوم
م

رِ, وَالخ تطَِالةَِ عََلَ  ,المفَخم , واَلِسم ِ
َغْم واَلْم

َلمقِ  ِ حَقي  ؛الخم وم بغَِيْم
َ
لََقِ , بِِقَِّ أ خم

َ مُرُونَ بمَِعَالِِ الأم
م
نَ عَنم  ,وَيَأ وَيَنمهَوم

سَافهَِا هِ؛ِ فإَنِهمَا هُمم فيِهِ , سِفم وم غَيْم
َ
عَلوُنهَُ مِنم هَذَا أ وم يَفم

َ
وَكُُُّ مَا يَقُولوُنهَُ أ

نهةَ  لمكِتَابَ امُتهبعُِونَ   .( واَلسُّ

  أنَّ بينَّ  ,اسكثر وقوعها عند بعض النَّ ربعة أمور يَ أ  يذكر هنا
  ا:ة والجماعة لا يفعلون ذلك بل ينهون عنهنَّ أهل السُّ 

نَ عَنِ قال: ) الأولالأمر  رِ  وَيَنمهَوم الافتخار  :والمراد به ,بالقول (المفَخم
أهل  لأنَّ  ؛أو جاه ونحو ذلك ,كثيرٌ  دي مالٌ أو أنا عنْ  ,فلان بنُ اأنا  :مثل
  .واضعة منهجهم التَّ نَّ السُّ 

ُيَلََءِ ) :الأمر الثاني الذي ينهون عنه قال  ,ويكون هذا بالفعل (واَلخم
ة لا نَّ وأهل السُّ  , الالتفات في الجلوس وغير ذلكيختال في المشية في

  .يختالون بل يتواضعون
ِ ) قال: والأمر الثالث

َغْم ة ينهون عن نَّ فأهل السُّ  ,لمالظُّ  :أي (واَلْم
أو  ,- بالبهتان فيه - بالقولاً هم أهل عدل فلا يظلمون أحدلأنَّ  ؛لمالظُّ 

  .بالفعل
تطَِالةَِ : )ذكره بقوله ينهون عنه الأمر الرابع الذي طاول التَّ  :أي (وَالِسم

َلمقِ )فع والترَّ   :مثل ,اسيتطاول على النَّ  أنْ  مثل معه سببٌ  (بِِقَِّ  ؛عََلَ الخم
كان هناك  ة حتى وإنْ نَّ فأهل السُّ  ونحو ذلك, الغنى أو الجاه أو الجمال
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ِ حَقي ) ,اس لا يترفعونفع على النَّ للترَّ  موجبٌ  وم بغَِيْم
َ
لا يتطاولون  :يعني (أ

الفقير عندهم  :مثل ,طاولكان فيه غير موجب للتَّ  اس حتى وإنْ على النَّ 
وكذلك الوضيع في  ,طاولللتَّ  ليس هناك موجبٌ  هلأنَّ  ؛لا يتطاول أيضاً 

فهم على كل حال يتواضعون للخلق ولا  ,نسبه أو جاهه وغير ذلك
  .فالجميع محرمٌ  ؛يتطاولون عليهم سواء كان فيهم سبب للتطاول أم لا

ة والجماعة في تعاملهم نَّ من منهج أهل السُّ  يئاً بعد ذلك لما ذكر شثم 
لََقِ ) :قال ,خرينمع الآ خم

َ مُرُونَ بمَِعَالِِ الأم
م
 فكلُّ  ,عامةً  قاعدةً  اكعطأ (وَيَأ

والوفاء  ,مانةوأداء الأ ,دقالصِّ  :ا لم يسبق مثلما فيه معالي الأخلاق ممَّ 
سَافهَِا) ,ة يأمرون بهنَّ أهل السُّ  فإنَّ  ,بالوعد نَ عَنم سِفم ينهون  :أي (وَينَمهَوم

  .وإخلاف الوعد وغير ذلك ,والخيانة ,الكذب :الأخلاق مثل ءعن ردي

 يحتسبون ما هو دينٌ خرين إنَّ ما يفعلونه مع الآ  أنَّ بعد ذلك بينَّ ثم 
ة من الأقوال نَّ أهل السُّ  :أي (وَكُُُّ مَا يَقُولوُنهَُ ) :لذلك قال ؛عند الله ذلك

عَلوُنهَُ مِنم هَذَا)الحسنة  وم يَفم
َ
ِ )من الأفعال الحسنة  (أ هِ وم غَيْم

َ
من الأفعال  (أ

نهةَ  لمكِتَابَ افإَنِهمَا هُمم فيِهِ مُتهبعُِونَ ) ؛السيئة مخلصون فيه لله  (واَلسُّ
بادات ة في العنَّ تبعون الكتاب والسُّ يهم أنَّ  :أي ,صلى الله عليه وسلم بيِّ مطيعون للنَّ 
 *.والمعاملات
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دًا : )قال  ُ بهِِ مَُُمه ِي بَعَثَ اللَّه لََمِ الَّه ِسم
: هَِِ دِينُ الْم , صلى الله عليه وسلموَطَرِيقَتُهُمم

بََِّ  خم
َ
ا أ قَةً  صلى الله عليه وسلم النهبُِِّ  لكَِنم لمَه تََقُِ عََلَ ثلَََثٍ وسََبمعِيَ فرِم تَهُ سَتَفم مه

ُ
نه أ

َ
كُُُّهَا  ,أ

َمَاعَةُ  - فِِ النهارِ إلِه واَحِدَةً   ( ... - وَهَِِ الْم

ة والجماعة في الأسماء نَّ عقيدة أهل السُّ    المصنفُ لما بينَّ 
ما هو   أيضاً وبينَّ  ,حابة وغير ذلكوالصَّ  ,شورعث والنُّ وفي البَّ  ,والصفات

ذكر بعد ذلك ما هو  ,هم يعملون بما علموامنهجهم في تلقي العلم وأنَّ 
 بم بز بر ُّٱ: كما قال سبحانه طائفة لها طريقٌ  كلَّ  لأنَّ  ؛طريقهم

 . [١٥٣]الأنعام:  َّ  تم تز تر بىبي بن
 هي لأنَّ  :وقال (هَِِ )ة والجماعة نَّ أهل السُّ  :أي (وَطَرِيقَتُهُمم ) :قال

هَِِ دِينُ ) ين الذي سلكوهالدَّ  :أي (( مْ هُ تُ يقَ رِ طَ وَ  ))ث  ر ويؤنَّ ذكَّ ريق يُ الطَّ 
لََمِ  ِسم

سل فإبراهيم دينه على ما أتت به الرُّ  الإسلام يطلق أيضاً  ودينُ  (الْم
, [٧٨]الحج:  َّ حج  جم جح تهثم تم تخ ُّٱقال سبحانه:  الإسلام

 . [٣١]النمل:  َّ ته تم ُّٱقال:  وسليمان 

ِي ) :لذلك قال صلى الله عليه وسلم بيُّ المراد بالإسلام هو ما أى  به النَّ  أنَّ  دثم قيَّ  الَّه
دًا  ُ بهِِ مَُُمه الذي بعث  - الإسلام طريق هوو - ريقوهذا الطَّ  (صلى الله عليه وسلمبَعَثَ اللَّه

فيدخل فيه  ؛ة والجماعةنَّ بأهل السُّ  اً ليس خاص صلى الله عليه وسلم اً به محمد الله 
 نْ أت وإذا أردَّ  :قال المؤلفُ  فكأنَّ  ,لى الكفرإبعض الفرق التي لم تصل 

  .فسأذكرهم لك صلى الله عليه وسلمة والجماعة من أتباع محمد نَّ صص أهل السُّ تُخ 
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أهل  لاَّ إلا يدخل فيما سأذكرهم لك في الأوصاف ( لكَِنم ) :فقال
ا )لى الكفر إوائف التي لا تصل وتبتعد بقيت الطَّ  ,ة والجماعةنَّ السُّ  لمَه

بََِّ  خم
َ
أنَّ اليهود ستفترق إلى إحدى وسبعين فرقة, وأنَّ  (صلى الله عليه وسلم النهبُِِّ  أ

تََِ النَّصارى ستفترق إلى اثنتين وسبعين فرقة, و)
تَهُ سَتَفم مه

ُ
نه أ

َ
قُ عََلَ ثلَََثٍ أ

( اتَّفق أهل العلم على أنَّ اليهود والنَّصارى لا يدخلون في وسََبمعِيَ فرِمقةًَ 
أي: كلُّ  -وَالعِياَذُ باِلِله  -( كُُُّهَا فِِ النهارِ ) :قالالثلاث والسبعين فرقة, 

  في النَّار. لدَّ ومنها ما لا يُخ  ,لدَّ لكن منها ما يُخ  تلك الفرق في النَّار
قد تظهر فرق  هلأنَّ  ؛واب عدم تعيينهاوهذه الثلاثة وسبعون فرقة الصَّ 

 ,لها من غير تحديدٍ  بالثلاث والسبعين فرقة ما نؤمنوإنَّ  ,غير تلك الفرق
َمَاعَةُ , إلِه واَحِدَةً : )قال الوصف الأول وهو وصفهم في  :يعني (وَهَِِ الْم
نَّة والجماعة. هذه لأهل خرةاجية في الآها هي النَّ خرة أنَّ الآ   السُّ

لََمِ ) :الوصف الثاني قال ِسم
كُونَ باِلْم ممُتَمَسِّ نههُ , صَارَ ال

َ
هُ أ وَفِِ حَدِيثٍ عَنم

حَابِ ))قَالَ:  صم
َ
ناَ عَليَمهِ وأَ

َ
هم يسيرون على أنَّ  :أي (((هُمم مَنم كََنَ عََلَ مِثملِ مَا أ

نَّة  صحابتهوعلى هَديِ  صلى الله عليه وسلم بيِّ النَّ  ديِ هَ  وليس ذلك إلاَّ لأهل السُّ
 ؛ لأنَّهاة والجماعةنَّ وائف غير أهل السُّ فبهذا أخرج جميع الطَّ  والجماعة,

  .ولا بهدي صحابته صلى الله عليه وسلم بيِّ النَّ  لا تقتدي بهديِ 

صَارَ ) :خرة ناجون وفي الدنيا متبعون قاللما كان هذا حالهم في الآ
ضِ  لََمِ الممَحم ِسم

كُونَ باِلْم ممُتَمَسِّ  ,افي الخالي من البدعالحقيقي الصَّ  :يعني (ال
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ومبِ )أو من إنكار النصوص وغير ذلك  َالصِِ عَنم الشه
م

 محضٌ  :الأول (الخ
 ,لمنبع الأول صافي أيضاً كالكن هذا المنبع  فيه منبعٌ  :والثاني ,عذبٌ  معينٌ 

  .فيه بَ وْ افي الذي لا شَ بعون هذا المنبع الصَّ فهم يتَّ 

َمَاعَةِ )لما كان هذا حالهم صاروا  نهةِ وَالْم لُ السُّ هم
َ
خذوا أهم لأنَّ  (هُمم أ

 نْ ا تدور حوله مِ وائب التي حوله ممَّ لى الشَّ إولم يلتفتوا  ,حقيقة الإسلام
وبهذه الأوصاف  ,أو البدع أو غير ذلك ,فاتإنكار نصوص الصِّ 

 *.ةنَّ هل السُّ أ ابقة تخرج جميع طوائف هذه الأمة ولا يبقى إلاَّ السَّ 
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الِحُونَ : )قال  هَدَاءُ, واَلصه يقُونَ, واَلشُّ دِّ لََمُ  ,وَفيِهِمُ: الصِّ عم
َ
وَفيِهِمُ: أ

جَ  كُورَةِ , المهُدَى, وَمَصَابيِحُ الدُّ ثوُرَةِ, واَلمفَضَائلِِ الممَذم
م
ممَأ ممَنَاقبِِ ال ولوُا ال

ُ
, أ

بمدَالُ 
َ ةُ وَمنِمهُمُ:  - وَفيِهِمُ: الأم ئمِِّ

َ
ينِ  أ لمُِونَ عََلَ  الده َعَ الممُسم جَم

َ
ِينَ أ هِدَايتَهِِمم  الَّه

 (.- وَدِرَايتَهِِمم 

هو الإسلام  :ة والجماعةنَّ طريق أهل السُّ  أنَّ   لما ذكر المصنفُ 
ة نَّ ذكر بعد ذلك حتى تتمسك بمنهج أهل السُّ  ,وبالخالص من الشَّ 

هذا   لك أنَّ بينَّ  ,فيه ريق الذي أنت سائرٌ والجماعة ولتطمئن على الطَّ 
هذه  ك به صفوةُ وتمسَّ  ,ودعا إليه ,عليه ارَ ريق الذي تسير عليه سَ الطَّ 

  :صنافأالأمة وهم ثلاثة 
على  ة الذي أنت سائرٌ نَّ في أهل السُّ  :أي (وَفيِهِمُ ) :الصنف الأول قال

يقُونَ )نهجهم  دِّ  ,وعمله لبه وقولهفي ق قَ دَ الذي صَ  :يقدِّ المراد بالصِّ  (الصِّ
هَدَاءُ , )وعلى رأسهم أبو بكر  هداء ة فيهم الشُّ نَّ أهل السُّ  :أي (واَلشُّ

الِحُونَ ) وغيرهما, ياروجعفر الطَّ  ,حمزة  :مثل  ةنَّ أهل السُّ  :أي (واَلصه
ب وسعيد بن المسيَّ  ,الفضيل بن عياض  :الحون مثلالصَّ  فيهم

وأنت  ,الصادقين وغيرهمحابة ة من الصَّ نَّ فهؤلاء من أهل السُّ  ,وغيرهما
  .هجعلى هذا النَّ  - بإذن الله - معهم

 
َ
لََمُ )ة نَّ في أهل السُّ  :أي (وَفيِهِمُ ) :إليهم بقوله ارَ شَ القسم الثاني أ عم

َ
أ

جَ ) ( يعني: ما يسُتضاءُ وَمَصَابيِحُ ) ,رؤوس الهداية :يعني (المهُدَى  (الدُّ
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الذين  العلماءُ  :أي ,الجهل اسالذين يزيلون عن النَّ  :يعني ,لامالظَّ  :يعني
وأب  ,مذيِّ والترِّ  ,ومسلم ,البخاريِّ الإمام  :العصور مثل اشتهروا على مرِّ 

هبي هؤلاء والذَّ  ,بن القيماو , المصنفِ  وكشيخ الإسلام ,سائيوالنَّ  ,داود
ولوُا )مثال هؤلاء أو ,ريقفليس أنت وحدك في الطِّ  ,ةنَّ من أهل السُّ 

ُ
أ

ممَنَاقبِِ  ثوُرَةِ ال
م
ممَأ ثرت عنهم مناقبهم وأعمالهم العظيمة, ال

ُ
( التي أ

كُورَةِ ) ونقاء  ,وصلاحهم , وعلمهم,عبادتهم :نْ مِ  (واَلمفَضَائلِِ الممَذم
  .عقيدتهم وغير ذلك

ة نَّ الذين هم صفوة الأمة وهم على معتقد أهل السُّ  :الثالث والقسم
بمدَالُ ) :والجماعة قال

َ الحون العلماء الصَّ  :والمراد بالأبدال (وَفيِهِمُ: الأم
يخ محمد الشَّ  :مثل ,اس من الجهل للعلم ودعوا إليهلوا حال النَّ الذين بدَّ 

ةُ )من هؤلاء الأبدال  :يعني (وَمِنمهُمُ ) ,وغيره بن عبدالوهاب  ئمِِّ
َ
أ

ينِ  افعي,ومالك : أب حنيفة,كأهل المذاهب الأربعة (الده مام والإ , والشَّ
ِ )أحمد  لمُِونَ عََلَ الَّه َعَ الممُسم جَم

َ
ريق هم سلكوا الطَّ وأنَّ  (هِدَايتَهِِمم  ينَ أ

ة نَّ فهؤلاء من أهل السُّ  ,هم لهللعلم ونشَِّ  همفهم :أي (وَدِرَايتَهِِمم )المستقيم 
  أيضاً. والجماعة

 ,وأئمة الهدى ,الحونوالصَّ  ,هداءوالشُّ  ,يقوندِّ يكون الصِّ  فمحال أنْ 
فرح ا :أي ,لالةضَّ الخالفهم هم على  نْ بل مَ  ,على ضلالةٍ هم أنَّ  :والأبدال

 *.ك بما سارو عليهوتمسَّ  ,دك كمعتقدهممعتقَ  لَ عَ الله جَ  بأنَّ 
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ممَنمصُورَةُ, : )قال  ائفَِةُ ال لَ تزَاَلُ )): صلى الله عليه وسلمقَالَ فيِهِمُ النهبُِِّ  الهتِِ وَهُمُ الطه
تِِ  مه

ُ
َقِّ ظَاهِرِينَ عََلَ  طَائفَِةٌ مِنم أ هُمم مَنم خَالفََهُمم  ,الحم وَلَ مَنم  ,لَ يضَُُّْ

اعَةُ  , حَتَّه تَقُومَ السه  ( ((خَذَلهَُمم

نَّة والجماعة فيهم أفذاذٌ من هذه الأمة  لما بينَّ المصنفُ  أنَّ أهل السُّ
الحين, وفيهم أئمة الهدى, وفيهم  هداء والصَّ قين والشُّ دِّ مِن النبيين والصِّ

ائفَِةُ ( مع ذلك هم )وَهُمُ ) الأبدال, قال: ممَنمصُورَةُ  الطه ك ال ( يعني: تمسَّ
نَّة والجماعة؛ فهم المنصورون ) ( صلى الله عليه وسلمقَالَ فيِهِمُ النهبُِِّ  الهتِِ بمذهب أهل السُّ

تِِ أي: في الثناء عليهم ) مه
ُ
( أي: جماعةٌ, ولا يشترط في لَ تزَاَلُ طَائفَِةٌ مِنم أ

واحدٍ بل حتى ولو كانوا متفرقين في  هذه الجماعة أنْ تكون في مكانٍ 
َقِّ الأرض )  كل كخ ُّٱ( أي: منصورين كما قال سبحانه: ظَاهِرِينَ عََلَ الحم

لَ , ومع نصرتهم ليس فيهم ضعفٌ؛ لذلك قال: )[٢٨]الصف:  َّ لجلح كم
هُمم مَنم خَالفََهُمم  ( أي: مَن لم يتَّبع طريقهم لا يضعفون بل هم يضَُُّْ

كون, وأيضاً ) ( أي: لا يضعفون حتى ولو لم وَلَ مَنم خَذَلهَُمم متمسِّ
 ينصرهم أحدٌ.

ائفة  اعَةُ موجودةٌ ) -بحمد الله  -وهذه الطَّ ( والمراد إلى حَتَّه تَقُومَ السه
نَّة والجماعة فلم يندثروا  آخر الزمان؛ فدلَّ على حِفْظِ الله  لأهل السُّ

 مِنْ الأرض.
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 يم يخ يح يج ُّٱسبحانه: ولما بينَّ أنَّهم منصورون كما قال 

, وأنَّهم أتباع الرُّسل [٥١]غافر:  َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى
نم يََمعَلنََا مِنمهُمم قال: )

َ
َ المعَظِيمَ أ لُ اللَّه

َ
أ ةٌ مصطفاه فَنسَم ( لأنَّها طائفةٌ فذَّ

( ندعوا ربَّنا وَ لها الهداية ) منتقاه مختارةٌ من ربِّ العالمين, وَهَبَ الله 
له باستمرارٍ )

َ
دَ إذِم هَدَاناَ أ ةًَ , يزَِيغَ قُلوُبَنَا بَعم نمهُ رحَْم إنِههُ هُوَ  ,وَيَهَبَ لَناَ مِنم لَدُ

ابُ  نَّة والجماعة مَنَحَه الله الموَهه شيئاً عظيماً  ( لأنَّ مَنْ كان مِنْ أهل السُّ
 وهو الهداية, فندعوه ألاَّ تزول عنَّا هذه النِّعمة.

دُ ثم قال: ) َمم ِ واَلحم دَهُ لِلَّه نَّة وحَم ( على ما سَبقََ مِنْ بيان مذهب أهل السُّ
دٍ والجماعة, ومِنْ اتَّباعنا له ) ِ خَلمقِهِ مَُُمِّ ُ عََلَ خَيْم ( فهو خيُر وَصَلَّه اللَّه

بهِِ وسََلهمَ الخلق أجمعين ) ( يعني: يا رب سلَّمهم مِنْ كلِّ مكروهٍ وَآلَِِ وَصَحم
.لما بيَّنه لنا من طريق الح  قِّ

بهذا قد انتهى من هذا المتَ العظيم الذي لا  ويكون المصنفُ 
نَّة والجماعة في ذكر النُّصوص  يوجد مثله في بيان معتقد أهل السُّ
مه  تيب, وجمعه للمسائل ودقَّة ألفاظه, فجزاؤه الله خيراً على ما قدَّ والترَّ

ل حال للإسلام والمسلمين, فهو يعتبر من الأبدال في هذه الأمة؛ فق د بدَّ
نَّة والجماعة.  النَّاس مِنْ البدع والخرُفات إلى بيان مذهب أهل السُّ

؛ إذْ لا وهذا المصنَّفُ مِنْ أجمع وأنفع مصنَّفات شيخ الإسلام 
يكاد يوجد مصنَّفٌ مِنْ مصنَّفاته يُحفظ ويشَُّح كهذه العقيدة الجامعة؛ 
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 لأنَّ فيها تعظيم الربِّ  لذلك نحثُّ أنفسنا وغيرنا أنْ نداوم على قراءتها؛
-  - :مه كما قال تعالى  سج ُّٱ, ومَنْ عَرَف الله بأسمائه وصفاته: عظَّ

 .[٢٨]فاطر:  َّ  صخصم صح سم سخ سح

أنْ يجعلنا وإياكم مِنْ أهل العلم, العارفين بالله  نسأل الله 
بأسمائه وصفاته وأفعاله, وصلّ الله وسلَّم على نبيِّنا محمد وعلى آله 

 وأصحابه أجمعين.*
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